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مقدمة 


آخسی الذی لح ره ۱ 

العايشة والصدية .. 

محوران اساسیان يحطمان علاقتی بالنصسوص التراثية واأصحابها . فما أن يبدأ ارتياطى بلديب 
أو مؤرخ أو متصوف او رحالة .حتى تتبلور عتاصر الصملةاء وآبد؟ للعايشة + احتفظ باللتن .على مقرية 
عتى ء وق الاغلب الاعم يكين قوق مکتبی الذی الجلس إليه جل وقتی . فإذا قرغت من القراءة الأول 
اعود إلى تلك القصول ای الالجزاء أو اللقاطع التي توقفت عندها , ثم أفرغ الى کتب آخرى ريما تشرح 
او تقرب أو نقسم ذلك ان الذي بدا تعلقی به + وقد آقدج عل نسم صاحات مكة' ق کراسات اة 
احتفظ بها لذلك الفرض . وقد عامتتی التجرية أن ما نتسه اليد ايكون ألصمق بالذهن ء واشت 3 
خلايا الذاكرة مما أكدفى بقراعته فقط . ومارات ادکر ترددی عل دار الکتب الصرية . 3 مقرها 
الهیب . القدیم بمیدان یاب الجلق . وقاعة القراعة الفسيحة ء نقية الضوء . عندسا كان بقدم 
الوظفون للساعددي وارشادی حتى أن احدهم کان يدعوني العاينة احدث ما وحمل إلى الدار من کتي 
لعلتى اجد بعض ما البحث عته . حتی إ13 العجينى كتاب ولم يكن بمکنتی ف ذلك الوقت شرازء 
لب‌سنودیاما عندی . اقدمت على نسجه جتی جمکتنی إقتتاواه . ما خسخته باق ق ذهنی > تمسبك به 
ذاکیتی احتر مها اکتفیت بقراعته . 

وانتاء جهادی الاستيعاب انحانی > اتخیل الکانب . اقرا عنه ٠‏ مع الوقت ارسم له صورة ف 
ذهني ١‏ تم تدب الحياة فیها . فاشهده كآنه أمامى ١‏ احاورد اجیانا واصغی الیه عبر فواصل الزمن 
السحيقة . 

هكد ارتبطت بعدد عن أعظم الشعراء والناترین اق توانتا العربی « حنی لاعدهم شبوخی 
واعوانی . ۱ 

الشيخ محمد أحمد بن اياس الحتقى للصرى صاحب بدائع النهور ف وقائم الدهور . نقی الدین 
اذقریزی - 

الحدرة 
فسان ألدين اين الخطيب 
الجاحظ 
يديع الزملن الهمذاتى 
الحريرى 
اللسدحودى 
التعالبي 
الأصبهاني 
الشمخ عبد الكريم الجيى 





(] خلاضة التوحيدى م ۳ 


وصمبته ف وقتی وأمکنتی التى ارحل إليها . إنه ایوحیان على بن محمد بن العیاس التوحیدی , احد 


علافة ممئدة 


لا يعكنني تحديد التاريخ الذي بدات به الصلة . فكثير من الکتب تسمتقر وفتا طویلا فوق أرقف 
خرانتى قبل أن اقترب متها واشرع . واحیانا تمضی سئوات > الهم -- أن يكون اللتن على مقرية ٠‏ 
حتى اذا ما احتجت أليه لا اتکلف عشقة البحت لو السعی , فما من آمر يكلفتى نصيا متل يحتى 
عن كتاب الدة طويلة » وخلال إربعة عقود من الرمان خيرت سوق اللخطوطات والطبوعات العتیقه . 
واصیح ف من رجالها خبراء واعوان أستعين يهم عل الوصول إلى ما يمكن أن يشق عل وجود» - 
ومنذ ستوات طويلة تتجاون الريع قرن ترقد مؤّلقات ابوحیان على مراي منی .وی جوارها العديد من 
الدراسات التی اخرجتها اذطایم عنه : ويد تعرق به بعد اطلاعی على الامتاع والوْانسة لکتنی لم 
اتعلق به كثرا . فالکتاپ احد الواحم اتی تضم السامرلت » والعارف , وان فقت نظری اروم 
مغايرة ٠‏ وأذكر آنتى توقفت مطولا امام أسماء عدة نسب إليها ابو حيان الشارکة ق تاليف ء رسائل 
أو ان الفا + وكنت بل دف التحلق مهد أ لحن - دادم الإبحار ق لججة الذامضة - اف آن تعر شعت 3 
نهاية السيعيتات يصاحب توئسى يقيم ف فرنسا ١‏ دوس ويدرس بها . هو الدکتور عبد الله شيخ موسى 
كنا ف زيارة إلى مكتبة این سينا التخصصة ي الكتب العربية والتی يديرها حسدیق ليناني نتشط . 
نكم فى مولجهه جامعة باريس الضامسة إ أحد قروع السيريون ) وعلى مقرية من محهد اثعالم 
العربى . اشار عبد الله إلى کتاب « الالشارات الالهية ٠‏ على الرف + تحدث عن الخصوصية السرد فيه 
واختلاقه عن اسالیب السرد القديمة + يمجرد عودتي إلى القاهرة شرعت ف قراءته . ومنذ توشي عبر 
صفحاته الأول يمكن القول اننی لم أفارقه حتى الآن . وان علافتی بالتوحيدى بدات وظلت تنوطد 
جتی الان حتی اصیحت اجدی مکوناتی اساسیه ١‏ وقبل التوقفت املم ملفا . اقضل أن آذك 
قبسا عن سيرته . 
. للاسف . لم یحتفظ انا التاريخ يملامح التوجیدی الشخصية + لم یصفه العاصرون ؛ ولم يذكر 
ملامحه الذين ارخوا له او ترجموا . لکننی من خلال سطوره اكاد استشف حضوره . مهیبا . قلقا : 
ربعا اميل إلى الطيل . مهایته خاصة . مصدرها مضمون روحه الخصبة ء وثراء كقافته . وغرارة 
علعه » پنازعها اضطراره إلى معايشة ظروف تیتاقض مع شخصه » مع قيمته كما پراها ف الواقم , 
وشا هی عليه فحلا > وهذ! حال غالب على معظم عبافرة النقافة العربية . |دراکهم لقيمة مواهیهم . 
واضطرارهم إلى طرق سيل شتی لضمان العیش . وثنا ق سيرة اللتثبى الذروة ف هذا التناقض . 
ولعل ذلك سار حى الآن ء فالجوهر واحد . 


من هو أبو حیان التوحیدی ۱ 
ى افضل الرجوع إفي أقدم اللصادر للتعرف عليه , قلتلجا الى واجد من آشهر مصادر تراچم 
دباء ۰ و معچم الأدداء العروقب بار‌شاد الاريب إلى معرفة الأديب » لياقوت الحموي . مأذأ نجن ٩‏ 
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اسه 

یقول ياقوت : 

د على بن محمد ين العباس » ابو حیان التوحیدی ۰ شیرازی الأصل ؛ وقیل نیساپوری ۰ ووجدت 
بعض الفضلاء یقول له الواسطی ۰ صوق السمت والهينة ۰ وکان يتاه والناس یقولون ل دینه + قدم 
بغداد فاقام بها مدة ۰ ومضی إلى الری .“وصحب الصاحب ابا القاسم اسماعیل ين عباد ء وقبله ایا 
الفضل بن العميد قلم يحمدهما . وعمل ف مثاليهما کتابا ٠‏ وکان متفننا فى جميع العلوم من التحو 
واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام على رای العنزله . وكان جاحظیا يسلك ف تصانيقه مسلكه 
ويشتهى أن ينتظم ق سلكه + فهو شيخ ق الصوفية . وقیلسوف الأدياء . وادیب الفلاسفة ۰ وعحفق 
انکلام » ومتکلم الجققن : وامام البفام دومن > بي ساسان ٠‏ سمخیفب اللسان . قلیل الرشى عبد 
الإساءة إليه والاحسان ء الذم شانه والتلب دکانه . وهو مع ذلك فرد الدنیا الذي لا نظیر له تکاء 
وقطنهة ١‏ وقصاحه ومکته + کنر التحدسیل تلعلوج ناكل كفن جفظه + و أسبع اند ایه والروابة ء وان هچ 
ذلك محدودا ۰ محارقا پتشکی صرف زمانه ۰ ويبكى ف تصانیفه على حرعانه ۰ ولم ار احد؛ من اهل 
العلم ذكره ق کناب ول دمجه ال ضمن خطاب » وهذ؛ من العجب العجب . غير ان اباحیان ذكر 
تقسبه ف ختاب د الصداقة والصديق » وهو کتاب .جسن تقبس . : 

دم يذكر یاقوت مولقات ابی حیان وسنها : کتاب رسالة فى الصديق والصد اقة . كاب الرد على این 
جني ق شعر الي - 

کتاب الامتاع والواسة چنءان . 

كتاب الاشارات الالهية جوهان . 

کتاب الزئقة . 

كدان القاعسات . 

كتاب ریاض الحارفین . 

کتاب تقریظ الجاحظ . 

كناب دج الوزيرين - 

كتاب الح العقق لذا ضاق القضاه عن الحي الشرعی . 

کتاب اارسالة ق صلات الفقهاء ‏ الناظرة . 

کتاب الرسالة البقدادية . 

كداب الرساله ثل اخبار الصوقية . 

کتاب افرسالة ق الحنين إلى الأوطان . 

كتاب البصائر وهو عشرة مجندات . كل مياد له فاتمة وخاتهة , کتاب الحاضرات والتاظرات . 

باج ۱ 

للاسف + (حرق ابو حیان كدبه كلها ق نهایة حیاته ء ولم يصلنا متها ال" عدد قليل + تشر كله فيما 
عدا الجهول الذي لح یکفشف. بعد . مانشر هو : 

© الإمتاع والؤاتسة . 

© ماوصلنا من الاشارات اللهعه . 

© الفايسات . 

© الهوامقل والشوامل . 

© متالب الوزيرين . ۱ ۲ 

© رسائل ابی‌جیان ومنها + رسالة السقيفة ٠‏ رسالة الحياة . رسالة ق الكتابة » ورسالة ف 
تصتيف العلوم . KEN‏ 


ججبجبجي نياعت ع عمد نص سما ب باجح سس e meti‏ 


© خلدذصية لخوجندي 23 > 


هذا ما وصل ألينا من موثفات التوحيدى . لعل القادم الآتى من الزمن يكشف لنا بهضا مما 
استنقی او يدد . لکن .. يقي السبوّال ء من هو ابو جیان ؟ 

لا تحامل عليه القدامی ویعض العاصرین ؟ 

لا لحرو کش > 

آي حال بثة ابه هذا الحد الفی ۽ * 

كل سوال يحتاع أل وقغة مطولة . 

EH 

لأسف .. 

لا تشفم الوهبة لصاحبها ل تاريخ التقافة العربية وحتی حاضرها الحامر . يستوى الأمن عند 
خلهورها او بعد شوتها , ومن خلال تام لسر البدعين الکبار . شعراء عانوا او ناتزین أو فلاسقة أو 
علماء . تلمع ذلك الصراع الستتر احیانا ٠‏ الظاهر ق معظم الأحوال , بين اصحاب الواهب + وين 
اصبحاب الشأن . بين الاديب وصاحب الثروة , أو السلطة . عل الشاعر أن بسعی دائما کالتسول 
الى هذا الللك او ذلك السلطان . ایتظم هدانحه ء وليستجدى الرضما والدرهم أو الديثار حتى يمكته 
انعپش ۽ ني لا يموت جوا ؛ يسنوى ف ذلك اي شاعر صقر أو التتبی أو البحنری او ای قامه 
كبري ۰ وحتى يحل الشعراء عذه الحضلة . اضطرارهم إلى الديح کی یعیشو! » کی پلتعسوا 
الامان . لجاو؟ إلى بدء قصاندهم بالنسيب . بالغزل . وهنا يعبر الشاعر عن ذاته بصدق . حتی اذا 
وسل إلى الحد الذى يتذكر او یعی افيه أن للديح ثاخر . او .. يجب أن یبدا . ینقلب عل القور وتید۱ 
انصنعة ويبدا الافتعال . و اذا آعدتا قراءة الشعر العريی سوق نچد هذه الظاهرة . وبالنسية لى . 
عددها أعيد قراءة مأ ألحبيته من شعر الق امي . فانتی أكتفى مقرامة اللجرزاء الأولى حدث الطقائية 
والصدق . حتى !ما وصات إلى بدايات اليم لا أكمل . حتی لو كان مدید التنبي لسیف الدولة 
الدى كان معجیا به حقا . ل آحيان نادرة كان الشاعر یصیغ مديحه متضمنتا ذما خفیا . كما قحل 
يې شب مضذحه کاقورا . 

مهما عظسد قامة الأديب . فانه مضطر إلى خطب ود ذوي الجاه والسلطان ٠‏ ومن هذا وجد بعش 
اصحاب الروژی التاقبه . والواهب الاستثتائية انفسهم ق تناقض فتلیم . فمن ناحية يشعر الو لهد 
عسهم پد امه + ویدرك نقوقه . وتفرده + وما نمكي أن یقدمه . لکنه فى تفس الوقت حضلر إلى الوقوفب 
بابواب القصور + وطرقها يأدبا ومذلة . فإذا ما سمح له قانه یقعي امام صاحب الجاه » پنشد 
الديح . أو ينظم ما يطلب يه الود . ويشير الرضي عنه ء وقد يتحول إلى ما يشيه بالهلوان + عتدما ینظر 
أيه سايب الجاد ويشير ال شصية أو دقاحه او ی + ما و يذب من اتشاعر أن مقول شيئا عل الفور + 
يمحن يدلك بدیهته وقدرته . ولا تخلو کتب الترات العربی من هذه الوقائم الستيقة التي تعكس 
رؤية معينة للتقافة ‏ للموهبة . رؤية تعتبرها حلية او لعبة لقضاء الوقت . أو وسيلة لدعم اذكانة . 
وهده النظرة ساریه . مستمرة إلى الآن . ولاشك آنها من لهم تسباب التدهور الثقاق . 


۱ 50 برد و 
من الامور اللافتة تلنظر انشقال القد امی ویعش اللحدثين بتحقیدة نسب الأديب , والاحظ ق ڪت 
۳ اجم على اختلاف القروی كلها . ذلك التقدیر الذی يشنه صاحب الکتاب. للشاعر او الفقيه أو 
العالم ۱ كانت شچرة نسبه كريمة تنتهی إلى اصول نییلة . وق دراسة حديتة من قرننا نقر؛ ذلك 
الحهد الذي يذله الأسيتاد محعود محمد شاک نيشت لنا ان لحني لم يكن والده سقاء يمللة قوب دنام 
دیوزعها عل البيوت + وكان مکانة التتبی ستتقص لو أن والده كان سفاء فيلك “ 
هكا اهنم القدماء والحدتون ایضا يأبى حیان التوحيدى . فراحوا پبخئون عن اصله ونسبه , 
ولقد نظرت و مولقات ايى حبان ذاتها لأتبين تقاصیل حیاته ودخانلها ٠‏ ويمكس اللؤلقين العری 
القدامى . ادل الرجل بالكثير من التقاصیل التی تنبی يما كان عليه . وتشير إلى احواله . يقول 3 
البصائر والذخاش : ۱ 


ال ل ري O‏ يك ب 
٩‏ ذا خلاصة التو جيدى زج 


٠‏ ن عمی كان قاعدا اق بعض العشیات ف قطيعة الربيع . فلجتزت به متوجها إلى مجلس أبى 
الحسدن ین القطان الققیه الشافحي , فقال له چلساوّه أن ابن أخيك يا ابا العياس محتهد ف طلب 
العلم يدو ویرو ج ١‏ ولقد سمعتا منطقه فاستانستا به . وقد کتب الحديث الکیم وسافر ٠‏ ولوش . 
فقال للچماعة : هذا كله كما تقولون » ولكن له عيب واحد . قالوا : وما هو + 

قال : يأكل ف كل یوم أربعة أرغفة ٠‏ فورد عل الجماعة ما جيرها وأضحكيا . . 

فقد ابو حیان واادیه مبگرا . وکقله هذا العم القاسی ١‏ ولا تقرا من طقولته . او عر باه ۰ مل 
اتا لاتجد ف کتبه التي وصاتتا ای انشارة إلى أسرة . إلى زوجة » إلى این أو ابنة . واکاد وشن آنه 
عاش وحيدا تماما . منذ طقولته . وصیاه . وحتی شیهوخته . 

عاش غرییا وملت غریبا ‏ 

هذا أهم مدخل انيم ابو حبان والاحاطة بمکتونه , لقد بدآت غربته مبكرة بالیتم » واکتملت عير 
مراحل حیاته ٠‏ خاصة مع ادراکه لذاته . وقیمته ٠‏ واضطراره ق الوقت نقسه ال السعی هنا 
وهناك » إلى طرق اواب العماد واین العمید وغیرهما ٠‏ وعير عن غریته يعم لم اعرف له مقیلا 3 
الأدب الخربى ۰ أو الأحنبي : ولکم اقرا مذل السطور التالیه يصويت عرتفم ` 

« ققد أمسيت غريب الحال . غريب اللفظ ۰ غريب التحلةاء غریب الا . مستانسا بالوجشة , 
قانعا بالوجدة ,> معناد ؟ لغأصمت : علاریا للحيرة . جرا للأذى . يأنسأ من چمیم ما تری + . 

اتوقف واشعر پرفراته الحری تدرکنی يعد آلف عام . فشفق واحنو واکاد اقول بنطقی 
السمو ع . 

+ آد با خی الذي م اره .. > . 

قد وردت سطورد السأيقة ق کتاب + الصداقة والصديق » وهو من اجمل كتبه وق تقدیری أن 
هذا الکتاب ما هو إلا رسالة احنين جارفة إلى الصدیق الذی لم پعرفه ایو حیان , انه تعبير عن 
أحتياجه إلى الصداقة ۰ إلى الآخر الذي الم یعرقه قط . ولم يحرف حنوه . وق مقدمة . الصداقة 
والصدیق » نقرا تعبیرا حادا ومؤثرا عن الخرية . وکانه ینبه بشکل خير مباشر إلى أهمية محتى 
الصد اقة بوصقه حال وحنته وشدة وحدته . 

بدا أبوحيان متیما . عصامیا . ولو أن تقافنتا العربية تحترم الوهبة لصار چهد آبی حبان من 
أجل تحصیل العلم وتكوين نفسه مثالا يحتذي ‏ ودرسا يلقن لن هم ق بداية الطریق . لکن جری 
التعنیم عليه . حتی أن القدماء والحدثين لم یختلقوا عل شخصیته كما اختلقو! حول نسیه وتاري 
میلاده ۰ وناریخ وفاته » لم یصل من اخباره الا القلیل . والقدر الیسیر ۰ وکما یقول ياقوت ف 
هعفچمه + ١‏ لم يذكره أحد ف کناب ولا دمع ف خطاب » . 

غير أن ابا حیان الم يكن تصيبه التجاهل فقط ؛ ولکن التشویه ایضا . 

ی 

يكفى أن اقدم تمود جا لبحض من ترجم له . ق کتاب « سير اعلام النبلاء + لصيف الاسام شس 
الذین محمد دن اجمد بن عنما الذهيى ؛ التوق اسنة ۷۶۶ هجرية ای بعد أبى حيان بحوالى مايه 
قرون وتصف ء یقول ف مطلع الترجمة : 

« الضال » اشلجد : ابو جیان . على ابن محمد بن العياس ٠‏ البخد ادي ء الصوف ٠.‏ بلح 
التصائيف الأدبية والفلسفية . وجقال + كان من اعیان الشاقعية ..» .. 

اسا این الجوزى قيقول : و زنادقةا لاسلام ثلاثة . أبن الراوتدى » والتوحيدى + والعری + وشرهم 
التوحيدى لأنهما صرحا ولم یصرم ء . 

وهنا تتوقف امام طظاهرة كطرى ق ثقافتتا العربيةاء وهی ظاهرة الاشاعات ممتدة للدی التی تعیر 
القرون والدهور المتعاقبةاء فيكفى أن بطلق لحد الوتورين أشاعة ها ء وتتردد بعش الوقت إلى أن 
یقدج الحدهم عل تدوینها , فتبدو كحقيقة + وربما كانت اشهر اشاعة من هذا النو ع ما قيل عن ادعاء 

آبی الطیب للشيوةاء حن سار أسيفة و النتیی » ومع تفي قر ات دیو اده الذي وة دنقسه ٠‏ ويحاولت 
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چاهدا ان اعثر ولو على تلميح خفی . غير آننی لم اجد ‏ ولم استشعر . امان حاله آبی حیان فالاعر 
أقداج ء ذلك أن من بطالم کتبه ۰ خاصة : الاشارات الالهية » سوف يجد متلجاة عميقة . لا يمكن أن 
تصدر الا عن روح عميقة الإيعانا٠‏ وییدو ياقوت أكثر اتصافا . یقول عنه آنه كان : 

. صوق السمت والهينة ۰ وکان یناه . والناس على ثقة هن دینه .. شيخ الصوفية وفیلسوف‎ ٠ 
. » الأدباء‎ 

وق حليقات الشافعية یقول السبکی مدافعا عن آبی حيان خاصة ف مواجهة الذهبی + برجم 
السیکی الاتهلم إلى : 

. » اتهام الذهبي لارچل يسيب كراهية . الذهیی - للصوقية‎ ٠ 

نم یقول : 

٠‏ ولج ينبت عندي إل الآن من حال ايى حیان ما يوجب الوقيحة فيه ۰ ووقفت على كثير من کلامه 
فلم أجد فيه ما يدل على أنه کان قوی النفس مردریا يأهل عصيره . ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه 
هذا النیل » . 

اليس ما قاله الذهیی هو منهج التكفير الذی مازال یمارسه الیمض فق علالنا الحریبی ضمد 
خصومهم ف الرای > لو من يتطقون معهم آيا كانت درجه الخلاف . لثن الذهبی يكره الصوقية 
وییدا ذكره لابی حیان بهذه التهمة البشعة . ونتحول إلى ها يشبه الحقيقة ٠‏ ویضطر آخرون أف 
الرد » قتصر عقيدة الرجل إلى أن تصیح موضع چدل . يل ريما كان ذلك احد الاسياب ال ادت 
الى غياب دكره وعدم نداول کتیه التی يقيت بعد أن احرق معظمها . بل سار البعض یتشاءم عن 
قراعتها أو نداولها .. وهذا عچيب ٩‏ 

ع د 

كتيبرع نلك الليالقلت . الخاصة في القرن الحا عن أبى جبان , ميد أن خلت سین السيندوفى 
مقدمته الوافية لکتاب القایسات الطبوع ق مصر سنة ۱۹۰۲۹ ء توالت بعد ذلك الکتایات للدكتور زکی 
ميارك ف ء النثر الفتی ف القرن الرایم الهجری ‏ . وابو حیان للدکتور عیداارزاق محیی الدین 
١‏ العراق ) ۰ وابو حیان للدکتور اپراهیم کیلانی ۱سوریا) وایو حیان للدکتور زکریا ابراهیم 
[ مصر ) وآبو حیان للدکتور محمد احمد الحوق ۱ مصر) وآبو حیان نلدکتور احسان عباس 
( يتان ) وابو حیان للدکتور محمود ابراهیم ۷ الأردن ) وابو حیان للاستاذ على دب ( توتس ) .. 
هده الولقات ساعدنتی . اضاجت وفسرت + شرحت ويسرت ء غير ان تلصدر الأول عن ابي حیان 
بالنسية ف ٠‏ سواء کانسان ۰ أو مفكواء او آدیب . او صوق » تظل تصوصه ذاتها - تلك التی خملها 
بيده ١‏ وأودعها دناه  .‏ حالة فریدة ونلدرة عن جللات لدب الحريی . 

و 

اعند اد شدید بالذات + ریما كان أحد الاسباب القوية التی خوت ذلك الشعور بالغرية . 

وشاء عميق لأسائدنه . أفى یمان النطفى السچستانی »۰ يجبي بين کڼي ۰ ۱ الفلسفة ) . 
والرمالی ٠‏ وأبو سعيد السيراق إ ف اللغة والادب ) القاضی الروردى اول اساتذته خاصة فى الفقة . 
وایضا العاف ين زكريا النهروانی . وکان من علماء عصرم + وبرخ ق عدة علوم . 

یحدنتا ایو حیان عن شیوخه باجلال وحب وتعظيم . سحي هو إلى کل متهم لتحصيل العلم . 
درس النحو ء واللخة . وللنطق , وعلم الکلام . والفلسقة . والحدیت النبوی الشریف > وممن سبقه 
آعجب پالجاحظ وتجیه وتخس له الود ٠‏ واحبانا نكون العلاقة بين الأديب وندیب علش فق عصر 
اضر .وزمن مغایر . أقوى من تلك العلاقة التی يمكن أن تقوم بيته وبين معاصریه . وقد شيرت ذلك 
وعرفته ۰ واقوی دليل علاقتی بایی حیان الذی اعتبره من اجل شیوخی وآقرب صحبی + هو الذی لم 
ینعم پالصجبه ق حياته ! 

لاشك أن خطوات تکوین أبى حیان لنقسه ولنقافته تشكل سيرة رائعة ۰ للم إلى بعض تفاصیاها 
د کتاباته . ولم يكن ذلك سهلا ق عصر اضطراب وتمزق . كان القرن الرایم الهجري ملين 
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بالتتاقضات ٠‏ فرعم اردهار النقافه العربية بتقتجها عل ااتقافات الألخرى ٠‏ خاصه النونانبه 
والفارسية + وصدخها آتار كذه النقافات النقوله بالرو + العرییه . رشم ارذ هار الدب . والتثر بصفه 
خاصة » وظهور فن اللقامة ٠‏ وتطور فن اارسائل ء إلا أن العصر كان مضيطريا سياسيا ولجتماعيا . 
اد شمل الضعف دولة الخلاقة العياسية ء وتثاثرت اطرافها . ودب الفساد إليها , واتسعت ألهوة بين 
اثریاء لا يعرقون كيف ینفقون مالديهم . وققراء آغلبية يأكل بعضهم پعضا ل ایام الجاعات ٠‏ حنی 
أن بعض الصادر التاريخية تروي مشاهد مرعية عن امهات اضطررن الى اكل اینانهن ( نشوار 
الحاضرة لاتتوخی ‏ الجزء الأول - صفحة ۲۶۷ ) يصف لنا أبو حيان اجوال التاس ق عصرد . 
خاصة سنة ۲۷۰ هجرية , يقيل ن كناب الإمتاع والؤائسة : 

« كنت پدیسایور ستة سبحي وتلخمانة . وقد !ددست القنت* بخراسای , وغل السعر ١‏ و أخیفب 
السبیل وکر الارحاف سامت اتون > وضخت العامة . و انیس اثر ای ٠‏ واتقطم YÊ‏ ودی 4 
كلب کلب من کل زاوية وزار کل اسد من کل لجمة ء وضع کل شاب من کل قلعة » . 

ف تلك الظروف الصعبة راح ایو حیان یطوف شرقا وغربا » من بخداد إلى سر من رای | سامر!ء ) 
إلى سمرقند ۰ إلى الري . إلى جرجان ؛ إلى جند ساپور ۰ إلى مكة التی جج إليها سیرا علي الأقدام 
يصحبة جماعة من الصوفية . إلى شبراز التي كانت نهاية الطاف . حيث بلغ فيها راس الجدار ؛ او 
نهاية الحاشط + وانحسر اظلها وئوی ف ارضها . 

لحيانا , اتساعل . 

مني کان يكنب > وین > ۰ وکیف تمكن ‏ من الاطلااع ؟ 

اعرف أنه عمل ورأقا ای ناسخا للكتب . ورغم صعوية الهنة . الا انها مكنته من الاطلاع الواسع 
العميق . وقد خيرت هذا ق مطلع حياتی عندسا كنت اضطر إلى نقل بعض الكتب من دار الكت ييايب 
الخلق . تلك التى لم اأستطع اقتناء‌ها ۰ ما نسخته منها بقی محفيوا ف ذهتی حتی الآناء اکنر من 
الکتب التى اکتقیت بالاطلاع علیها :اما تسخته كتيب معدودة ۽ غير أن ابا جیان عمل بالوراقة معظم 
سئوات عمره ۰ وله رسالة تادرة ق فن الكتابة ۱ الخط ) . لم يحدثتا عن مکثیته الخاصة + أو کتبه 
التی كان يعت بها وبيقيها بقربه . وإن کتت اش فق وجود مثل هذه الکتبه مع طك ألحياة 
الضطربة . البائسة . العذبة + ولكم يبدو التناقض شاسعا بين رسوخ موّلقات أبى حیان » وظروف 
حياته القلقة والتی لم يستقر خلالها فق مکان وتر . او حتی تتوافر فيه الحدود الدنيا ثلراحة ۰ بل إن 
والفربة . رغم ذلك ققد وصلنا مته هذا التراث الترى , الفنی - 

E 

ذدکودا نقلا عن ياقوت ااکتب التی وضعها ولم يصلنا محظمها , وذنوقف عند الکتب التی وصلتنا 
وطبعت . اولها البصاثر والذخاتر . والرجح أنه اول ما وضع أبو حیان » ویعد أضمكم کنبه من 
تایه الحجم » ویحتتر يمتابة د أثرة معارف تعکس معرقة عصره . وتقافته هو التتوعة , وقد اجترت 
منه القدمة ١‏ اما مثن الکتاب فيتكون من أمثال ٠‏ وحکم > ونوادر . وسقتطفات نورد بدون منهج ظاهر 
محدد ؛ ویتتاول مسال لقوية . وادبية . وتراجم واخبار » ويه نصوص من کتب ضاعت اصولها ٠‏ 
ویقول التوحيدىي واصفا کتایه : 

5 و اتما الباعد قلیلا ٠‏ وأتقارب فلعلا ٠‏ ود کر قصللا دحو + وفصلا كنابيا ١‏ وقصلا كلاميا وفصلاً 
فقهیا وقلا 3 فلسفيا وقصلا لغویا وفصلا شعريا.وأشبع ذلك كله بما احتمل من الاعتراض واليحث 
والتقسم » . 

NHN 

الكتاب التاق هو « الخلاق الوزيرين ۰ او ه مثالب الوزیرین ٠‏ » ويرجح الدكتور عبد الواحد الشيخ 
ف بحثه القیم عن آبی حيان وجهوده الأدبية والفتية أنه ثانی كتبه . لأن البصائر استفرق تالیفه 
حوالى خمس عثرة ستة ١‏ انتهی مته حوال سنة خمس وستین وثلاشانة . يعد أن فرغ دحل اف 


انرى . تمس الرعاية عنم اتصاحب این عباد ء لكن خاب سعیه . وعاد من الری خاوی الوفاض . 
وند يكن حظله عند این العمید مأقضل مما ثقیه عند این عباد . وكان كل منهما وزیرا له فود 
لواحب بلامد ل وش متهن يديم اسه مات ما + غم أن كلا منهما . شان احسحاب السلطان الذین 
پنظافرون برعایه الأدياء . الامحبون الأدياء العتدين يأنفسهم . اصحاب الواهب الكبيرة ٠‏ وکلا 
الوايرين كان له موقف مشابه من التنبي . صحيح أن ابا حيان الجا إليهما ٠‏ ولكنه ق أعماقه كان 
يدرك قیمتهما الحقيقيةا+ ولم يكن مد احا کالشعراء . اتصا يبدو أنه لم يكن يستطيع أن یخفی ما يدور 
3 نفسه . وتصحب اسلصان يدركون ما يمكن أن يدور ق انقوس الساعين اليهم . بل إنهم قد 
يشنرطون مواصفات ععيئة للقرب متهم قد تطال لللامه الجسدية . انصرف أبو جیان عنهما خانبا . 
خاوی الوفاض . وإذا لم يقدر الأديب على مواجهة السلطان بالفعل . فاته يلجا الى الكلمة . إلى اد اته 
الوحيدة . هدا اقدم ابو حيار على داليف کتاب « تخلاق الوزيرين + والذی تضمن أعنف هچاء 
يمكن ان نقراه ق الأدبا العزیی .وان کان لم يستسلم ثقضبه تماما . فقد ذگر لكل منهعا ما يمكن 
کین بد هعرج . شر 0 شمه ادا کر 3 ابر ارزها كلك العلافة العقدة كان الأذددب و السلطه + ف 
لكاتب والحتكم . وانتی ثم يتغير چوهرها ف الواقم الحربي من عصر أبى حيان وحتی الآن . 
و بل 

راح أبواحيان بحاول التقاط اسیاب ررقه من أعمال متواضعة , مرخ يمهتته الأصلية ؛ نسخ 
الكتب . ومرة بالعمل ف البیمارستان ۱ الستشفی ) كملاحظ للمرضى + وریما يلخت غربة التوحیدی 
مداها 3 تلك القترة الصعية التي الم يكن يجد خلالها قوت پومه ۰ حتي اضطر إلى اکل اعشاب 
الصمحراء . هاد الغرية وتلك الوحدة ۰ جعلته يتوق إلى الصداقة . وباستشتاء القدمة والضاتمة التی 
يعبر فيهما عن دانه . ققد جعم لل اشتن أمظة وحکایات عدیدة حول معاتی الصد اقة . وما يتصل 
بالوفاق والخلاف والهجر والصلة والعتب والرضا والاخلاص والرتاء . والتقاق والحيلة والخداع 
ومنو اج و سمنكانة و از فد 3 يفون ابو حدان 

م ومامن أحد ۶۱ وله هذا القن احصمة الأنه ۶ يكلو احد من جار او معامل او جمیم او صاحب 
+ دعي او ستن أواحبيب أو سديق او آليف او قريب أو بعید او وی او خلیط . كما لا یخلو آیضا 
شر او کش أو هد أ آھ سکاشق او حسد أو شامت او متاقة أو مود أو هتاید أو معاند أو مدل أو 
مضل أو مغل . فالانسان مدت يطبعه . . 

انتی آعتیر كتاب . الصسداقة والصديق ٠‏ من التصوص الفريدة ف النثر العربى ٠١‏ ویجمم بين 
"تایه اند اتیه يما تسه من جدیت أبى احيان عر تقسه وهذ! ما توققت عنده ء وبين الختارات 
الثرية التی ندور كلها حول معني الصداقة وجوهرها . الصد اقة التی جرم منها فکان اغترابه 


أ تشیم 
tr‏ 
أنورير أبن سعدان يسال . وآبو حیان يجيب على امتداد اربعین ليلة ‏ ق مجملها ليالى الإمتاع 
4 او أنسدة . 


والوزين ان سعد أن ممن اتصل بهم ایو حیان . وكما برجم الستان احمد أمين ۰ فهو 
بي عبد الله الحسين بن الحمد سعدان . وزير صمصام الدولة البویهی من ۲۷۲ هجرية إلى ۵ ۷۲۷ 
هجرية . وهو الذى وضع من اجله الكتاب ‏ وکان أبن سحدان شخوفا بالعرفة من فتون شت . 
كالقلسفة والاخلاق والادب واللغة والدین + وهو كما يبدو من خلال الکتاب محاور ایجایی . قتحیاتا 
بنقد إجابات ابی حیان ویحاوره قیها . وريما اظهره آبو حیان كذلك ترضية له . لكننا ق کل الأحوال 
نجد انفسنا فى موقف فرید ف کتب التراث العربی القديمة ۰ فالسائل هو الوزير صاحب السلطان . 
و الچیب العالم هو الاديب. الققير . هو ایو حيان نقسه . 

خلال ليالى السامرة جرت الأسئلة والاجوبة . ویبدو أن ایا حیان لم يخطط لتدوینها ف کتاب . 
غيد ان ابا الوفاء الهندس ( محمود ين محمد بن يحيى بن اسماعيل بن العياس البوزتجائي الولود 
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سنه ۲۲۸ والتوق سنة ۲۸۸ هچرية ) طلب من أبى حیان أن يدون له ما سامر به الوزیر . ذلك انه 
هو الذي قح ایا حبان الل الوزير ٠‏ ولا یلفه ما يجري عن مسامرة عاش ابا حيان تاه الختص الوردر 
پسعره ؛ وذكره بقضله ق نقدیمه إليه . وطلب مته أن يكتب ماجری , وبد ابو جیان یکت اليالى 
١‏ الإمتاع واللؤانسة ) ويبدو أنه كان برسنها اولا باول . إل أبى الوقاء الهندس . أذ بذکر و اول 
الحوه النالت + 
« أوصلت إليك الجزعءين الأول والناتی على غلامك فان وهذ! الجرء هو النالت ... 
ليس للکتاب موضو ع واجد . وانما آقانی مختلقة من العرفة . كما من مناظرات حول ابهما 
افضل . العرپ ام الفرس ؟. وانحان ابو جیان إلى العرب . ومتاظرة بين أيى سعید السيراق ومتی بن 
يونس ف النطق الیونانی والبیان والنحو العربي . كما کشف عن أسماء بعض جماعة اخوان 
الميقأا. النى 5 بدو آبو خان واصدا مدها : وقد الشترت من ET‏ الکتاب ما یعیبر عن یف ات 
أبى حیان . خاصة القدمة ١‏ فعندما یکتب أبواحيان عن ذاته . عندما معير عن أرائه + نجد أتفسنا 
امام نمط تادر عن الكتاية فى النثر العربی وق ذلك اتكمن فرادته ‏ 
جد عد 
السؤال آول الطريق إلى العرفة . أول خطوة إلى اف العلم بالشىوء ا السئول عنه خاصة . 
وبالاحاطه عامة . برتیط السؤال بالتوق . بالشوق . بالرغية ق أن یلم الإنسان بما لا يعرفه . 
والسوال الا یصدر إلا عن الإنسان + من بين کاقة الخلوقات التی تسعی . لا ینوجه بالسؤال 
إلا الاتسان . والسانل یکون ق الأغلب الأعم جاعلا بسا یستقسر عنه . غير أن الجیب لا يكين 
بالضرورة عللا ؛ بل الحياتا ما یتضمن السوال اشراقات معرفية أكثر وأعمق مما تاضمته الإجابة . 
وهنا يصيع السوّ ال مفجرا للمعرفة , محرضا على التماسها . والوصول الیها . يصيح السوٌ ال ف حد 
دانه معرقة . واحیاتا یتضمن الجواب آیضا !ما بصيةة اشارة خفية إلى الإجاية . أو ينطق السوال 
فيما يتعلق. بالحظور ۰ السکوت عنه ۰ ما يمس الأقتوراب مته - 
تلك قیمة السؤال العرقية , ومن هنا تأتی ایضا قيمة الکتاب الفرید . النادر . الذي لا اعرف نه 
ميلا ق التوات العریی ٠‏ کتاب « الهوامل والشوامل » والتضمی اسئلة التوحيدى . وأجوية 
القياسوف الشنکلم مسكوية . 
جد جد با 
يقول الحفقان الجليلان , احمد امین ولحمد صقر . فى مقدمة الطبعة الوحيدة . للجزء الأول عن 
م الهوامل والشوامل » . والتی صارت آنفس من الخطوطات لندرتيا , وق معرض تقسيرهما لهذا 
العنوان . أن الهوامل مقصود بها الابل الهاشة . الشاردة . أما الشواسل قهی الحیوانات التي 
تصبط الإبل الهوامل قتجمعها . غر أن الدکتور لحمد محمد الحوق ق کتابه عن التوحيدي يكلف 
ف تاویل العنوان ٠‏ قالهوامل ق رایه هی الابل الهملة السيبة التى لا راعی لها ۰ وریما كانت جمعا 
لكلمة هاملة ای من « هملت ٠‏ السماء ؛ ی دام مطرها ف سكين . والراد إذن الأسثلة اللنطلقة 
التوالية (لوجهة إلى مسکویه . کانها الطر التائق الدرار » اما الشواهل غهی جمم لكلمة شامل او 
شاملة . من شملهم الأمر اذ! عمهم . والراد إذن الأجوية الشاملة الحيطة الستوعية لا قي نقس 
السائل » وریما كانت کلمة ( شومل ) وهي اسح من اسماء ریم الشمال التی تهب على بلاد العرب 
من ناحية الشام وللراد اذن الأجوبة النعشة لشوق ابی حیان إلى الطم والعرفة ( ذهى جم 
شومل ) کانها سمات الشمال الهابة على بلاد العرب من ناجية الشام . 
أيا كانت التفسيرات لعنوان الکتاب الذي ارجح أنه من وضع التوجیدی . قانه د أل بحمق ونقاد 
على مضمون الکتاب الذي تتدفق فيه الأسثظة كالابل الهوامل ت3 بيداء العرفة ۰ غير أن الحیوانات 
الشو امل" لا نحم اعد ۱ ف الامساك نها وحصارها او خی نهد نتا . 
نيف 
عندما قرات الهوامل والشوامل للمرة الأول ٠‏ قرات الأسئلة والإجوبة معا . وعندعا قراته للعرة 
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الثانية توقفت أمام الاسمئلة فقط . وعدت إليها مرات + والآن بعد حوای ریم قرن من مهايشه لهذا 
آمدفای رادم 4 اجد ف هی ها علق مته الا !لاله « فلكم تیدو أجوية د مسكوية + متواضعه 1 
محدودة 3 مواجهة شمولية الاستفهام واخساع اققه ۰ واستیعابه للتجرپة الانسانية . 

لم يترك التوحیدی دربا إلا وسلكه عبر أسثلته . دروب قلسفية » عامية . اقتصادية » خلقية . 
اجتماعية . نفسية . تعکس بصيرة ثاقذة ٠‏ وروحا قلقة يعذبها التوق إلى العرفة . وهذا التوق كان 
التوحيدى يدرك ا چیدا أنه فن بجد مستقرة عند مسكويه او غيره + انعا آراد بتوجیه الأسئلة أن 
یعلنها . أن يجاهر يها . أن يطرحها على العالين ‏ وما توجیهها إلى مسكويه إلا ونسيلة . إلا حجة ؛ 
بل أنه يورد ق بعض الاسئلة تفاصيل دقيقة يبدو من خلالها أكثر علما من مسکویه ء لقد ادرث 
التوحیدی يلك الأسكلة الأبدية التی ستظل بلا أجابة فطرحها . لکن مچرد النطق بها يعني أنه مأ من 
آفق يحول بين الإنسان والتوق إلى العرفة + وتاك عظمة الانسان وثيل جوهره . أنه یسعی إلى ادراكت 
ما لا يمكن أدراكهاء لكن الوعی يذلك لا يحول بيثه ويين شرف الطرحاء شرف التساوّل رغم ادراکه 
الحيانا ياستمالة الإجلبة . 

لادا لایعود الانسان شابا فطفلا فجنينا ؟ 

ما ملتمس النضی ف هذا العالم 4 

ما سیب استشعار الخوف پلا سيف ؟ 

ما النمات + 

ها التتی “ وهل الوقت والزمان واحد * 

لادا يحن الإنسان إلى مكان بحينه ؟ او إلى زمان بعيته ؟ 

ها السيب ٠‏ هذ أئيلة ؟ 

ما ملتسی النقس ق هذا العالم > 

توقفت مطولا آمام الاسلة التی تعلق بالانسان ٠.‏ وقضایاه الخالدة + الباقية » وتجاووت تلك 
الأسثلة التی طرحها التوحیدی منذ تلف عام والتی لم تكن معارف عصره قد توصلت إلى الإجاية 
عنها بعد . ستل تساوله : ما البرق ؟ ما الرعد ؟ .لم كان صوت الرعد إلى لذاتتا ابطا وابعد من روية 
اثبرق إلى أبصارنا > - 

لقد اجاب العلم الحديث عق مثل هذه الأسظة وان كانت ملاحظة التوحيدى الدقيقه الناقبه تظلل 
موضيع تقدیرنا . ذلك انه أدرك بخاقب يصره أن الضوء أسرع من الصوت ق وقت لم يكن العلم قد 
اكتشف فيه ذلك . هكذا يكين السؤال حافرا للمعرفة . وكاشفا عن الحقيقة حتی مح العجن عن 
الوصول إلى الأسياب . لقد أعاد التوحيدي إلى السوّال قيمته , السؤال القلق . للحوض . الداقع . 
اعاد إليه شيمته . وعلمنا جوهر قوادته . ويبدى ذلك راتعا ف ثقاقة طابعها المحافظ (عم » وميلها إلى 
القانم أقوى . وأخذها بالقروغ مته ۰ بالتصوص الصاغة . التقولة أكثر » من هنا قيمة التوحيدى ف 
نرانتا العربی . القدرة على طرح السوّال . وصیاعته ف أكثر من صورة . عرة مباشرة » ومرة 
بمراوعة . وبعد الف عام من رحیله . نحن ف امس الحاجة إلى تعلم واجیاء هده القيمة . قيمة 
السو ال + مره فراع حتفا > هرد جدهاء «لحنکن 4 الجر بان + الذین حون الأخطار ای مت 
طحق بهم » ولكن اخلاصهم للإنسائية . لایمتعهم او يحول بینهم وبين النطق بالسوال ۱ 

WEF 

إذا كان التوحيدى قد طرح الأسئلة ف « الهوامل والشوامل » فانه ق القابسات يحاول أن يدمج 
السؤال بالجواب . الؤك إن ء القایسات » یل + الهوامل والشوامل » أذ ترد إليه اشارة 3 
القايمسات . أذ حقول : 

۱ وهذه مسالة ق الهوامل ولها جواب تخر ف الشوامل .. ) ويبدى أنه كتبه ق مرسلة متقدمة من 
عمرهاء لمح ق بعض آجزائه شجنا يكاد يقارب ما یجویه « الاشارات الالهية » من شين ؛ أذ 
يخول : 
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۷ الدنيا ق عیبی مسون 5 ٠‏ وابوب اضر دوتى فسنت و + يحقل المؤوبة ٠‏ وفله العوية ٠‏ وفقد کو تس 
بعد الؤنس . وعنار القدم بعد القدم . وانتشار الحال بعد الحال . هذا مع ضعف الرکن . واشتعال 
الشیب . وخمود التار ء وافول شمس الحياة وسقوط نجم العمر » وقرب الرجیل وإ الله التوجه » . 

اما الیاعث على تالیقه فهو جبه للفلسفة والفلاسفة . يقول : 

« إنما پيعنتي على رواية کل ما سمعته من هؤلاء الجلة الأفاضل + عشقی لهم وحمدی لله تعالى 
على ما أتاح منهم . فلا تقران هذا الفصل . ثم تقول : وما ف هذا من الفائدة ؟ فان درجات الحكمة 
مختلقة » ولگ كلمة قانل » ولكل قول واع ء ولكل عمل عامل ؛ وككل عامل راغ ء وهذا الشيخ معن قد 
لعل الله کعبه ف علم الأوائل . ووفر حظه من الحكمة اليتونة ق هذا العالم ٠‏ وفيما قال حت عل 
حسن عحرقة فضل الحكية . وف معر 8 فضل الاشرعاتث کن آکنسبایه والاستكثار عثهاء ‏ 

فرعم ما دقوله التوحیدی نقسه عن مخالطته كبار علماء عصبره . ونقله عن يعضهم + لا أن 
ع القایسات » يعد امتدادا للهوامل ؛ فللسائل التى يدور حولها سيق أن عبر عتها بالسؤال » خاصة 
ما بتعلق بالإنسان . وعلاقته بالزمان والكان . وهذا ما توقفت أمامه . 

د و 

تصل إلى الذروة . إلى احد قمم النتر العریی > إلى الاشارات الالهية ء والذي تخطی فيه 
ااتوحيدي اسالیب التعبیر افسنقرة + الوطرة , ليخلق اسلویه الخاص . التدقق . الذي بستوعب 
كافة تقالید التثر العربی . لکنه یتجاون‌ها ايشا » هذا کتاب لا آقرا صفحاته إلا بصوت مرتفم ۰ واذا 
شرعت فلا آقدر إلا على قراءة عدد محدود من الصقحات لا عتجاون العشرین ف الجلسة الواحدة . 
ذلك أن ندفقه . وما یقیض به من ذراء ۰ يجفل استیعایه على مهل ضروريا . خاصة أنه جمم النتر 
والشعر معا . 

ق التتر العربی اتجاهان رنیسیان ١‏ اتجاه مستقر » واضم , لا يخرج عن الأسس البلاغية التی 
وضعها علماء اللقة , وهذا الاتجاه يحاكى ف تقدیری الوسسات الظاهرةاء امسيطرة ‏ التي تسعي 
إلى اقرار الثيات + والحد من القامرة , فكرية كانت او سياسية أو اجتماعية . أنه مواز ایضا إلى 
مایمکی اعشاره الظاهر . 

وثمة اتجاه آخر ؛ يعبر عما هو اعسق , عما لا يدرك ق الظاهر ء عن تقلبات الذات واحوالها » عدا 
ل مت ان تينمتو . المبارة . فاللفظ محدود بجروفه ٠‏ لک الح شاسیم .مراو غ ‏ وجهاد اليد ۲ 
الحقیقی فق الامساك به والتعیر عت . هذا ما جاونه الصسوقیة الكبار : عندما اشارو! ولم يحدد و1 5 
وعندما رمزو! ولمم یفسروا . 

التوحیدی وحد بين ظاهر النتر وباطنه ٠‏ بين الأساليب التی تعارف علیها القوم . والحانی التی ثم 
یطرقها احد , بالطريقة النی يألذها للكافة . تادرة تلك الکنابه الذانية التی بنوجد فیها الکاتب بها 
يكتب ۰ لا يخبر عن آخر . ولا پنقل عن أولين . نما الکاتب والکتوب عنه شىء واحد ‏ نادرة تلك 
الکتابة ف تراشا القدیم » يشير إلى رسال بدیم الزمان الهسذانی ١‏ وال « اعتبار » أسامة بن منقة . 
وسير يعض الدعاة الفاطميين منل الاستاذ جوذر . والقاشی النعمان ٠‏ وما بثه الصوقية من اشواق 
ومکایدات ف ثنايا کتبهم . التوحیدی لم یکتف بالتعییر ظاهرا وباطنا . انما طرق درویا مؤدية إلى 
اغوار النفس لم يسلكها قبله احد . 

اقرا + الاشارات الالهية » فنجد نفسی ف مولجهة نص حدیتث کانه کب الیوم . واتلنه أصيع 
خارج التحدید #نه صادق صدقا موجعا . يعبر عتى وعن اي آنسان › ف آی مکان وزمان + اكثر مما 
يعبر بعش الدايلن ٠‏ العاصرین . 

اقرا « ااشارات الالهية » فاتخیل لو ان التشر العربی اتلاق من صفحات ذلك الکتاب وتطور ‏ 
تعتيم مقصود على التوحیدی > وکتیه ۰ وحتى سنة ۱۶۲ عندما قدمه حسن السندویی ف محی , 

من خلال طبعه للمقایسات لم يكن يسمع به آحد . ولم يتوقف عنده اأحداء وقبل السندویی طبعت 


القايسات ف مکان ناء عن تلك الرقعة الجفراقية التی نعيش غیها ويتكلم اهلها العربیه ٠‏ طبع ق 
آلهند طيعة محدودة جدا . ولحسن الحظ ان نسخة مذها وصلت إلى يدى حسن ااسندوپی فقدمها . 
وتقحهاء وطیعها من جدید . جراد الله خيرا ٠‏ ورجمه رحمة واسعه . 

اقرا ه ارات اللهه » قادرك هذا اجس الایمانی الحمیق . واذهل 9 حرا يحض الفقهاء 
الذين رهوا التوجیدی بالرندقه . 

اقرا « الاشارات الالهية » ویدرکتی الاعجاب بهذا التعبیر القوى عن الغربة + غربة الوهیه » 
عاقبة التفرد . غرية الات التی تدرك قیمتها . تقشل ف تجقیق الصلة يمن یحیطها . فتسعى إلى 
تحقيق الصلة بالطلق . بالایدی . بالأكوان كلها , قتتحقق صلة من نوع آخر ء بقدر ما تحوي من 
تلحقق . بقدر ماتحوی من غریة ایدیه + 

و لش الکتثب کنر . ومن الصعب اشاعة هذا الكنن ف حيز ضيق ١‏ واطار محدد . أثرت الاشارة اش 
الاشارات من خلال نمواجين متكاملين + الرسالة الأولى ۰ ولارسالة التی للقت علیها + رسالة 
القرية » ۰ للاسف وصلنا بعض من الکتاب . ومازال جزء منه مفقردا ٠‏ بل اننی اتخیل تلك 
المخطوطات العنيقة ف الهند ومالیزیا وقری الصعید ومساچد اليمن والغرب وسانر انحاء الدئیا . 
وامل الحتور بوما عق مولقات التوحیدی الفقودة . نسنة كاملة من الاشارات الالهية ٠‏ او نسخة 
كاملة من !(حاضرات الذى ورد ياقوت الحموی اجر!ء منه ٠‏ وکتاب الرلفة ‏ وکتاب ریاض العارفین . 
وتصوصی رسائله التى اتوقف سام آخرها . تلك الرسألة الؤثرة التی بشرم فیها . اذا اقدم على 
حرق کتبه * 

هذا الوقف اناساوی الذي لله آقرا عنه ألا وأرمعد .و ي* استیله إلا واقر ع .ولا اسمم هن مفاكل تيل 
عنه إلا وینتایبی كمد ' 

دع 

أعددت معايشة من دعلقت بهم من اعاظم الاقدعی . وعم الوقت . مم القراءه الهم وعنهم , 
يصبحون چرءا من صحيى ۰ وعمادا ق اسرنيىاء واركاتا لروحی - 

الشية محمد احمد أبن اياس الحتفی الصری ء صاحب ۰« بدائم الزهور ف وقائع الدهور » . 
صاحبىي الذي بحدننی عما لم اعشه . 

الشیخ محبی الدین أبن عربی الماتمی . الشيغ ۱کیر . اراه کمعلم + شيخ احیانا يحتو واحیانا 
یقسو » ثکنه ق كل الاحوال يكشفا ویدل ویهدی إلى سجرات الروج الشفية . 

اما على بن محمد بن العباس ایو حیان التوحیدی . فاراه واشعر به يمنزلة شقیقی واخي الذدى 
سیقتی فق الوفادة على الدنیا . لکنه سیب ما اغترب ورحل , ولا لحد من آهبي يريد أن حيصرتي ء 
لکنتی كلما خلوت بپنشسی تلوت بعضا مما خطه وأودعه طك الصقحات ۰ قاشقق وارتی واعجب . 
ویغمرتی حنین . الافظا ق سوت بين یم . فعله بالفه ‏ 
« اه پا اخا عربتی الذی لم اره ۰ 


جمال الفیطانی 


۶ ۷ خلاصة التوجیدی ۲ 


0 


یب 


حيد 


کا 1 ۵ ۱ 





وت 





البصائر والذخاتر 


بعض الدذارسین لای حیان 

نک" الصا والذخاثر من مؤلفاته 
لبكر . ويشير أبو حيان إلى سئة تأليفه 

و مقسدمة الحزء الأول ۳۵۰۱ 
هجریه ) » وقد اعتمدنا على الطبعة 
التی حققتها الدکتورة وداد القاضی ‏ 
وصذرت عن دار صادر - روت 
والطوامش اثواردة فى دیل الختارات 
من اعذادها . 





0 خلاصه التوحيدي 2 ۱۷ 


بسم الله الرحمن الرجيم 
و نقتی 
لمهم نی أسألك جدا مقرونا بالتو فق . وعلماً بريئاً من الجهل . وعملا غریا من 
3 لرياء . وقولا موشحا بالضواب . وحالآ دائرة مع الحق + نعم » وفطنة عقل, مضروبة 
في سلامة صدذر . وراحة جسم راجعة إلى روح بال ۽ وسکون نفس موصولا شات 
بين . وصحة حجه بعيذة من مرض هة » حتى تكو غايتي في هذه الدار مقصودة 
بالأمتأ ل فالأمتل ۰ وعاقبتی عندك محمودة بالاتضل, فالافضل ٠‏ مع ححيأةٍ طيبةٍ أنت 


1 الواعد بها ووعداه اللحق ۰ ونعيم دائم نت بل إليه . 
للم فلا تخیب وجاء مْنْ هو منوطٌ بك . ولا تصفر كا هي ممدودة إليك ۽ 

ولا تل نفسا هي عزيزة بمعرفتك ۽ ولا تسلب عقلا هو مستضی؛ ۶ بنور هدايتك › 
ونا تعم مب تحتها تمتك . ولا تس عرق الاه عليك ۰ وکا نت أو 

بالتفضل نکن تى بالاحسان : الناصية بيدك › والوجه عان لك ,ع والخيرٌ متوقع 
نك .مضه على كل حال إليك ٠‏ ألبسني فى هذه الحياة الباشدة . وب 
اة . وخلتی فى تلك الدار الباقية بزيئة الأمن ٠‏ وافطم تفسى عن طا العاجلة 
الزائئة . وأجرنى على العادة الفاضلة . لا تجعلتي ممن ها عن باطن ما لك عليه . 
بظاهر ما عنده . فالشقي من لم تأعذ بيده » ولم تون من غده » والسعید من 
أيه إلى کب نعمتك » وتقلةُ حميداً إلى منازل, رحمتك . غير مُنافش له في 
الاب . ولا سائق له إلى العذاب . فإتك على ذلك قدير . | 


نبت أطال اللهُ بقاءك ‏ الراي بعد المخض والاستخارة . وصح العم بعد التنقيح 
والاستشارة . على نقل جميع ما في ديوان السماع » ورسم ما أحاطت به الرواية » 
۳ 9 شتملت عليه الذراية . من عام حمسين وثلائماثه ‏ مع توخي قصار ذلك دود 
هو یله ٠‏ وسمیته دون غثه ب ونادره دون فاشیه . وبديعه دون معتاده ورفيعة دون 
سقسافه رمتی أنصفتك تفسك » وهدتك ألرأي 5 وملكتك الزمام 5 وت لک 
الهوی . وحَمَنك على التهج . وحمتك دواعي آلعصیه > علمت علما لا خالطه 


۸ 0 خلاصة التوحندی ل 


اس م 


شك ٠.‏ یقت تيقناً لا يَطورٌ به ريب . أنك ممن كفي مؤونة التعب بلضپ غیره ١‏ 
ومنح م شريف الموهية بطلب سواه ‏ وذلك بين عند تصفح ما تضمن هذا الکتاب + 
فإنك مم النشاط والحرص ستشرف على رياض الادب » وقرائم العقول . من لفظ 
عصون » وكلام شريف , وتثر مقبول ۰ ونظم لطيفاء ومثل سائر. وبلاغة 
مختارة . وخطبة مسخيرة . وأدب حلوء ومسألة دقيقة . وجواب حاضر ۰ ومعارضة 
وأقعة » ددلیل, ضائب + وموعظة حسنة » وحجة بليغة وفقرة مكنونة . ولمعة 


اقب وتصیحه کاقیه ‏ فافنل مسر 3 ونادرة ملهية ملهبه ‏ وعقل, ملق . وقول 


2 - 


منقح › وهر یب بجدّ . وچ عجن بهزل ۰ وراي استنيط بعناية ‏ وأمر بيت 


یل » وسر كيم على الزُهد . وحجة استخلصت من شواقب الب » وشبهة انشفت 
من فرط جهالة . وبلادة طباع رُويت بلسان عي » ولفظ مرذول عن صد حرج ١‏ 
وفواد عبام . 


سرچ دا ذلك کله قي هذه المدة الطويلة مع الشهوة(۱) ال امه والحرص 
المتضاعف » ٠‏ ولا الشدید ء ولقاء اتا 1 3 البلاد »۽ من كتب شتی كيت 
المطین و کلامه الخمر الف والسحر الال ؛ ثم کتاب و التوادره 5-5 


عبدالله محمد بن زياد الأعرابي” ٤‏ ۽ ثم كتاب « الكامل » » لأبي العباس محمد بن يزيد 
الال » ثم کتاب «العيون » لابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب 


سم ع به سس موی جح سد سس و نسوس ویب سس اس ورد ودح تاوصح 
۱ - این الاعرایی هو اثلغوي !تنحوي النسابة انخوفي المشهور المتوفی قي سر عن راي سنة ۲۳۱ : انتظر 
ترجمته فى الفهرست . ۵ وتاریخ دقد ند ك . ۸۷ ومعجد آلادیاه ۷ > ووقبات الأعيتن 4 ۱ واتواقي 
دتلوقیات ۳ . ۷۹ وإنياه الرواة ۴ ۰ ۱۲۸ . وکتلبه ء . التوادر ١‏ لح دنا . وقد وصفه ياقوت بانه « کفیر ۰ .وقال 
اين انندعم إن حسانعد رووه عن امن الاعرابي . منهم الحتوسي وتعلب وغیرهع . واضاف أنه قيل انه ائنتا عسره 
رواية . وقیل نسم . 

۲ - لأصى عبدالله العیاس محمد ين يزيد ٠‏ والمیرت هو أصد كار المة الذخة والذدو والآنب ببخداد . وکانت 
وغاته يها سنة ۲۸۵ , وله الکتب روعش .او هذا ی عدة بيات - انظر ترجمته في 
القهرستت . 51 وتاريخ بفداد ۳ - ۳۸۰ ومعچم الادماء ۷ ۱۳۷ ووغبات الاعبان 4 ۰ ۳۱۳ ونور القيس ‏ ۲۲6 
وانیاه الرواة ۳ - ۲٩۱‏ . 


۲7 خلاصة التوجیدی ۱٩۹۲‏ 


الدْينوري(۱) » ثم « مجالسات » ثعلب) . ثم کتاب أبن أبي طاهر الذي وسمه 
ب و المنظوم والمشوره("؟ ‏ ثم کتاب «الأوراق» للصولي *۲ ۰ ثم کتساب 
والوزراء » لابن دوس( وو الحیوانات ۾ لقدامة(۱) . هذا إلى غير ذلك من 

جوامع للناس مضافات إلى حفظ ما فاهوا به > واحتیجو! له » واعتمدوا عليه > في 
محاضرهم وتواديهم » وحواضرهم وبواديهم » مما يطول احصاژه ‏ ومسل 





١‏ - هو من كبار عنعاه الكوفة باللقة والنحو وغريب القران ومعانیه و الفقه والشعر . ولد فى الكوفة وتوفي 
سنة ۲۷۲۰ . وله المؤلفات الكثيرة العشهورة . وکنلیه . العیون » المذكور قى التش هو کتلبه المشهور المسمى 
کتاب عيون الاخیتر ۰ انظر ترجمة اين قديية قي القهرست : ۸۰ ونلردخ بقداد ٠١‏ : ۱۷۰ ووفیات الاعیان ۳ ۰ 
۲ وإشله الرو!2 ۲ ۱:۳ . 
۲ - ابو العیاس احمد بن بحیی بن زید الشیبلنی هو احد اثمة الکوفیین فى انثفة واننحو والمعانی والشعر 
والقريب + توقی سبفداد ستة ۲۹۱ . وله الکنی التثيره . وکنلبه + اتمجالسات ٠‏ المذکور هنا طح نحت اسم 
د مجالس تعاب . ( القاهرة . ۱۹۹۸ ) , إلا أنه بیدو أن المطبوع هذا مشكّل جزءاً وحسب من الکتاب . إن إن 
یعضی نقول ابي حيان عله لا ترد فيه : وقد وصق ابن ائندیم کتلب المحالسات هذا فقال ۰ « ولاسي العباس 
مجلاسات آنلاها على أصدابه في مجالسه . تحتوی على قطع من النجو واللغة والاخبار ومعلني القرآن 
والشعر هما سمح وتکلم علبه . رو ی ذلك عنه جماعة منهم بو يخر ابن الاتباري و آبو عبداننه الیزیدی و ابو عمر 
الراهد وابن درستویه واين مقسح + إنظر ترجمة ثعلب في الفهرست ۰ ۸۰ وتاریخ بقداد ۰ ۰ ۲۰ ووفیات 
عیان ۱ وإنياله الرواة ۷ ۱۳۸ وتذعرة الحقا 11۷ . 

- اين ابي لاهن هو ابو القضل أجعد ين ابي اهر طبقور الکاتب الشاعر المشهور المتوقی سحفداد سنة 

- الف كتيا عديدة آشهرها کناب بغداد . وکتابه ۰ المنخلوم والمنثور » لم يصلنا کله , وقد قال اين النديم 

انه يقم ۽ قي أرمعة عشر جزهءا والذي بيد لتس نلاند عشر جوا » . وهناك جرء متك قد وصلنا ولکنه مارال 
مخطوطاً محفوظا فی دار الکتب ( أدب ١۸ء‏ ) بعنوان اختیار المنظوم والمتثور . ترجمة ابن ابي طاهر في 
انفهرست . ١57‏ ومعجم الأدياع ۱ ۱۰۲ وتاريخ بقداد ٤‏ ۰ ۲۱۱ والوافي دالوفبات ۷ ۸ . 
۶ - الصولي هو ابو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله الصوئي الشطرنچي الكاتب الابیب النديم المشهور 
المتوعی سنه © . نرجنه فى الشهرست ۱۱۷ وتاريم دقداد ۳ 1:۲۷ ومعهم الأزيام ۷ :۱۳۶ ومفحمح 
المرزباني ۰ ۶۳۱ ووقیات الاعیان £ ۰ ۲۶ والواقی بالوقبات ۰ ۱۹۰ ولسان المیزان د . ۲۷: ؛ ومصنفاته 
كثيرة . وکتلبه « الاوراق . المذکور في النص هو آشهر کتبه ۰ واسمه كاملا « الأوراق فى اخبار آل العیاس 
و اشحارهم » , وقد طبع منه ثلاث قطع . تشعار اولاد الخلقاء و اخبارهم ( لثدن , ۱٩۳5‏ ۰ :۱۹۳ ) واخیار 
اراي والمتقي ز لندن . 4 - ۱۹۳۰ ) واخبارالشعراء المحدئین ( لثدن ۰ ۱۹۳6 ) . 


- ابن عبدوس هو ابو عبدات محمد يڻ عبدوس الكوفي المعروف بالجهشياري . احد كبار المؤرخين القدماء 
وواحد عن الباوزین من رجالات الدولة العباسية فى عصره . توفی سنة ۳۳۱ . اخباره متقرقة قي المصادر , وله 
ترجعة قى القهرست ۰ ۱5۱ والواقي بالوقیات ۳ : ۲۰۵ والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۷۹ . وكتابه المذكور قى النص 
والسعی ‏ کتاب الوزراء و الکتاب . طبع فى القاهرة ستة ۱۹۳۸ يتحقيق مصطقی السقا وإبراهيم الاببارى 
وعبدالحفعظ شنيي . وفى سنة 15514 قام ممخائيل عوّاد بطلیع النقول عن هذ! الكتاب من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة ونشرها تحت عنوان + نصوص شائعة من كتانب الوزراء و الکتاب ٠‏ ( دار الکتاب الليتاتي . ميرو : 
۶ . 
5 .. هو آبو جعفر قدامة بن جعقر بن قداعة البخدادي الكاتب البلبغ المنطقي المعروف المتوفی ببفداد سنة 
٠ ۰‏ إنظر ترجمته خي الفهرست ۳١١ ۰  عظتتنملاو ١15‏ . ومعجم الأدياء ۲۰۳/۰ والنحوح الزاهرة ۳ : 
۷ - وکتابه ء الحپوانات , المذکور في النص لا ذكر له قيما مين ایدیتا من المصادر . 


۰ [] خلاصة التوحيدى ۲۱ 


استقصاوه ‏ وسيعتزي فى التفصیل كل شيء منه إلى معدنه » ویتسب إلى قائله ۽ 
والغرضص من الکتاصس مسوق إليك ء والمراد فيه معروض عليك . فلا عائدة إذن 
للإطالة ۽ إلا بقدر التلطف والاستماله . 

وأنا ضامن لك أنك لا تخلو في دراسه هذه الصحئفة من آمهات الحکم > وکنوز 
الفواتك : 

اولها واجلها : مایتضمن کتاب آنته تعالى الذی حارت العقول الناصعة في 
رَضْفِه » وکلت الالسنْ البارعة عن وَضْفِه » لانه المع ظاهره في نفسهء الممتنم 
باطنه بنفسه + الداني بإفهامه إياك إليك , العالي بأسراره وغیوبه عليك یط 
بسحواشيه ۽ ولا يمل من تلاوت ولا بحس بإخلاق جدّته , كما قال علي بن 
طالب کرم الله وجهه : ظاهره أنيق » وباطته عمیق . ظاهره حکم . ا 

والثاني : سنة ة رسول الله صلی الله عليه وسلّم + فإنها السییل الواضح » والنجه 
اللائ » والقائْدٌ الناصحٌ , للم المتصوت ‏ لام المقصودٌ . والغاية في 
البيان ع والتهاية في البرمان . فرع عند الخصام ٠‏ والقدوة لجميع الأنام . 

والثالث : حیجة العقل ؛ فان العقلّ هو الْمَلِكُ المفزوع إليه . والحكم المرجوع 
إلى ما لدیه ‏ في کل حال عارضة ‏ وأمر واقم . يتل جيرة الطالب . ولدد 
الشاغب . وییس الريق ع واعتساف الطريق ٠‏ وهو الوصلة بين الله دبین الخلق . به 
يمير کلام الله عر وجل , ویغرف رسول الله » وینصر دی الله . ودب عن توحید 
الله ۽ ویلتسی ماعند الله » وسيب إلى عباد الله » ویساس عباد الله ویتخلص 
عباد أله من عذاب الله ؛ نوره أسطع من تور الشمس ‏ وهو الحَكم بين الجن 
والانس ‏ التکلیف تابعه »> والحمد والذم قریتاه » والئواب والعقات میزانه ۽ به ترتبط 
ألنعمة ع وتستدفع التقمة 5 ویستدام الوارد » واف الشارد . ويعرف الماضي . 
ویقاس الاتي ۰ شریعته الصدق » وأمره المعروف > وخاصته ااختیار ‏ ووزیره 
العلم > وظهیره الحلم > وکنزه الرفق ع وجتده الضیرات ‏ وجلیته الٍیمان » وزینته 
التقوی ‏ وثمرته الیقین . 

والرابع : رايِ العين ؛ وهو یجمم لك بحكم الصورة . واعترافب الجمهور » 


و سا الدهور . فتييجة التجارب ع وفائدة الاختيار > وعائدة الاختبار 3 و ادعات 





5 خلاصة التوسدى 0 ۲۱ 


انحس . وإقراز النفس » وطمأنينةٌ البال . وسکرن الاستبداد . 

هذا سوى آطراف من سياسة العجم » وفلسفة الیونانیین » فان الحكمة ضالة 
المؤمن . آین ماوجدها أخذها» وعند من رآها طلبها ‏ والحكمة حي » والحق 
لاب إلى شيء ٠‏ بل کل شيء بْب إليه . ولا يُحمل على شيء ۰ بل کل شيء 
يحمأ ل عليه . وهو متف من کل وجه ‏ یطرب به الراضي ‏ ويقنع به الخضبان › 
مشر في نفسه . موئوق بحكمه . معمول بشرطه » معدول إلى قضيته . به لق الله 
عر وجل السماة والارض + وعليه أقام الخلق » وبه قيض ویسط وخکم وأقسط . 

فاستدع ‏ یداه الله نشاطك الشارد . وراجغ بالك الرحي وجل بفهمك في 
ریاس عقول القدماء . وانظر إلى مأثر هؤلاء الحکماء ‏ واطلع على نوادر قطن 
الأدباء . واجمع بين طيب السلّف » وخبیث الخلف ء فما تخلو عند جولانك فيها من 
جد أنت سعيدٌ به . وهزل آنت مداری فيه » ورأي أنت فقير إليه » وأمر لعلك 
محمود عليه : [ السیط ] . 1 


فالدّهِرٌ اجه َة اله ناس کناس ويام كايام 


وإذا حفظت ما مضی . حذرت ما بقی . 

واجعلٌ نهاية حالك . وقصاری أمرك . فیما تستفید من هذا الکتاب » وعساه 
يجمع ألي ورقة ٠‏ أن تكون ساليا عن هذه الدنیا . ای لأمورها ٠‏ واثقاً الله تعالی » 
مطمكنا إليه . ممتریا لمزيده . منتظرا لموعوده . عالما بأنه اولی بك » وملك لك . 
وأقرب إليك . فإنّه متى خلاك من توفيقه عثرت عثاراً بعد عتار » وحط تقل الحرص 
عليها عن ظهورنا وفتح على ماعتده بصائرنا » وغمض عمًا هاهنا آبصارنا . 
ولا ابتلانا بنا . ولا أسلمنا إلينا ٠‏ إنه ولی التعمة ومایجها » ومرسل الرحمة وفاتخها 
بيده الخیر . وهو على كل شيءٍ قدیر + جل مذكوراً » وعر مراداً . 

اللهم فآشمع . وإذا سمعت فأجِبْ u‏ وإذا أجبت فبلغ » وإذا بلغت فام ۰ فإنه 
لا شقی من كنت له , ولا يسعد من کنت عليه » وصل على نيك المبعوث من دنك 
إلى خلقك . محمد وآله الطاهرين . ولا تنزع من قلوبنا خلاوة دک » ولا تضلنا بعد 
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اد هديتنا . وقرزت علینا طریق الافتداء بأمره . والاهنداء بهذیه - فإنك تصرف مر 
تشاء إلى ما تشاء + لا راد لقضائك , ولا معقب لحکمك . ولا محیط بكنهك . 

ولا مُطلِع على سرك ٠‏ ولا ياست لقذرك ؛ ولا آمن لمكرك ؛ أنت الاله المحمود . 
وأنت بُعم المولى ونعم التصير . 


EE 
قد تلطفت إلى قليك بحتي إياك على حظك في فنونٍ من القول . وضروب من‎ 
الوصایا . وأرجو أن يكون صوایی عندك فیها ما . وحطاي فیها عندك متا‎ 
ومهما شککت فیما پر‎ ٠ لالأني لذلك اهر . ولکن لك حقيقٌ به . وله خلیق‎ 
. عليك منی في هذا الکتاب . فلاتشك أني قد تثرت لك فيه اللولز والمرجان‎ 
. والعقیق والعقیان » وهکذا یکون عمل من طب لمن حب‎ 
. ّت الله مه لديك . وخقف مؤونة شرف عليك . وتابع لك المزید في‎ 
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من غضب الله عليه » وارسله من يده . ووکله إلى خوك خفيف . وفتن ضعیب ؛ 
لا أذاقك الله كرت هله البلوی » ولا أخلاك آیدا من متجدد التعمى . 

واصرف ما استطعت هعتك عن هذا الظل القالص . والزخرف الخاطل . والعيش 
الزائل . إلى ما وعدك اه . فإن إلهامة إياك متى صادف طاعتك له . ودعاءه لك متى 
وافق إجابة منك مدت السعادة جناخها عليك » وصافحت يد الیمن كفك . ونجوت 
من معاطب عالم : الساکن فيه وجل ‏ والصاحي من أهله تمل . والمقیم على ذنوبه 
تحچل : والراحل عنه مع تمادیه عچل + وان دارا هذا من آناتها وصروفها . لمحت که 
رات 0 > خاصة ولا سبیل لساکنها إلى دار قراره إلا بائزهد 

» والرضی بالطفیف منها « كبلغة الثاوي وزاد المتطلق‎ ٠ 

عرفا الله حظنا » وسلك بنا في طرق رُشدنا . ول سب الدنيا من قلوبنا . ٠‏ كل یرم 
جدید » وحرسك من نفسك > وعصَمّك من بتي جنسك . وعرفك الخیر . وححيت 
اليك الاحسان . ووفك للرشاد . وختم أمرك بالطهارة بعد بلوغ الأماني ذز 
المطالب ‏ بمنه وقدرته . 
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نصبحسة 

اياك أن تعات سماع هده الأشياء المضروية بالهژل »> الجارية على السخف ‏ 
فانكك لواضربت عنها َمْلةٌ لتقص فهك ؛ وتلد طبعك ولا يفتق العقل شی ء 
کتصفح أمور انیا ومعرفة خیرها وشرّها » وعلانیتها وسرها؛ وانما نثرت هذه 
اموا تح على ما اتفق » وقد كان الرأي نظم کل شيء إلى شکله > ورده إلى بابه . 
ولکی نع منه ما آنا مدفوع إليه من انفتات حالي > واتبتات منتي » والتواء مقصدي » 
وفقد ما به يمك ارمق ویصان الوجهُ . لاعوجاج الدهر » واضطراب الحبل » 
وادبار الذنیا باهلها ‏ وقرب الساعة إلينا + فاجعل الاسترسال بها ريعة إلى جمامك » 
والاتيساط فيها سلما إلى جِدَك ٠‏ فإك متى لم تذِق نفسّك فرح الهزل › > کربها غم 
الجدّ » وقد ُبِعتْ في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوتة » فلا تحمل 
في شيء من الأشياء عليها » فتكون في ذلك مُسيئاً إليها » ولامٍ ما مد الرفق في 
الأمور والتاتی له وما أحسن ما أشار رسول إلله صلی الله عليه وسلم إلى هذا 
المعنى في قوله20 : و إن هذا الدین متین > فأوغل فيه برفق > فان المت لا أرضاً 
قطع . ولا ظهرا أبقى » . 

۱ قصود وف . 
قال الإسكافي وأبوعيسى الوراق*۳) : يجوز أن يكون الانسان قاعداً قاثماً 


ومتحو کا سا + هكذ1أ حکی الکعیی وهو بُقَةَ . وهل! من شنیم القول وفاحش 
اللاعتقاد , 





أ م الحديث في مسند آحمه ين حنیل ۲ ۰ ۱۹۹ والمقاصد الحسنة : ۳۹۱ . قال : رواه انبزار والحاکم قي علومه 
والييهقي فى ستنه . وقوثه ٠‏ « فإن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهراً ابقی ٠‏ بچري مچری المثل ؛ قال این سلام : 
تقول إن هذا الذي كلف نفسه فوق طاقتها من العبادة بقي حسيرأ كالذي افرط فى اغذاذ السير حتی عطبن 
راحلته وثم بقض سقرد ( فصل اتمقال . ۱۳ : وافتر ایض المبداني ۱ : * + - 


(۱) الإسكافى ابو چجعفر محمد بن عبداته من ائمة المعتزلة . وإليه تنسب الفرقة الإسكافية . توفي سنة ۲:۰ أو 
0 .۰ له آخبار فى المتية والامل : ٤٤‏ والانتصار . ۲۰۲ و۲۳۸ والقرق دين الفرق : 173 والمئل والنحل 
لمجهول . ۱۰۲ وصفحات متفرقة من مقالات الإسلاميين وملام الإسكاقى قي لاتسلب. : واا ابو عیسی الوراق 
فهو محمد بن شارون . توفي سنة ۲:۷ ٠‏ وهو ممن الف کتباً لتشيعة كما فعل اين افراوند ی . ویحط عليه 
ابو جیان فى کتبه وبسمه بالالحاد. ( انظر مكلا الإمتاع ۳ : ۱٩۲‏ والهواسل والشوامل : ۲۱۳ ) : وقى ترجمة 
الوراق انظر السان الميزان 5 : 4۱۲ والفهرست - :۲۱ . وانظر فهرس كتاب الانتصار لإآرائه . 
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وما دري ما آقول في هذه الطائقة التي تبعت آراءً مَشُوبَةٌ . وآهواء فاسدة . 
وخواطر لم تختمر وفروعاً لم يسس لها أصول » وأصولاً لم تشرع على مَخصول ۰ 
لا جرم اتسع الخرق على الراقع . واشتبة الأمر على المستبصر . وخحاست بضائع 
العلماء . وعاد الامر ای الهزلر المققوى بجذ ء والباطل المزین بحق ‏ وذهب 
لتقی » وسقط الورع 5 وهچر ر التورع والتحوج > وصار الجواب فى كل مسألة دق 
أو جلت » أو اتضحت أو اشکلت ٠‏ لا آو نعم » كأنهم لا يعلمون آنهم لا يعلمون کل 
شيء » ولا یحیطون بكل شیء ‏ وآن الدينَ مشروغ على التسليم والتعظيم والعمل 
الصالح » واعتقاد ما عري من الراي المنقوض والعقل المتقوص . وأن رسول الله 
۱ صلی الله عليه وسلم لم يُجب في كل شيء » ولا أثار ما لم يكن مأمورا بإثارته . وأنه 
مر بالکف والسكوت إل فيما عم ثقعة ع وشملت عائدته , وأمنت عافته › بذك 
بعت ع وعلیه خث وحث . إلى الله عر وجل أشكو عصرنا وعلماءنا ‏ وطالبي العلم 
ماد > فإنه قد دب فيهم دام الحميّة » واستولى عليهم فساد الخْصيية » حتى صار الغي 
متبوعاً ٠‏ والرشد مقموعاً » والهوی معبوداً » والحق منبوذاً کل یزخرف بالحيلة 
ولا پتصف ؛ ویموه عليه بالخداع ولا یعرف . 

ولقد ریت شيخأ من أبناء ستين سنة وهو یقول : ما ناظرت قط في إثبات الرؤية من 
ینفیها إلا انقطعت » ولا آتیث بحجة الا روحمت ‏ ولا عولت على اصل 
لا وزعت » وما آمدي في ذلك الا هواي في آني أحبّ اثبات الرؤية » وأستوحش من 
نفیها » فأنا أتبع ما یقوی فى نفسي ء لانْ الله عر وجل قاذفٌ تلك المحبة فى نفسي » 
ومتولیها دوني ۽ ولو كان العمل على بیان الخصم واحتجاج النظير وشواهد المناظر » 
لقد كنت تحولت في آلف مقالة > فإني لا سم خحطبة مقالة ء ولا الحظ ظاعر َل ۽ 
إلا واری له من البهاء والسلاوة والحسن والشارة ما لا جد لغيره » فان ذهبت إلى 
تكافؤ الادلّة قهرت العقل » وفارقت المحجة » وان مت إلى تخلیص الحجة من 
عوارض الشبهة رمث كؤوداً » ورهقت صعود لكني مع ما لقي في روعي لاني 
واثق به » وذلك أني لم أجلبه ولم أكسبه » وإنما هر شيء سيق الي سوا » وشوقت 
إليه شوقاً ء ولان أكون مع هذه الدواعي حب إلى من أن أطي المنازعة واکتر 
اثبیحت ۽ فان آفة المنازعة ورن الطباع وهیح النفس وعصيية الهوی ۽ وآفة البيحث 
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انتردد بين الاستیحاش والتحیر على غير يقين یسك الفؤاد » ولا عمل یزود إلى 
المعاد . 

هذا کلام هذا الرجل . ولعل فتنته فيما دعب إليه » وعقد إصيعه عليه ۽ حف من 
فتن غیره » وإذا كان بعضر ى ما يعتريي خائض هذا الغمر ء وراک هذا البر > فما نقول 
بامور ادق من هذا وأحفی ؟! ولهذا قال بندار بن الحسين › وکان شيخ فارس علما 
وقضله ويد : ما نظرت قي الکلام قط قط إلا رأيت في قلبي مته قَسُوَة » وعلی لساني منه 
سطوة ٠‏ وفی آتحلاقي مع تحصومي جفوة . 

وكات آبو زید المروزی یقول - وشاهدته بمكة سنة ثلاث وتحمسين وثلاثمائة - كنت 
أقرا علم الكلام على الأشعري یام حدائتی بالبصرة ‏ فرایت في المنام كأني قد 
فقدت عيني جمیعا . فاستعبرت حاذقاً بعلم الرؤيا فقال لي : لعل هذا الرائي قد سلخ 
ديه . وفارة ق حقاً كان عليه . فإ أوضح دلائل البصر على الدين والعقيدة . قال : 
فاستوحشت حشت من هذه العبارة . وانقيضت عن المجلس » فسال عنی وجدٌ في تعرف 

خبري ولځ على نظرائي . فلم تج ولم أهتز » فبيتا آنا على انقباضي إذ جوعني 
وإياه طريقٌ ع فبدأني بالسلام . وأطال طرف الحدیت ‏ وشهد تَعْسري في الاجابق 
واستيحاشي من الطريقة . فقال لي عند آخر كلامه : إن كنت تنفر من مقالتنا التي 
شاهذناها ونصرناها ۽ فاحض ر واقر أي مقالةٍ احیبت فاني أدرّسها لك . قال أبوزيد : 
فازددت في تعسي تغورا : وکان سب السافه وتشدده آني كنك حدیت السن . وکان 
للعين في مجال . ثم تبني الله تعالى على هجران هذا الفن , وأقبل بي على الحق 
والققه . وبلغتی هذه الحال التي أسأل الله عر وجل تمامها .ویر عاقبتها . 

هذا نص ما حفظته عنه » وان كنت قدّمتٌ بعض اللفظ وآخرت ‏ فإني لم أحرّفٍ 
المعنى . ولم زد فيه من عندي شيئاً . ولقد سمع هذا ابنْ المرژبان الشافعي سنة 
تسح وخمسين مع أصحابه بعد أن عاد أبو زيد من الحجاز والشام إلى مدينة السلام 
قاصد! إلى خراسان . 
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الصداقة والصدیق 


لکم حن أبو حيان إلى الصداقة 
العمیقه ‏ وحنینه وتوقه الر نسانی الیها 
تحسد فى هذا الکتاب الذی بدا فی 
وضعه بعد خيبته فى إقامة علاقة قوية 
بابن العميد والعماد ‏ إضافة إلى 
صدمته فى الآخرين > ومن الكتاب 
أخترنا مق مته التى حوت سطورا 

عميقة فى التعبیر س الغر بة 1 
اعتمدنا ۳ الطبعة الصادرة فی 
القاهرة عن مكتية الآداس . سئة 
۲ ميلادية » بتحقيق الأستاذ على 


متولى صلاح . 





بسم الله الرحمن الرجيم 
۽ واستر علينا فقد أعورنا") » وارزقنا الالفة التى بها 
تصلح القلوب ‏ وتنقی الجیوب(۳) + حتى نتعیش 280 فى هذه الدار مصطلحین؟*؟ 
على شیر . مؤثرين للتقوى . عاملین شرائط الدین , آخذين باطراف؟ المروءة ‏ 
متزودين للعاقية التى لايد من 


النهم خذ بأيدينا فقد عترئلا" ؟ 


اش (۲) پر و« 5 مه برد ,۱۰ 
من سا ايساد مأ یقدح فى دات البین 


| شيم 
له ص O,‏ ليها > ولا محيدة؟ ٩۱‏ تعن الا طلاع علیهاً ؛ إنك تۆتى من تشاء 
ما تشاء . 


سمجم مع می 8 وشت بمدينة الالام(" كلام 8 الصذداقة والعشرة والمؤاخخاة و الا لقة 
ما پلحق بها من الرعاية والحفاظ والوفاء والمساعدة والنصيحة والبذل والمواساة 
وال‌جود والتكرم 41 ممأ قف آرتهم رسمه(۱۶) سس التاس 4 وقي °2 3 أثره شل العام 
وانخاص . وسعلت إثياته ففعلت ٠.‏ ووصلت ذلك يجملة ممأ قال أهل الفضل 


(۱) عئوتا زللنا وکیونا 

(۲) تعورنا تقول ( نغور الفارش ) إذا بدا فيه موضع خلل الطعن . والمراد أنه قد ظهرت 
موان ضعفنا 

(۲) اثجیوب جمع جيب . وهو القكب والصدر 

(6) نعيش فحیا 

(۵) مصطلجتن سثفگین . 

[41 آطراف اتلمروءة ‏ تواحيها . 

/ اتقین انف من الشبیء - استدكف منه . ونرد عنه . 

(4) ملايسة لايش الاآمزا- اوه 

(4) ها يقدح قدح فى عرضه .. طعن فيه وعايه وتتقصيه . 

(۱۰) ذكت البين الوصل . والصداقة . والنسب . والقرابة . 

(۱۱) الشخوص إليها الذهاب إليها . 

(۱۲! لا محید الإ ميل ولا عدول . 

۳ فة السلام بفداد . 

(14) رسع افرسم ما كان لاحقاً بالأرض من أثار الديار . ویطلق على ما يقابل الحقيقة . ٠‏ قال 
الشاعر ١‏ اري ودكم رشما CET‏ حقيقة : 

(۱۰) عقي اترد افحی . واشعحل . 
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والحکمة وأصحاب الديانة والمروءة + لیکون ذلك كله رساله تامة یمکن أن يستفاد 
منها » وينتفع بها فى المعاش“ والمعاد" . 

وسمعت الخوارزمی أبابكر محمد بن العباس الشاعر البليغ يقول : ٠‏ اللهم تفن و 
سوق الوفاء فقد کسدت , واصلح قلوب الناس فقد فسدت . ولا تمتتی حتی يبور 
الجهل كما بار العقل ۰ ویموت النقص كما مات العلم و . 

واقول : اللهم اسمم واستجب ققد برح الخفاء . وغلب الجفاء*۲ . وطال 
الانتظار » ووقم الباس » ومرض الامل . وأشف () الرجاء » والغرج معدوم . وأظن 
أن الداء فى هذا الباب قدیم ء والبلوی فيه مشهورة ‏ والعجیح*؟ منه معتاد . 

فاول ذلك آنی قلت لابی سلیمان محمد بن طاهر السجستانی : نی آری بينك 
وبين أبن سيار القاضی ممازحة نفسية » وصداقة عقلية . ومساعدة طبيعية . ومزاتا:۳) 
حلفية > فمن أين هذا ؟ وکیف هر؟ فقال : یایتی » اختلطت تقتی به بثقته بی 2١‏ 
فاستفدنا طمانينة وسکونا لا يران على الدهر »> ولایحولان(* بالقي <*۱) ومع ذلك 
قبيئنا بالطالع<۱۱) وموافع الکواکب مشاکلة عجیبة » ومظاهر:۱۳» غریبة » حتی نا 
نلتقى كثيراً فى الإرادات والاختبارات والشهوات والطلبات » وربما تزوارنا فيحدثنى 
بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل . فأجدها شبيهة بأمور حدثت لى فى ذلك الآوان 
حتى كأنها قسائم(۲۳) بينى وبینه » أو کانی هو فیها . أو هو أنا » وربما حدثته برؤيأ 
فيحدثنى بأعتها فنراها فى ذلك الوقت » أو قبله بقليل » أو بعده بقليل . 





(1) المعاش : الحباة الدنبا - 

2 السات : الحياة الآخرة . ۱ 

(۲) فق سوق الوفاء ٠‏ روَجّها ورغب فيها . 

۱ الحفاءع الهكر. ٠‏ والإغراض . وقعل ها يسوم . 
(5) اشقيى الوجاء . قشعي + و كرب . ونشد ۰ 

(5) الحجيع ۰ الصياح ورقع الضیوت - 

(9) مؤاتاة ٠‏ موافقة . 

(0) ال ميان ۰ لا بان . 

(5) الا بجولان . لا برالان . 

(۱۰) القهر ۰ الغلية . 

(۱۱) الطالم : هو . فى إصطلاح اتعنجمین. أو القلکنین - ما تخا به العنچم من الجوادت 
بطلوع کوکب معين . 

. مظاهرة . مطايقة‎ (TF 

(4۱۳ سايم : إنصة و اشطر مقسومة بیتهسا . 
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قال : ورأيته قد ملکه التعجب عن هذا وشیهه فحدثته بما نتقاسمه من قوی 
اللْلْ۱) , وأن سهامنا واحدة » وأنصابن۷) منها متساوية أو قريبة من التساوی . 
فعجب » وازداد بصيرة فى إخلاص الصداقة وتوکید العلاقة > فقلت لابی سلیمان : 
كيف یصح هذا وأنت مطالبّك فى الفلسفة » وصورك مأخوذة من الحکمة ‏ 
وقتبيتك"۳) مجموعة من الحقائق وخوضك فى الغوامض والدقائق » وذاك رجل فى 
عداد القضاة (4» وجلّة الحكام وأصحاب القلاتس() ۽ ومخاضه الظاهر الذى عليه 
الجمهور) . وماخنه مما عليه السواد“ الأعظم ؟ 
فقال : هذا هو الذی انفردنا عنه بعد أن ازدوجنا("» عليه ء والاصل آبدا مخالف 
للفرع لا حلاف الضد للضد ‏ ولکن خلاف الشکل للشکل » وکان مشتریه(۱۳) خاليا 
من قوة رل فبرز فى حلبة القضات وکان المشتری لى مقتبساً من زحل ». 
فظهرت پما تری . فجمعتنا المشاکلة على العلم . وفرقنا الاختلاف بالفن . 
قلت : هذا وإلله طريف”"'2 . ومما يزيد فى طرافته أنك من سجستان وهو من 
الصيعرة . 





(1) القك مدارالتجوم . وعم الفلك علْمٌ یُیْحَتْ فيه عن الاجرام العلوية . 
(۲) انصاننا احتطوتطتا و انصستنا . 
(۳ 4 ققيبتك زخلك . ای وعاؤك . وقى القران « جعلوا بضاعتهم فى رحاقهم - ای فى أوعيتهم . 
(۶) جله الحعام جمع جليل وهو العظيم . 
(ه) القلانس - جمع كلنسوة . وهي لباس اراس مختذق الانواع والأشكال . 
(5) شكتقيه . موضيع الخوض فى الماء , وما جار فيه الناس مشاة وركيادة . 
() اقجمهور جل النفس ء واشرافهم . 
(4) السواد . العدس الكثير . 
() ازدوخنا اقترا . 
(۱۰) المشترى . كبر الكواكب السيارة , وهو فى الأساطير كبير الآلهة . 
(۱۱) تَجق اعظم الکواکپ الصيارة وابعدها في النظام انشعسی . وفى الأساطير الإغريقية : 
كبير الالهة . وهو مثل فى الحاو والیعد ویقال له ۰ شيخ النجوم . 
(۱۲) انطریقه ۰ الغریپ التلدر . 


_ ع سس 
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فقال : الأمكنة فى القلك آشد تضاماً من الخاتم فى إصبعك . ولیس لها هناك هذا 
البعد الذی تجده بالمسافة الارضية من بلد إلى بلد بفراسخ* تقطع » وجبال تُعْلَى . 
وبحار تخرق) . 

فقلت : هل تجد؟ عليه فى شىء ؟ » أو يجد عليك فى شی 

فقال : وفحديى17) به فى الأول قل حجیئی عن موجدتی(*) عليه 7 الثابى ۽ على 
أنه يكتفى منى فيما یخالف هوای باللمحة الضتيلة » وأكتفى أنا أيضاً منه فى متل ذلك 
بالوشارة القليلة » وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية) عن غيرتا كأننا 
نتحدث عن قوم آخرین » ويكون لنا فى ذاك مقئم © ء وإليه مزع . وقل 
ما نجتمع إلا ويحدثنى عنى بأسرارٍ ما سافرت عن ضميرى إلى شفتى , ولا ّت 
عن صدری ی ۱ لفظى + وذلك للصفاء الذى نساهمه( ۱۳‏ والوفاء الذى نتقاسمه ‏ 
والباطن الذی ند نتفق عليه . والظاهر الذی نرجم إليه . والاصل الذی رسوشیتا فيه > 
والفرع الذى دب ری لك . وأئله هأ یسرنی RET‏ حمر الم 3 ولا أجل بهأ 
بحياتى لى . وإذا كنت أعشق الحياة لأنى بها أحيا » كذلك أعشق كل ما وصل الحياة 
بالحيأة » وجنى لى ثمراتها . وجلب إلى روسها وخلط بى طيبها وحلاوتها . 





(۱) فراسخ : جمع فرسخ . وهو ثلاثة اميا هاشمية . وقيل اثتا عشر الف نراع . 
() حزق هرق اامفازة - قطعها حتى بلغ إقصاها . 
(4) وَجُدى به : وجه به - احبه . 
انه مو جدتي عليه : غضبیی عليه . 
(1) الكناية : ناي عن كذا یکنو ( وأوى ) ای ذكره ليدل به على غيره . ۾ وکنی به عن كذ! مكدى 
( داثى ) ای تكلم بما يستدل به عليه . او أن يتكلم بشبيء وهو يريد غيره . 
(۷) تنم يض قنع به . 
{Aj‏ مزع : 
(5) نت شوت وتقرث . ويريد بقوله . « ها سافرت عن ضميرى إلى شفتي » و دقول» كذلك 
+ ولا قدت عن صدرى إلى لفظى » أن هذه الأسرار لم نجر على لسانه . ولح تذكرها لآحد من 
الداس » بل لت جبيسة فى ششيره ومدره ‏ 
١‏ )ء تتساهمه : نتقاسمه . 
)١١(‏ تشضيثنا به . تعاعتا شاه . 
(۱۲) حمر انتْخم . الجمال, الجمر. وهی عندهم إشمرف الأموال . 
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وکان أبو سلیمان يحدثنى عن ابن سيار بمجائب ‏ وأما آنا فما عرفته الا قاضيا 

جلیلا صاحب جد وتفخيم ‏ وتوقیر وتعظیم » وکان مع ذلك بسیط اللسان ء شر یف 
4٩( . ۳‏ ۱ ۱ 

اللفظ » واسم التصرف » لطیف المعانی(" ‏ بعید المرامی »> يذهب مذهب 
أبى حتيفة . 

ثم قال أبو سليمان : الصداقة التی تدور بين الرغبة واثرهبة شديدة الاستحالة . 
وصاحبها من صاحبه فى غرور . والزّلَة ۲۵ فیها غير مأمونة » وکشرها غير 
مچیوو(؟ . 

قال : فأما الملوك فقد جلوا " *عن الصداقة ؛ لذلك لاتصح لهم أحكامها , 
ولا توفی بعهودها . وإنما آمورهم جارية على القدرة والقهرده والهوی(۸ والشائق(؟ 


والاستسحلاية* 2١‏ والاستتفای «۱۱) وأما خدمهم وأولیاژه۱۳) فعلى غاية الشبه بهم 





را ) طف المعاني غامضيها وخقنها . 
(۲) الاستحالة استحی الشيءَ ‏ تحول من حال إلى لخرى . 
(۲) غرور اباطیل . وتزیین الخطا بدا بوهم أنه صواب . 
۱ الرلة الشقّطة . 
(*) مجيور جبرالعظم - اصلحه من كشر . 
(3) جنوا عن الصداقة . عبت اقدارهم عنها . 
(۷) القهر الغلمة . 
(ث) اشهوى ارادة النقس , وائعغو ی . محمودا کان او مزموما ‏ وغلب على غير المحمود . 
بقال . فلان !تبح هواد اذا ارید ذشه . 
(*) الشانق المحتب إلى ائنقس . 
(۱۰) الاستحلاء أن تجد الشىء حلوا . 
)1١(‏ الاستتفاقف الاستيهلنة . 
(17) نونبازهم جح وى . وهو ألمُحب والصدیق والنصیر . 
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ونهاية المشاکلة<) لهم ؛ لا نتشابهم() بهم . وانتسابهم إليهم » وَوَنُوعَ ۳ طورهم 
* بما يصدر عنهم ويرد علیهم . وأما الثتا» واصحاب الياع فلیسوا من هذا 
الحدیث فى عير" ولا نفیر(0) . وأما التجار فکسب الدوانق »> سد بینهم وبين كل 
مروءة » وحاجز لهم عن کل ما یتعلق بالفتوة۱۱) وآما أصحاب الدین والورع فعلی 
قلتهم ریما حلصت لهم الصداقة ؛ لبنائهم إياها على التقوی وتأسیسها على آحکام 
الحرج! 2١‏ وطلب سلامة العقبی(۱۲» . وأما الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا حلوا من 
التنافس والتحاسد والتبارى ۲۲۳ والتماحك(*۲) فريما صحت لهم الصداقة وظهر 
منهم الوفاء . وذلك قلیل » وهذا القليل من لاصل القليل . وأما أصحاب 
المذاب(*۱) والتطفیف(۱۱) فإنهم رجرجة(۳؟ بين الناس لا محاسن لهم فتذکر 


ولا مساعی فتنشر(؟ ؛ ولذلك فيل لهم : 





. المشلكلة ۰ المملؤلة‎ )١( 
. لانتشایهم : انتشب غیه - اعتلق يه‎ )( 
. الولوع : شدة التعلق‎ )۴( 
. طورهم : يقصد المعاصرين لهم فى زملتهم‎ )5( 
. الشنا : ثفى فلان زیدا . واه - كان ثانيه . ومنه ( وهذا واحد فاثنه ) ای كن ثانيه‎ )۶( 
 ةعاكفضلا الضیاع : حم ية , وهی الحرفة و‎ 60 
. العير : الإبل التى تحمل الطعام‎ )۷( 
» إنهم تسوا من هذا الحديث فى عدرو ولاو نقير‎ ٠ الدقير : الذهاب إلى القتال والمقصود بقوله‎ )۸( 
. انهم لا شان لهم ولا ذكر لهم فيه‎ 
. الدع انيق : جعم دایق ۽ وضو سدس الدرشع‎ 5 
. الفتوة : السخاء والكرم والعروءة‎ )٩۰( 
. الخزج : مجانبة الآثام‎ )۱۱( 
. العقبی : آخر كل شىء . والاخرة‎ )۱۲( 
. التماري : القش‎ )۱۳( 
. التماحك : التلاحی والخصومة‎ )۱۶( 
. المذاب : جمع مِذَّيَّة (بالکسر) ومی مایب يه كالمزوحة‎ )15( 
. ال التطقيف : نقص المكيال , وهو 1 نملاه إلى رأسه‎ )١5( 
. الرچرجة : الاضطراب‎ )۱۷( 
. فتنشی : فتذاع‎ )۱۸( 
۳۵ 3 خلاصة التوحيدى‎ 6 ١ 


شم ورعاع(۳) وآوباش(۳) واوناش(*؛ ولفیف(*» ورعائف() وداصة() 
وسقاط< وأنذال) وغوغاء” ٠‏ ؛ لأنهم من دقة الهمم » وخساسة ٠‏ النفوس » 
ولؤم الطبائع . على حال لا يجوز أن يكونوا فى حومة ٠"‏ المذكورين وعصابة 
المشهورين . 

قلهذه الأمور الحائلة عن مقارها 2 , الرائغة إلى غير جهاتها ٠‏ » علل 
وأسباب لو نفس الزمان(۱۰) قليلا لكنا نتشط لشرحها ء وذکر ما قد أتى النسيان عليه ء 
وعفى أثره الإهمال » وشغل عنه طلب القوت . ومن أين يظفر بالغداء من كل عاجزاً 
عن الحاجة ؟ وبالعشاء من كان قاصراً عن الكفاية ؟ وكيف يحتال فى حصول طمْرين 
۳ للستر لا للتجمل ؟ وکیف يهرب من الشر المقبل ؟ وكيف يهرؤل 2١9‏ وراء الخیر 
المدير؟ وكيف يستعان بمن لا يعين » ويشتكى إلى غير رسیم ؟ 





(4۱ الهمج العام من التأس . الحمقى . 

(؟) الرعاع ( بالفتع ) سيقاط الناس وسقلتهم و غو علق‌هج . 

(۳) اویش جمع وبش ( بالفئح والتحريك ) والأوباش الاخلاط والسفلة . 

(*) اوناشس دوو بطش 

(*) لشف تخلاط . 

[1) رعائف صخور واحجار . 

(۷)ٍ داصةه لصو , عتمم دكأتي . 

(۸) سقاط بكمم انسين وفتح القاف وتشدیدها - جمع ساقط وهو لثيم الحسب وانتفس . 
المتاخر عن الئاس الذى لا يْعْدُ فى خبار القتیان . 

)٩(‏ اتذال جمع ندل . وهو الخسيس من الئاس ؛ والساقط فى دين أو حسپ . والمحتقر فى 
جمبع خو ال 

(۱۰) الخوغاء . الکثیر المختئط من النلس . والسفلة المتسرعون إلى الشر . 

(۷() خساسة التفوس ‏ رؤالتها 

(۲ ۶ ) الحوية موضع القتال , والمقصود هذا أنه لا يجوز أن یکونو! مع المذکورین فى میدان 
واجد وقي متزلة واجدة . 

۴۱ الحلزئلة عن مكارها . العتدولة عن مو اضعا قى اسثقرت فنها . 

(۱۶) آلراشغةه المانلة . 

حك فو تقس الزمان . أو امهل . 

) طدرين مثني طفر. وهو الثوب الاق . وقيل الكساء البالى من غير الصوف . 
(۲۷) بهزول یسرم قى المشی 
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ولکن حال الجريض”؛ دون القریض) ۰ ومن العجب والبدیم أنا کتبنا هذه 
الحروف على ماقی النفس من الحرق والأسف والحسرة والفیظ والتمر۳ 
والومد"* . وکانی بغيرك إذا قرأها تقیضت(*) نفسه عنها » وآمر۲۱) نقد علیها . وآنکر 
علی التطویل والتهویل بها . وإنما شرت بهذا إلى غيرك ؛ لانك تبسط من العذر 
ما لا یجود به سواك » وذاك لعلمك بحالی ء واطلاعك على دخات واستمراری 
على هذا الإنفاضص”*؟ والعوژ اللذين قد نقضا(؟) قوتى . ونا ۱ برتی(۲۱۱ وآفسد؛ 
حياتى + وقرنانى بالاسی*, وحجبانی عن الاسی۳ . لأنى فقدت کل مونس 
وصاحب ومرفق ومشفی . والله ریما صلیت فى الجامع قلا آری إلى جنبی من یصلی 
معى » فان أتقی"* فبقال أو عصار أو نَدَّاِف020 أو قصاب . ومن إذا وقف إلى 


ل 
(۱) الجريض : الغْصّة . والزيق بخ به . 

(۲) القریض . الشفر . و. حال الجريض دون القريض ء فثل یضرب لامر موق دونه عائق . 

وورد فى معناه + حال الاجل دون الال . . 

(۳) الكمَد . (یفتح كاف وفتتح الميم وتسكيتها ) - الحوّن الشديد المکتوم . 

(4) اوعد ۰ ( محركة ) - شدة حر الليل . 

() تقيضت نقسه عنها أشمازّت . 

(۰) امر نفد : امزالتشیء - صار مرا . 

(۷) ُخلتی : دخلة الرجل ( بالتثليت ) - داخلثه . 

(ه) الإنقاض ۰ تتقضی القوّم - أردّلوا . وقيل هلكت اموالهم وني زادهم أو افنوه . 


- نقض؛ قوئی : خرلاخا‎ )٩( 
. نكثا : نقضا وشلا‎ )۱۰( 


(۱۱) عرتى : قوتي وشدتی . 

(۱۲) قرئائي بالاسی : وصلانی بالاسی ۰ والاسی - الحزن . 

(۱۳) حجبانی عن الاسی : الاسی ..جمع اسوة بکسر الهمزة ويضمها ء وهو ما ياتي به الحزين 
يتعزى به , وجمعها اسي بکسر الهمزة ویضمها , ثم سمي الصبر امن . 

(۱4) اتقق : تصادف . 
(15) الناف : الذی يضري القطن بالمشف . 


ل) خلاصة التوحيدي ن ۳۷ 


جانیی اشذرنی۱ بصنانه*۳) ؛ وأسكرنى بنتنه » ققد أمسيت غريب الحال » غريب 
اللفظ . غريب الیشلة 7٩ء‏ غريب الخلق > مستانساً بالوحشة قانعأ بالوحلة » 
معتاداً للصمت . ملازماً للحيرة محتملا للآذى » يائساً من جمیع من تری » متوقعاً لما 
لايف من حلوله + فد فشمس العمر على شهلا وماء الحياة إلى نضوب! “ء ونجم العیش 
إلى انول ۰ وظل التلیّث إلى قلوص“ . 

وفی تمجید الصمت مر بى کلام لبعض الحکماء القدماء » آنا أرؤيه لك مهنا 
لالاجنّد عليك بما لیس عندك » ولکن لاذکركٌ ؛ فإن الاذکار() بالخیر بعث على 
الاهتمام به . والبعث عليه سلوك لطریقه . 

قال هذا الحكيم : لولم يكن للصامت فى صمته إلا الكفاية لأن يتكلم » فیحکی 
عنه محرفاً فيضطر إلى أن يقول : ليس هکذا قلت ء وإنما قلت کذاوکذا » فيكون 
إنكاره إقرارا » ويكون اعترافه باصل ماحکی عنه شاهداً لمن وشی به » وادّعازه 
التحريف غير مقبول منه بلا بينة يأتى بها » لكان ذلك من أكبر فضائل الصمت ء وأدع. 
هذا كله وأقول : كان سبب إنشاء هذا الرسالة فى ( الصداقة والصديق ) آنی ذكرت 
شيئأ منها لزيد بن رفاعة أبى الخير » فنماء(۱ إلى اين سعدان الوزير أبى عبدالله سنة 





(۱) اسدرتی یری . 

(۲) صنائه . الميتان ( بشيم الصاد ) - رائحة الایط المنتن . 

(۲) الذثئة - المذهب والدياتة . 

(2) على شفا - ای اج ببق منه إلا قلیل . و يقال لثرجل عند موته امحاقه . وللشمس 
عتد غروبها ؛ «مایقی منها إلا شقا .. ای قلیل . موه ور عر 
(2) تقوب : يقال ٠‏ « نضت عنه اتیحر , أي ماؤة خشف . 

(1) افول : عياب فرح 1 

(۷) التلیت : التوقف ل 

(ه) قلوص : ذقئب ‏ 

2 الإذكار - رم الشمىم - جاک تدکرة انمصتدر إذكار . 

: قنهاه‎ )٠١( 


۸ 1 خلاصة التوحیدی ۲۱ 


IO: یبا‎ 291-۱1۱: ۶12] 2 0۱ 


إحدى وتلانمانة قبل تحمله آعباء الدولة وتدبیره أمر الوزارة . حين كانت الاشفال 
حفيفة . والأحوال على ادلالها) جارية . 

فقال لى ابن سعدان : قد قال لى زید عنك کذا وکذا . 

قلت : قد کان ذاك , 

قال : فدون هذا الكلام » وصِلْهُ بصِلاته”2 مما يصح عندك لمن تقدم . فان 
حديث الصدق حلو ووصف الصاحب المساعد مطرب . فجمعت مافی هذه 
الرسالة وشغل عن رد القول فیها ‏ وأبطأت أن عن تحريرها إلى أن کان من أمره 
ماکان » فلما مر على ذلك بعض ستين » عثرت على المسودة ویْضَها على 
نيلها" » فان رافتك غذاك الذی عزمت بنیتی وحولی 5) واستخارتى 27 . وان 
تزحلقت*) عن ذلك قللعذر الذی سحبت ذیله(۲) . وارسلت سيل . 

وقبل كل شیء يتبغى أن تثق بأنه لا صدیق ولا من يتشبه بالصدیق . ولذلك قال 
جمیل بن مرة فى الزمان الأول حين كان الذين عرفوا بالإخلاص » والمروءة تتهادى 
بين الناس ء وقد لزم قعر البيت » ورفض المجالس ء واعتزل الخاصة والعامة . 

وعوتب فى ذلك فقال ؛ لقد صحبت الناس أربحين سئة » فما رأيتهم غفروا لى 
ذنيا » ولا ستروا لی عیباً ولا حفظوا لی غیباً . ولا أقالوا بی عثرة » ولا رحموا لی 
عبرة » ولا قبلوا منی معذرة » ولا فکونی من اسر ولا جبروا لى من کَسْرة . 
ولا بذلوا لى تصرة . 





(۱) أدلالها : الذل - الحقة التى يكون علیها الإنسان من السكينة وائوقار وحسن السيرة , 
والجمع إدلال . والمقصود أن آلامور تسیر سیرها الطبيعى العالوف ."` 

(۲) صله پصلاته : ی الجقه بما تری انه بتصل به مما قال الاقدمون . 

(۲) نحیلها . اسلا الهزیل السقیم الذی كاد يذهب 

(6) الخول ۰ الحيلة . وهو ایضا القوة . 

(*) الاستذارة : طلب الخبرة ‏ بقل « استخر أت بجر لك ۰ ای أطلي من الله أن أن بختا لك 
ها بو افقك ويختار . 

(5) تزحلقت + تدخردت . 

(۷) صحبت ذيله : الذيل - لخر كل شىء . وذيل الثوب والزار - اجر منه زذا أشبل . 
والعقصود . فلنعذر الذی أبديته عن آخره ولم اکتم مئه شا ۱ 
(۸) ارسلت سینه : السیل - الماء الکثیر . وقد لبه به العذر الذی اعتذر يه . 

. تتهادی ۰ تمشى وحدها مشياً غير قوي متملیلا‎ )٩( 


6 خلاصة النوحیدی 1 ۳۹ 


5 # 1 1 8 5 8 ين 8 5 


الساعات > وتسلیطاً للهوى فى الهنات۱*) بعد الهنات . : 
ولذلك قال الثوری لرجل قال له آوصنی : آنکر مُنْ تعرفه . قال : زدنی . قال : 
لا مزيد 1 


وكأن ابن کعب يقول : لا حير فى مخالملة ناس > ولا فائدة فى الشرب منهم 
والثقة بهم والاعتماد عليهم ؛ ولدلك قال الأول : 

لاء اسناس مسمتزج وأكير فعساهیم سيج 0 

فاك يَدَهْبَك مقسطعة فما لدنيتسهم ق 

فقومهم سهسجرهسم فان لم يهجروا اعتصوجسوا» 

صروف الدهر دانسيةَ تقطم بینها هی 

وأتشدنى أبو #سحق إبراهيم بن هلال الکاتب الصایی فى احوال الزمان : 
أيارت : كل الناس أيناء عل مسا نعشر الدنيا نا بصدیق ۴ 





(١)تجرّعاً‏ لفط كعظماأ تلخیظ . وحشسً نه . وإمساكاً على ما قی نقسه مته . 
(۲) الهتات خصلات الشر . ولا تقال فى الشير . 
(۲) همتزج مخنلط غير صاف . سمج > قبیح . 

ومعنی الیبت أن صعداقة التاس ليست صافية , و اما بخالطها داشماً الهو ی و الحقد . ولو 
تاملت اعظم اعمالهم لوجنته منکراً قمحا . 
(4) ندفتاد ۰ يفشك وفجتتك . 

مقطعة قطيعة . وهجر وعقوق . دنیشهم : الدتیء ب الخسیس والذون . 

فرج خوج الله الم ب کشقه . وانقرح الضم و الکرب د انش , وانقرج فلان من شسقه + 
تخئلص . 

ومعنی اثبیت - انهم إن قاطعوك وهجروك لغیر سیب . فكلك طبیعتهم التی تلازمهم داشماً . 
ولا يستطيعون القکاه متها > وئن تجد متهم بوماً غير ذلك . 


(ه) فوَنْهمٍ عذلهم واصنحهم . اعتوجوا . ساء خلفهم . 

يقول الشاعر اصلخهم يهجرهم وقطیعتهم . فذئك علاج لسوء فعانهم : فانك إن کم 
تهجرشم . زاد اغوجاجهم وسوء خلقهم . 
[4 سروف اند هر نو اشسه حو ادنه . 

دانبة قربية . نقطعٌ تحقطع . 

الشهخ القلوب والانقس . جمع مُهَجَة . 

آي ان حوادت دشر ونوانده قردیة الوقوع . وهی جوادث تتقطع منها القلوب . 
۷ عة بنو العلات , بقتح العين  .‏ بنو رجل واحد من امهات شعتی . و الو اجدة عَلّة . وهی الضرّة - 

والعهنی أن کل الناس سوا اشقاه ؛ ای لبسوا من آب واحد وام واحدة . والمقصود 
آخو نم ليست عانلة . ولن تحت قى هذه الدئی؟ بصدیق عامل الصدا22 . 


° 5 خلاصة التوجندی 11 


وجوه بها من مضمر الغل شاهد 
إذا اعترضوا دون اللقاء فانهم 


الا: لیتتی حیث انعوت آفرخ القطا 


ذوات أديم فى النفاق صفیت!۱) 
قذى اعيو » أو : شجی للوق ( 
# $ 

آسروا ي السیحناء نز حریوا / 


باتصی محل فى الفلاة سحیی(؟ 


بها نازل فى معشرى وفریقی"* 
۳ صیاح ورد 





(۱) مهش : حقى . ال : الفش والحقد . 

ناهد - دلب - اننخ . كلد . صقیق : ضد ریق - 

والمعني - أن #توبهم ممذلثة بالحقد والعداوة . وذلك يبدو على وجوههم . ون حلولوا 
اخفاءه تحت حلودهم الصفيقة السميكة . 
(1) اعترضوا دون اللقاء : حالو! دونه . 

دی لعيون : القذى ‏ ما يقع فى العين من تة او غيرها . تقول « صار الامر قذي فی 
عبنئه » ای اقلقه واجنهد قى إزالته . 
< هی لوق : الشجا ما اعترض فى الحلق من عظم ونحوه , ثم استُعير الهم والحؤن ۰ لان 
الإنسان یخص بهما . ۱ 

ومعنی الييت : انهج إن حائو! دون اللقاء . فبا هم عند اللقاء الا قذى تلعين إذ تراهم 
وما هم إلا شجی للحلق کالعظم الذی يتوقف فيه فیزذیه ویْضتیه . 
۳ مروا : اضمروا وأكقوا . 

الشكتاء - انعداوة التي تمتلیء عنها النفوس . 

والمعني أن الئاس قد نظهرون لك المودة . وما هو إلا مظهر كاذب ؛ قانهم بضمرون لك 
العدواة الملتهية كنار الحريق . 
(*) اثّتوت أقامت . تقول ٠‏ انتوي القوم بموضيع عذ! , ای اقامو؟ . 

رخ القطا القطا نوع من اليمام بر الحياة في الصحراء ء وعطیر مماقات شاسعة . 

الخلا . الصبحجراد . سحیق . مسب . 

ای لیقنی اقيم يعيداً عن الناس حيث تُقيم افرخ القطا فى الصحراء البعيدة . فلا اری منهم 
احداً , ولا اکاید من شنرورهم ما أكليد . 
(ه) آخو وَخدة . صاجب وحدة . انستنی : ای الوجید - 

معشری : اهلی . فریقی . طائفتی وجماعتی . 

یقول الشاعر ٠‏ انی آنس بالوحدة حتى لكانى ۔واتا وحید منفرد - اعيش بين أهلى 
وطائفنى , فالوحدة تؤنسنى ولا استشعر فیها وحشة . ولا لحس انفرادا . 
۱ ثوائه . إقامته . تقول + توّی بالمکان > ای اقام فيه . 

المسيعة #رض النی تکثر قبها السباع . 

الرقيق : المرافق . ۱ 
- والمعنی : ان الوحدة شير للإنسان من إن يقيم بين الناس الذين هم فی حعیقتهم - 
کالسباع . وارضهم . فى حقیقتها - كالمسيعة التی نکثر قيها السباع ؛ قإن للك السیاع هیر من 
الصاحب والرقیق . 


ع خلاصة التوحيدى 1 ٩۱‏ 


وکان العسجدی يقول كثير! : الصداقة مرفوضة۱) » والحفاظ معدوم ء والوفاء 
اسم لا حقيقة له ؛ والرعایه موقوفهة علی الیذل ‏ والکرم فقد مات + والله یحبی 


الموتى . 


استرسال الكلام فى هذا النمط شفاء للصدرء وتخفيف من البرساء9؟ . 
وانجیاب) تلحر ةة 1 وإطراد للخيظ 1 وبرد للغليل0*) ع وتعليل للنفس0*) ۰ 


ولا باس بإيراد کل مالاعمه ودخحل فى حورته وان كان آخحره لا يدرك » وغایته 


قال صالح بن عبدالقدوس : 
وإنك اتات من وجهها 
عدو ذو العقسل أبقى علي 
وذو العقل ياتى جمیل الأسور 


به 4 فان السواقب للمتقی 0 
تجد بابها غير مشتنلیه 
عك من الصاحب الجاهل الأخرق(4) 
وذى خملّة الأرشد الأوفق42 


() مرفوضة متروكة . وزفض الشىء - تركه وزماه وجائقة . 


(1) الیزهاء ۰ شدة الأذى والشتد . 


(۲) أتْحِيابُ الحرقة . انكشافها واتقطاعها . والحرقة ( بضم الحاء وفتحها وتسکین الراء ) - 


الاحتراق . والحرارة ‏ 
(4) القليل . حرارة انعطش . 


() تعليل للنفس : هي نها . كما يُعلُلٌ الصييْ بشیء من الطعام يتجرًا يه عن اللمن . 


(7) حورته . تلحيثه . 


(۷) عليك بتقوی الإله . ای الزنها , والتقوی - مكافة اه 


العواقب : جمع عاقبة - وهی الجزاء بالخیر . 


يامر الشاعر ابنه بتقوی اله ومخافته . وذلك باتباع اوامره ونجتناب تواهيه . مؤكدا له ان 


الجزاء بقخیر والحستی زنما يكون المتقين وحدهم . 


(2) وجهها : بايها - مستخلق : عسیر الفتم ‏ 


بقول الشاعر ' إن ابواب التقوى مقتوحة نمن يشاء 
آراد 2۲ هلزم التقوى قلیطرق إليها آی باب وسبجدة 


الأشرق : الإحمق يل الهق . 


٠‏ ولبس منها ما يعشر الدخول مته ‏ ون 
مفتوحاً وسهلا ميسراً . 


یقول الشاعر : إن عدواد ; 3 
ذا العقل اشد إبقاء على صداقتك ومودتك من صديقك الا قلحل 
العقل . ومثل ذلك قولهم ٠:‏ عدوا عاقل . خير من صدیق جاهل , . ال 


(:أ)ناتى : پفعل . جميل الأمور : طيّبها وحسنها . 


وذی : اي وهذه . خلة : (بفتح ائخاء ) - خصلة . 
الارشد : العهتدى الذى بحسن التقدير يما يُقدّر . 


الاوفق ٠‏ من ( التوقيق ) - وهو جعل #لاسیاب موافقة للمطلوب . او تسهیل طريق الخیر 


وسد طریق آلشر . 


اللشضاعر : ڈث 
قول غر إن العاقل لإ يقعل إلا جمیل الفعال . ولك خصلة المهتدى الذی يلازمه 


التوقيق و ألسداي . 
۲ [) خلاصة التوحيدي © 


فأما الذى قال فى أصدقائه وجلسائه الخیر » وأئتى علیهم الجمیل » ووصف 
جه" بهم » ودل على محيته لهم ٠‏ فغريب . 
نتم سروری وأنتم مشتکی حزنی وأنتم م فی سواد اللیل ‏ سماری(۲) 
آنتم وان بعدت عنا منازلکم- نسوازل بين اسراری وتذكارى'" 
فان تکلمت لم الفظ بغیرکم وان سكت فأنتم عقد اضماری"» 





(۱) ال : الحظ وائنصیب . وزاد بعضهم فقال : الحظ من الفضل والشير . 
(۲) شقارى : الذين بسفرون معى . ویتجدئون إلى ليلا . والعفرد - سلمر . 

یصف الشاعر امدقاءه باتهم مبعث سروره . وبانهم الذين بقرج بهم الغمْ عن نفسه 
بالشكوى إلدهم مما يتقى من أحزان ومواجع , وبانهم الذين یسمرون معه ویتحدفون إليه ليلا 
حين بنصرف الئاس إلى مضاجعهم ویخلو هو إلى همومه . 

وقد قبل فى مثل ذلك . 


ولابد من شكوى إلى ذى صروعة | يُواسيك. او يُسْليك. او يَتْوجمُ 


(۳؛ [سراری : اسل اسر - کته . 1 
تذكارى : التذکار - الذكر . وهو أن تذكر الشیه بلسانك ۰ وتقول فيه یر 
یقول الشاعر : نکم وان نات دیارکم وبعدت منازلکم » خگون فى #لبی . عدکورون عن 

لسلنی . وقی ذلك قال احد الشعراء : 

إن الشزب بسالسیو. وئیس القرب الجسو 
وقاق شاعر آخر : ۱ ۹ 

خياتك فى نی . وذكرك فى فمی ومثسواك فى قلبی . فساین تقيب ؟ 
() لم فقظ : لم انطق لفظاً واحداً . عقد : عَقَدَ العهذ .. احكمة . 
إشمارى : اضر الشبیء - اخفاه فى خمیره ولم يصرع به . ۱ 
وانمعنی : انکم انتم الذين لا ينطق لسانی الا بذکرکم إذا نطقت . ولا بنطوی ضمیری على 

غیرکم إذا سكت . 

() الله چارکم : غچیرکم . 
احاذرة : اخشاه . واخاف حدوقه . ۱ ۱ 
یقول الشاعر : الله مجیرکم وحامیکم مدا اخشاه من بعاد وقچر , وحبی لکم هو مجیری ٠‏ 

وانشاقع لى من ان تهجرونی . 

نم خلاصة التوحيدي تا ۶۳ 


وقال آخر : 
أخ 00 زد مئ ۽ ام نرعوی إلى تائب من حلمنا غير مُختج«» 
اون إذا عر الجليل وريما ارت برأس الحية المتمعجع" 

أ تا أيو سعد یراق قال : أخبرنا أبن دريد قال > قال أبو حاتم السجستانی : 
إذا مات لى صديق مقط منتى عضو. ' 

كتب على بن عبيدة الريحانى البصرى إلى صديق له : كان خوفى من أن لا ألقاك 
متمكناً » ورجائی خاطر۳ فإذا تمكن الخوف طنیت(*؟ » وإذا حطر الرجاء 


لب 


ا 
0 





زا) نزو ی - نكف وترجع . مدي : تاقص . 

تقول الشاعر إن ئى لخأ أتُحى عليه باللائمة . ویفعل بي هو معتل ذلك : اعمال تصدر من 
أحدنا تستوجب هذا اللوم . ثم نكف عنها ونرجع ونتوب إلى حلمتا ونتوب توبة كاملة لا خثل 
فیها ولا تقس 


(5) امون ۰ انين وشن . 
الجليل الثمام , ٠‏ وهو تيت ضعيف تضرت به المثل لما هو هنن المُتتاول 
ارفت ارم بصنحيه وبالمكان - رة 
افمتمعج الكتلوى ای . 
تقول الشاغر . إنه سل لين مع إخوانه . قلا نهر لهم ده . ولا يقف منهم مواقف الجدزد 
والمكثيرة ٠‏ بل إنه یسمل ويتضاعل , ٠‏ على حين يشت ويقوى و يعر القمام . وهو ذلك النْبْتُ 
الذي موب ده العتل فى الضيعقف والصبالك . 
ويزيد الشاعر في وصف سهولته وئینه . , قیقر أنه ريما لازم شيئاً ضئیلا حراس الحية . 
واقام إلى جانبه . وهو احقر واضال واش شىء . : 
١م‏ الخاطر ما يخطر بانقلب من تدیعر اواهر . والهاجس . 
(؛) طتیت مرضت . 


۶ ۶ 2 خلاصة التوحيدي 0 


وقال جعفر بن محمد رضی الله عتهما : صحبة عشرین يوماً قراية . 

وقال رجل لضیغم العابد : آشتهی أن آشتری دارا فى جوارك حتی ألقاك کل 
وقت . كال ضیغم : المودة التی یفسدها تراحي ° اللقاء مَدخولة«۳؟ . 

وکتب آخر إلى صدیق له : مثلی هفا ومتلك عفا . فأجابه : متلك اعتنر ‏ 
ومثلی اغتفر . 

وقال آعرایی : الغریب » من لم يكن له حبیب . 

وقیل لاعرایی : من آکرم الناس عشرة ؟ قال : هَن إن قرب من > > وان بعد مدح ‏ 
ون ظلم صفح » + وان ضویق سمح فمن ظقر به فقد آفلح وتجح . 

وقال «الفضل بن یی : الصبر على أخ تعتب عليه . خير من آخر تستاتف«۳ 
مودته . 

وقال عبدالله بن مسعود : ما الذحان على النار پادل من الصاحب على الصاحب . 

کتب رجل إلى صدیق له : آما بعد فان كان إحوان الثقة كثيراً فانت آولهم . وان 
کانوا قلیلا فانت أوثقهم) » وان کانو! واحداً فانت هو . 

وقال سيف سيف الدولة بن حمدان : ل 
تركب لك القُضْوى درك فضلها ‏ وقل: تری بینی وبين أخى قرق؟ ۳ 
ولم يك بى عنها تُكولٌ. وانما ری عن حقى ّم لك السو 





90 تراجی التقاء : تب‌عده . 
(۲) مدخولة : فعيبة . 


(۲) تستانف مودته : تاذ فيها وتبتدیء . 
(4) اوثقهم ۰ اعظم من نُؤْنَمَنُ ویوثق به منهم . 
8 القصوي : المنولة البعیدة الرقدكة . 
ترى : ای با ثری . ویاقل ری . ومعناها يارجل . هل ترى ؛ ۱ 
یقول الشاعر لصاحبة : اني قد تركت لك المتزلة السامية ؛ نتشتاتر بها دونی : اد لا فزق 
عندى بين أن ننالها انت لو أن انها ا 
(0) كول : نُكُوصٌ . وإحجام . وجُبْنْ 
تَوَنْيْتَ عن حقی : فقو . ولم أجد فى طبه . 
تم نك الحق : وافك تامأ قد نکدلتٌ أحزلؤه . 
عتحدت الشاهر عن قدرته على يلوغ تلك المنرّلة القصوى , وإنه لم يكن به ضعف عن 
بلوغها . أو ْز عن الوصول إليها . ولكنه تراخی - عامداً .. عن طلبها . وتوانی - عن قصد - 
فى السعى لنوائها : لدنالها صاحيه دونه . ويظهر بها کاملة نامة 


© خلاصة التوجندي 2 6 ؟ 


متسالب ب الوريرين 


كتبه ` بعد أن 1 7 بلاط 
الصاحب ا عباد ‏ وخایت آماله 
فيه » وخاب مله أيضا فى أبن العميد 
الاب وابنه أبضا المعروف بأبى 
القت » ويعد الکتاب من آعنشب 
نصوص الهحاء التى کتبت بالعر بية 
اعتمدنا على الطبعة الصادرة عن 
پت العلامة محمد بن تاویت. 
نی وقد آعادت اصدارها 
بالتصوير دار صادر للتشر - بیر وت . 


© خلاصة التوجیدی 8 ۶۷ 


ارکان التجیاه 
م م بات ۴ ۰ 4 ۳ ع : 0۳ 
ولد رايت الجرجراثی ٠"‏ وکان فى عداد الوزّراء وجلة الرؤساء : وإنما قتله ابن 
8 1 ا ٤‏ -+ # ‌» 9 
بقية :"2 لانه نعم 4 بالوزارة ہہ يقول للحاتمی ای عل () > وهو من آدهیاء اثناس : 
له ر ا دم 2 و 
تھا 5 ر لا نات r‏ 
ر 0 ۳ ٤‏ ا 
ققاب الحاتمی نما اشتم لانى احرم , 
فاعاد الجرجرائی قوله . 
0 / , 
قأهاد الحاتمى جو ايه : 
فقال ثم ماذا ؟ 


فقال الحاتمىّ : دع الدَت۹) قائمة ء وان شتت عيلناها على الواضحة . 
قال : كل ! 


£ ع لا سر - س - = 0 

قال الحاتمى : يقطع هذا ان لا پسمعوا مدآئحهم ‏ ولا يكترتوأ بمرآتبهم ؛ وال 

ع ت £ 2 5 5 > عه 3 - 
2 5 عا 2 د 

الولاية ب وفضصل العمل + وس اليد وعر الجا 1 و الا ستداد بالتتعم والطاق 


[۱) الجرجرانو محمد بن آجمد الیغدادی الكاتب , مات سنا ۳١۴‏ هل . وترجمته و اجدانه مع الوزیر أبن 
بقية - فى تجارب الأمم ۳۱۰/۴ ۰ ۳۲۳ ۰ وق القابسات لایی حیان ۸۱ حدیث لابی سئیمان اثنطقی مع 
الجرجرائى حول ٠‏ الوزارة ٠‏ . ثم حديث عنه يعد مقتله من اجلها . وانظر الامتاع ۳۱۷/۳ 


{TF}‏ أبن عقیة ابو طافر محمد بن محمد دن علی اللقب نصير الدولة . وزر لعز الدوئة بختبار ل سنة 
۲ حل . ویقی في الوزارة ارمع سنبن ۰ وعان قبل الوزارة متو ی آمر اخطیخ لحز الدولة . فلما ول الوزارة قال 
اناس ٠‏ من القضارة إلى الوزارة ء يشيرون إلى وضاعة اصله . ولکن کرمه غدلي على عيبه . وق سنة ۳۹۷ قتله 
عضد الدولة وصلبه .وبقى مصلوبا إلى ايام صمصام الدولة حیث انول ودفن . ترجمته فى عيون التواريخ لانن 
شاكر سنة ۳۹۲ ۳۱۷۰ ( جد ۱۱ ورقة ۱:7 ب ۷۵ ب نسكة يشير أغا ) . تاريخ أبى القداء ۱۱5/۲ ۱۳۲۰۰ 

وئنظر بعض اخباره ف الإمتاع ۳/۲۱ . وق دندمآ الدهر ۳۶/۲ ( طبع عمصر ) قصيدة لابن الأنيارى ي 
رثانه حعتبر من عیون الشعر العربى . 

( ۳ ) ایو على الحاتعي . محمد ين الحسن بن المظقر البغدادي افتوق سنة ۳۸۸ هل . لغوی کاتب تاقد شهير , 
وله مؤلفاتت وقد وصقه ابو حیان ( الامتاع ۱۲۹/۲ - ۱۳۷ ) بتقل الرو ح والغرور والخيلاء . ترجمته ق تاریم 
الاسلام تلذهیی ۱۹۸/۱۲ ۱ [ نسجة ایا صوقيا ) رقم ( ۳۰۰۸ ). عيون التواریخ ستة ۳۸۸ . 


و( الدست . یستحمل ودراد به الديوان . ومکان الوزارة . كما يستعمل بمعتی الرياسة والوزارة نفسها 
استعارة من المعنى السايق انظر تاج العروس ( دست ) شفاء الغليق للتفاجی ٩۷‏ . والمعنى - اما أن ندع شڈ د 
المسالة تسم عل هذا النحو . واه ان تتخلم ق انضاجي فصورة صريمة ولصضحة . 


مغ 1 خلاصة التوحيدي 2 


والرواق » والامر والنهی ۰ والحجاب والبواب : وان یکتبو! على أبراب دورهم 
وقصورهم : 

یابنی الرجاء ! ابعدوا عتا ويا أصحابٍ الأمل ! اقطعوا آطماعکم عن حيرا 
ومپر تا واحمرنا وأصفّرتا . ووفروا علينا أمواقنا . 

ال یو العتاهية : فأن العيد یقول + لو وففتنی طك 1 ایکون مأ يحتاج العبد 
إليه تسیک وما يطالبه الله به قدا ؟ 

قال المأمون : قما يقطم هذا ؟ 

قال : يا ام المؤمنين . اضرب عله ۰ فإِنَّ الدشت قائمة“ . 

وارجم فاقول : 

وماخحله التاش منڈ قامت الدّنب من تقصیر واحتهاد ۽ وبلوغ الغاية . وقضور عم 
النهاية » وتشارك فى المحامد والمَذام ء والمساوی والمحاسن ‏ والمثاقب 
والمتالب › والقضائل والرّذائل . والمكارم و والملائم ٠‏ والمنافع والمضارٌ . والمَكاره 
والمسار 4 ومن بعض ما يكون للقائل فيه متدوحة 3 وللشاغب به استراحة 5 وللناظر 
همم ۰ ٠‏ وللسامم ة فيه مستمتع ؛ واحتئهم حالاً » وأستدهم جَا وابلغهم یمتا 
وار بضاعة » من كانت مُحاسنه غامرة لمساويه ٠‏ ومنأقيه ظاهرة على مُثالبه 5 
ومادحه اکثر من هاجیه ۰ وعاذره انط من عاذله . والمحتج عنه اه من المحتج 
عليه ب والنافح عنه أصدَق من النافم فيه“ ؛ ولیس العمل على عذد هذه وهذه . 
ولكن على أن لا يكون ع صاحب المحاسن من الخصال اللثيمة ما یحطها 
ویجتأحها ‏ ویختلعها ٠‏ ویاتی علیها ون صر جرم تلك الحَلة > وحمل اسم 
تلك الخضلة : وان يكون مع صاحب المساوى من الخلال الكريمة ما يُطيها . 
ويُشيل الستر عليها » وبين الذّائد عنها. وييض وجه الناصر لها ویمد باع 
المتطاول إليها ؛ وكما ودنا السيثات يخبطن الحسنات . كذلك قد وجذنا الحسنات 
پذهین السیتات. . 


سس سس سس سس سس سس سس سیب 


$ + ) الدسبت قلثمة : اخقكلة مستمرة . والقول فدها تتصل او اخرد داوانلد . 
د اتدقفح . اضر والرمی . و آنتید اعد اب > یکی لن کون الخداقع عئة أصدق من الدقاعن فيه . 
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والعمود الذي عليه المغول » والغاية التى إليها الموئل > > فى حصال ر ثلاث هن 
دعائم العألم . وارکان الحياة ‏ مات الفضائل ‏ وأصول مصالح الخلق فى 
المعاش والمعاد ؛ وهن : الدين 6 والخلق 0 والیلم : بهن ن یعتیل الحال » ویتتهی 
إلى الكمال . بهن بلك لام وینال اعد ما تسمو إليه الهمة ؛ وبهن تو 
الغوائل » وتحمد العواقب ؛ لان الدّينَ جماع المراشد والمصالح ٠‏ والْخلق نظام 
الخیر ات والمنافع + والعلم رباط الجچیع. 4 ولان لین بالعلم ينصح 5 والخلق 
بالعلم یطهر ‏ > واللع بالععل یکمل ؛ فمن سَلِم دينه من الشك واللحاء » وشوء الط 
والهراء + وثبت على قاعدة التصديق بمواد اليقين الذی آم به البرهان . > وطهر خلقه 
من نس التلال ‏ وجاج المع ء وهجتة البخل . وکان له من الیشر نصيب › ومن 
الطلاقة حظ . ٠‏ ومن المسّاهلة موضع ؛ وحقلی بالعلم الذی هو حياة المیت > وحلی 
الحى . وكمال الإنسان فقد برز بكل فضل + وبان بكل شرف وخلا عن كل 
غباوة ع ویری» من كل معا وبل النجد الاشررف . وصار إلى الغاية القضوی . 

ولم أذكر لك العقل فى هذا التقصيل » وهو اولهْنْ ‏ وبه يتم آخرهن ‏ وعليه 
مجری جمیع ما أن القول به ؛ لانه موهية الله العظمى . ومنحته ری » وباب 
السعادة فى الا خرة والاوی ۽ وكأن ما عداه فرعا عليه ومضموماً إليه ۽ لانه متی 
عذمه الانسان الحی الناطق فقد سقط عنه التكليف ۽ وبطل عليه الاختيار ) وصار 
کبعض التهائم العایلة » وكبعض الشخوص المائلة ؛ ويه یعرف الدّين » ویقوم 
الخلق . ويقتيس العلم » ويُلتَمس الم الذى هو البدة ؛ وقد يعدم العمل والعقل 
موجود . وقد يفقد الخلق والذین ثابت ؛ فليس الاصل کالفرع » ولا الأول کالثانی ‏ 
ولا العلة کمجلوب العلة ع ولا ما هو قائم * کالجوهر » كما هو داثر کالعرضی ؛ 
یا خسري عن ؤكه .یت عن الاستظهار به ؛ وإذا تست فائدة الكلام از 
عليه لغوء وإذا استقر فيه المعنى فما ألم به قسأد . 


وصاحب الققر ان مدح فرط وان ذم استّط وإن عمل صالحا اط وان 
رکب شیا خلط وط ۽ + ولم ار ر شيا اکشف لغطاء الأديب » ولا نشف لماء وجهه . 
و يي 


ولا آذ ) سرب سیاته عنه » وان الحز الائف ‏ والکريم المتعیف(۳) من مقاساته 
والتجلد عليه > قى شغل شاغل وموت مات 

ولابڌ لمن لم من أن يتظلم » » وکیف یکون موم إِذا انتضر ظالما(۳ ۰ والله 
یقول : د لمن اضر بقلم امعم ين سيبل ۰00۰ ولو كان لس 
إذا تظلم ظالماً » لكان الظالم إذ! طلم معذورا ؛ وکما هن أله لوم آلمیحیین ‏ 
فکذيك حَسّن توبيخ المییء : وكما ثاب عَلَى تركية من کان طاهرا ٠‏ كذلك آجَر 
على جرح من کان مدخولا ۽ الا : ترى أن التقرب ۳ ألله بعاوة أبى جها ا * أ وده 
ولعنه وذکر لَؤْمِه وخساسته » کالتقرب إلى الله بولاية أبى بک ' "ومدجه والترحم عليه 
وذکر فضله وبلاکه وتصرته ۱ وهذا مُنتیر فى غير أبى جَهْلٍ ممن عادّى الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم ء كما أنه متیر فى غير أبى بكر ممن أطاعٌ اللة ووسولّه ؛ وإنما 
لامور بقواقبها ٠‏ والمذايبٌ بشواهدها . والعائج بمقدماتها ع كما أن الفروعَ 
باصّولها . والاواشر بأوائلها . والسقوت باساسها . 


بن ا 


ا 


ولشت ایی غلی این عاد ما لاشاهة لى فیه » ولا ناصر لی عليه » ولا أذكر ابن 
میم بما لا َة لى معّه » ولا برها لَعوای عنده » وكما أنو؛ حى الحق عن غیرهما 
إن اعترض حديثه فى فضل, أو تقص » كذلك أعاملّهما به فيما مرا بين اهل العَضْر 
پاسیعماله ۰ وشهرا ف فیهم بالتَحلّى به . لان غایتی أن اقول ما أطت به شبرا , 
وحفظته سماعا . 





( ) آذعر : اسم تفضیل من ذغر بمعنی نقر ‏ 

( ۲ ) كذا بالاصل . والمتعيف : الكاره . و اخفي أن تکون : + التقیف . . من تغیف عن الامر . جمعنی تكل عنه . 
زع ل فى الكشاف ۷۱/۳ :۰ وقالوا : العفو مندوب إليه , ثم الأمر قد بتعکس ق بعض الأحوال قیرجع ترك الحقو 
مندوباً إليه . وذلك إذا احتيج إلى خف زيدة العفى وقطع مادة الأذى ‏ وعن ائنبی صبلى الت عليه وسلكم ما ندل 
عليه , وهو أن زعتب إسمعت عائشة يحضري . . وكان ينهاها قلا ننتهى . فقال العائشة : دونك فانتصري ١‏ . 
( 4 )الآبة ٤١‏ عن سورة الشوري . وق الکشاف ۳۹۳/۱ - ۳۹۲ : ١‏ ... وقيل ۰ ضاف رجل قوما قلح یطعموه 
فاصبع شاكياً ٠‏ فعوتب على الشکنبه فترات الآئة : + ولن إنتصر بعد تائمه فاولنك ما علدهم من سديل ۰ ٠‏ وقيل : 
هق أن يبدا بالشتديعة غیرد على الشتتم + 

( © ) هو عمرو بن هشم المخزومى . كان يكنى ق الجاهنية لبا انحكم فتاه النبى صبلى انه عليه وسلم ابا جهل 
فلزمته . وتاتی ترجمته سعد . 

(5) ابو بكر ین آبى فحافة : عددات بن عثمان عن عامر التیمی الشليفة الأول التوق سنة ۱۲ ها عين ۱۳ 
سبة . العارف "مب ۸۸ , 
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وسهل على أن اقول : لم يكن فى الأولين والآخرين مثلهماء ولا يكون إلى يوم 
القيامة من یعشرهما اصطناعاً للناس » وجلما عن الجهالٍ ه وقیاما بالثواب والیقاب 1 
ولا لقنية | المال 5 ولِکل در من الجواهر والعقد ؛ وانهما بلغا فى الم‌جد الذروه 
الشماء ۹ واسرّزا فی كل فضل, وعلم قصب البق ؛ وأن أهل الأرض انوا اهما 3 
وأن النقص لم يَشِْهما بوجو من الوجوه . وأن ال لم يَمْتَرهما فى حال من بسب 
ثوب لعله أله أو يرهم نی عليه که » أو حاجة یس قضِيت له ؛ قبل به قله 
الذین وسوء النظر فيمأ يتعاتب بالتقبیح والتحسين أنه پمذح و اجا مقروفا بالرندقة 
والکفر ء ویقرظ آخر معروفا بالا لیحاد والسخف ء و يقش بالجود من كاد أبخلّ س 
کب عَلَى عقی صَبِنَّ ويَدّعى العقل لمن كان احمق من د ؛ ومن اظلّم یمن 

بصف السفه بالحصافة 1 واللثيم بالکرم 5 والمتعجرف بالاناه ع والعاجرٌ بالكفاية 3 

رالاق بالزيادة 4 والمتأخر بِالسّيّق 1 والعنیفت بالرفق 4 والبخیل بالسیخاء + والوضیم 
بالعلاء ٠‏ والوقاس بالحیاء . والجبان بالغناء ؟ 

قلا یعون ححینئد قوی قابل » ولا تحکمی ملتزم » ولا لنصضبی مرجوع »> 
ولا لسعبی جح » ولا لصوابی مختار . ولا لحدائی مستمم ؛ وفی الجملة لا يكون 
لدغواى مصدق . 

ولعمرى لو انقلبت عن اين عباد ‏ بعد قصدى له من مدينة السّلام وإناختى بغنائه 
ت شدة العذم وا نقاض ۰ والحاسة لمزعج کن الوطن + وصفر الكت عم 
يصان به الوجه ؛ ويعد ترددی إلى باپه فی ما" أ الغادين والرائحین ۰ والطامعين 
الراجين » وصبرى عَلَى مالفنی شه حتى نیبث به سعة أشهرٍ خدمةٌ وتقربا . 
وطلبا للجدوى مته والجاه عتده 14 مع الضرّع والتملق - - پیعض ما فارقت من أجله 
لاع 3 وهجرت ییاه الا خوان 34 وطویت له المهاية والبلاد 3 وعلی جزء مما کان 
الطمع ین حوله ۽ والتفص تحلم به 32 والامل يطمئن اليه 3 والناس پعلر ونه 
ويحققونظ ألكنبٌ لاحسانه من الشاکرین ولاساءته من الّاترین , و تال ذکره بالخیر 
۱ )ا د 2 

ا لصم رجل كان أحمق , ٠‏ ولقب معاوية بذت مغنج ( او معنج ) العجئية وکانت ایض 
یقال + احمق من دغة . ء والمثل قصة تجدها ق امثال الضبی ۰۲ ۰ والمارف ؛ ؛ ٢‏ والاقتضماب م و 


الحسقى وا اسان 
و اخغفلن 1١‏ , . ومجمع مت ۱۹۳/۱ ۰ ۱:۷ وتا ! ۷۰ 
| الاتقاضرى ص الق و غناء ار ای : : وس دا ۰ 


( ۲ ) غمار . دا 
15 3 ل ويم جماعة الناس ٠‏ يقال : دخلت فى غمار التاس اي لى جمعهم المتكلئف . 


۳ 1 خلاصة التوحندي ۲71 


من المساعدین المصدقين + وعند قرقه بالسوء من الذابين الممتعضين . والشاعر 
یقول : 

دعن یعط آئمان المحامد يحمد» . 

والآخر يقول : 

و والحمد لا پشتری إل بأثمان » . 


سرعة التحول 

وكان اين عباد شدي اله عجيبٌ المناقضة . سريعٌ التحول من هي إلى هيئة . 
ُستقبلا للاحرار بكل فرية وفاجشة ؛ كان يقول للإنسان الذى قد قدم عليه من اهل 
العلم : ققدم یا ای ! وتکلم > واستأنس . واقترح > واتتسط ولا : ترع + واحسبنی 
فى جوف مرقعة ۽ ولا يهولك هذا الحشم والخدم » وهذه الغاشية والحاشية > وهذه 
المرتبة والمسطبة وهذا الطاق والرزواق 6 وهذه المجالس والطنانس + فان سلطان 
الیلم فوق سلطان الولاية » وشرف العلمٍ اعلّی من شرف المال ‏ > فلیفرخ روعك 
ولینعم بالك . وقل ما شتت » وانصر ما ازدت ٠‏ فلست تجد عندناً الا الاتصاف 
والا سعاف والا تحاف والا طراف » والمقاربة والمواهبة ‏ والموانسة والمقابسة . وعلی 
هذا التتزیل » ومن كان يحَظ مایهذی به فى هذا وغیره ؟ 

حتی [ذا استقی ما عند ذلك الانسان بهذه الرّعارف والحیل . وسال الرجل معه فى 
حذوره على مذهب الثقة > وركب فى مناطرتم »۽ وردعه وحاجه وراجه و ضاأجعه 
شاکمة() ووضع يده عَلّى النكتة الفاصلة » والأمر القاطع نمر له » وتشر" عليه › 
واستحصد غضباً وتلظی لهبا . وقال بعد وین أو ثلاث : ياغلام ! خذ بيد هذا 
الكلب إلى الحبس » وَضعه فيه بعد أن تصبٌ عَلَى كامله و ه وجلييه خمسمئة 
عصا ؛ فإنه معازد د » يحتاج إلى أن ید بالقد©»© > ساقط هابط ‏ کلب تباح , 
متعجرف ام ؛ أعجبه صبرى ۰ وغره جلمی › ولقد الف ظنی . وعدت على 





١ (‏ ) شاجفه : قاضبه , وق لاجیل : « سنکعه ۽ : شلله . 
(۲ ) تنغر عليه : غلا عليه من العضب . 
( ۳ الق : السير الذی يقد عن الجلد . 


ئ خلاصة التوحددي 3 ۶۳ 


١‏ يم ذلك اتی عار هذ الحال الى شم عى أن موك دون تشاد 
لو شاهدت » ومن لم يُحضر ذلك المجلس لم یر منظراً رفیعاً ورجلا رقيعاً . قد عامل 
بما وصفت الحريرى غلام أبن طرارة0 2 والجامدی(*) الشاهر الوارد عليه من البصرة 
وأبا زید الکلابی وغیرهم ۱ 0 7 

وکان ابر الفضل اعنی ابن العمید إذا رآه يقول : لحشب(؟ أن عینیه رکبتا من زئیق 
وعنقه عمل بلولب . 

وصدذق ‏ ۹ کان طریف الى والتلوی شدید التفكك والتفتل کثیرالتعوج 

£ 
والتموج ۰ قی شكل المراة المومسة والفاجرة الماجنة 1 والمخنت الاشمط . 
وسمعت ابا القضل الهروی** يقول له يومأ : لو وضع فى جزانة الکتب للرقف 
شی ۶ من الطت لكان دلب بای من المنافع الحاضرة والقوائد المحلة وألءخیر العام ۱ 
احتقسار ! 

وطلع على یوم فى داره وا قاعد فى کسر روای اكب له شيعا قد کادنی مك > 
قلما ابصرته قمت قائماً » فصاح بحلق مشقوق : أقعد ! فالوراقون اخس من أن 
یقوموا نا » فهیمت کلام 1 فقال ی لزعفرانی الشاعر : احتمل فان الرجل رقیع ۰ 
لب على الضجك ۰ واستحال الغيظ تعدبأ من خت وسخنه ‏ لأنه قال هذا وقد 





ز ۱ ) هو العاق ين زکریا بن يحبى ائنهراونی الجريرى المعروف بابن طرارة - علامة شهير وله مؤلغات . ولد 
سمنة ۳۰۶ أو ۳۰۳ وتوق سنة ۲۹۰ . ترجمته ف الارشاد ۱۷۲/۷ ۰ ۱۱6 والفهرست ۳۲۸ . ۳۷۹ والبدابة 
۱ . 


( ۲ ) ابو عبدات محمد ين حامدالجامدي ( نسية إلى جاعدة من اعمال واسط ) ذکره اللخالبی ق اليتيمة( الداب 
١‏ القسم ۲ الورقة ۷۳ [ نسخة إحمد الثالث ) وهو من شعراء العراق . وكان من جلاس الصاحب وعنه نقل 
التعالبى ۱۷۹/۳ . 197 عصر ) فقراً وسف فیها مجلس الصاحب وخضوره . وقد ذخره ابن شكر ق عون 
التواريخ وقال لم تتحقق وفلته , وان قي حدود الاربعماثة . وانظظر + جامدة ٠‏ ق معجم البلدان . 

( ۲ ؛ ال الامش : « احعمو؟ ) . تصجيف . والضمير ق ١‏ رآأه ء لابن عيكك . 

( ؛ ) كان نبو الفضل آلهزوی راصداً بحضور ابی جعفر الخازن ق المرصد الذی يناه ابو الفضل اين العمید 
بالرئ . وعان رصذهما ستة ۳4۸ ه . ذکره البییونی ق« تحدید نهایات الاماکن . 4۰ 1 . 

وله تصائيف زادت علي ۰ مصينذفا . انظظر شرح الاحباء 2/7 . واصول انددن لثبغداه ۳۱۰ , اشارات المراع 
٩ (‏ ) الکسی : جلتب البین . 


# © ع كلاصسية التوحیدی 5 


فى مسك مجنون قد أفلت من دير نون . والوضف لا يأ تی على کته هذه المجال 
لان حفائقها لا تدرك إلا باللعظ ولا يڙت علیها باللفظ . 

انهذا کل من شمائل الروسام وکلام الک اء وسيرة آهل العقل والرژانة ؟ 

لاء واش ! وتریلا» لمن يقول غير هذا . 

لقساء 

فأما حديثى معهء فإنى حين وصلت إليه قال لى : أبو 

قلت : أبوحيّان . 

قال : بلغنى أنك تتأدب . 

قلت : تاذب أهل الزمان . 

قال : فقل لى . ابو یا ینصرف ولا ؟ 

قلت : إن قبله مولانا لا یتصرف . فلما سيع هذا تمر وكأنه لم يُعجبه » وال 
على واحدٍ إلى جانبه فقال له بالقارسية سَفهاً ه على ماسر لى . 

ثم قال لى : الزم دارنا » وانسخ لا هذا الكتاب . 

فقلت : نا سایم مطیع . 

ثم قلت فى التار لبعض الناس مُسترسلا : نما توجهت من الیراق إلى هذا 
الیاس وزاخمت منتججى هذاالريع . لأتخلّص من رر شم فان الوراقة لم 
تكن بغداد کاسذدة . 

فنمى | یه هذا أو بعضّه » أو عَلَى غير وجهه » فزاته ترا ؛ وكان الرجل خفيفت 
التماغ . ٠‏ لا يعرف الجام إلا ولاسم ؛ واسّوْدد دد لا یکون ولا یکمل ولا یم إلا بعد أن 
يُنسَى جميع مايُسمع » ویتاول مايُكرهء ویژغذ بِالْآسَدَ فَالآسَدٌ . 

وقال أبو سعيد السیرافی : الجلم مشارك لمعنى الم ؛ فصاحب الحلم هو الذى 
يعرض عَما يَرى ويسمع كالحالم . واللفظ إذا واشی اثلفظ كان معناه قريباً من معناه ۽ 
وهذا الق والحلق . والتثل والهدّل» وسست الرجل »> وسست المرأة . 





. المكسك . بالفتح : الجلد‎ )١( 
. نمم اجد له ذكرا ف امان‎ ) ۲( 
. علمة تقال ى الدعاء . آي لا اساب من بقول هذا شيرا‎ ) ۳( 


17 خلاصة التوحیدی ۵۵ 


وقال لى يوماً آخرء أعنى ابن عیّاد ؛ يا أبا حيّان ! من كتاك آباحیان ؟ 
م ۳ £ 
فلت * اجل الناس کی و مبایه 4 وأكيرهم ی وه 


۳ 7 6 

قلت : سے كلت ی ۽ یا ابا حیال . 

فاضرب عنّ هذا الحديث وأخذ فى غیره عَلَى كراهةٍ ظهرت عليه . 

وقال لی یوما آخر 5 وهو قائم قى صحن داره 4 والجماعة قيام ؛ منهم الزعفرانی 3 
وكان شیخا کثیر الفضل . جيد الشعر ٠‏ ممع الحديث ؛ والنميمى المعروف بسَطل 
وکان مي مسر ؟ والاقطع وصالح الوراق 4 واین تایب ء وغیرهم من الکتاب 
والندماء ۰ يا ابا حيّان | اهل تعرف فيمن تلم من یکنی بهذه الكنية ؟ 

قلت * تنحم > سن اقرب ذلك ابو حِيّان الدارمى ‏ 

سجز یا ابو بكر القاصی معحمك بن E‏ الذقاق 1 قال - حا أبن الانباری 8 
قال : حدثتا ابن ناصح . قال : دحل أبو الیل العلاف"۱) عَلَى الوائی۳ فقال 
له الوائق : لمن تعرفب هذا الشعر : 
1 3 ۳ چا . : 5 رأ 

۱ سس ۳ ا سليسل لسیس السی و صسله سبي ل 
من يتعساطى الصفات فيه فسالتسول کی وصضصشسه فضسول 

0 . ۳ 1 عه 3 
للحسن فى وجهه هلال لاعين الخلى مسا يرول 
وطرة لا یسزال فسیسهسا شور در السدجى فيل 
ما أختال ی هن فصر آوس الا تسسجی له يز 
ناد فشالمیسون صب وان تسولسى فسهسن حول 





۶ ؛ ) محعد بن الهذیل بن عبدانته بن مکحول العبدى اليصرى التکلم العتزل اكتوق سنة ۲۲۹ لو ۲۷ ۲ ش. . 
تاريخ بشداد ۳۳۹۱/۳ . الوقيات ۱۰۱۷۸۱ هدک 


١ (‏ ) ابو چعفر هارون بن العتصم الحتوق سنة ۲۳۳ ه . العقد الفرید ۰۱۴۱/۶ ۱۲۲ . قاري الخلقاء 
تلسیوظطی ۱۳۰ . حرا اتجیوان ۷۲۲/۱ . ٣ب‏ تريخ 


25 خلاصه التوجیدي ت 


فقال أبو الیل : يا امير المؤمنين ! هذا لرجل, من اها ل البعسرة يعرف بایی حیّاد 
الذرامى > وکان یقول ب(مامة المفضول , وله من كلمة یقول ا 
اف له واه قدمه عسلی E‏ بمدالنیی | 
بلا بخضة - والله - می لغيسره ولكته أولاهم م 
۱ وجماعة من اصحایتا قالو! : انشا أبو قلاية عيذالملك بن محمد الرقاف < 
لابى حیان البضری : 
یاصاحبی دعا الملامة واقصرا ترك الهوى یاصاحبن خساره 
كم لمت قلبی کی بی فقال لی : لجت یمین مالها کشاره 
أنا لا آفیق ولا افر لحظة إن أنت لم تعشق فانت حمجاره 
الحبت ول مایکون بنظر وکذاالسحسریق بداؤه يشراره 
یامن حب ولا اسم باسمها إياك آعنی واسمعی‌یا مار 
فلما رویت الاسناد ء وانشدت الشعر » وریقی بلیل ‏ ولسانی طلق ‏ ووجهی 
هل » وقد تكلّفت ذلك وأنا فى بق من غرر الشباب ویعض ريعاته . فملاتٌ الدار 
صیاسا بالراوية والقافية » فحين انتهیت انکرث طرقه » وعلمت سوء موقع ما رويب 
قال : ومن تعرف ایضاً ؟ 
قلت : روی الصولی ۔ فیما حدثنا عنه المرژیائی : أن معاويةة؟» لما حضر آنشد 
يزيد عند راسه متمثلا : 
لو أن حيّاً نجا شات ابو شیان لاصاجت ولاوكل 
الول القلب الأريب وهل تدفع صرف المنية الل 


۳ O f 


٩ (‏ ) یعنی أنه يجيز خلافة أبى بكر . . مع اعنقاده أن على بن ایی طالب اقضل من ابی بكر 

( ۲{ توق سنة ۲۷۲ هب . وترجمته فى تاريخ بخداد ۲۵/۱۰ ۲۷ 

( ۲ ) نسب الصقدی في الواق ( احمد الایت ۲٩۱۰‏ هس ۲۲ الورقة ۱5 ب ١5‏ [) هذه الأبيلت لابی حمان 
التوحیدی . وهو خطا ضلل بعض المحدثين . 


( ۱ ) توق سنة +" ساعن ۸۰ أو ۸٩‏ سنة . ومدة خلافته 14 سنة . انظر الواق ۷۱/۴۳ ۷۹-۱ ب ( شهید على 
٠ ) ۱‏ والصولیات (سنة 1۰). 


۲ خلاصة التوحدي ۰۷ 


قال الصولی : هذا من المعمرين المعقلین . 

وانتهى الحديث من غير بشّاشة منه عليه » ولا هزةٍ ولا أريحية یه + بل على اکفهرار 
ائوجه ۵ ون ر الطرّف ٠‏ وقلة التقبل . وجرت أشياء خر وکان عقباها نی فارقت بابه 
سئة سبعین وت تماثة راجعا ی مدیته السلام ؛ بغير زاد ولا راحلة وم یعطتی فى 
مد ثلاث سنين درهماً واجداً » ولا ما قيمته درهم واحد . فاحمل هذا على 
ما آردت . 

ولما نالنى منه هذا الجرمان الذى قصّدنى به » وأحفظنى عليه . وجغلنی من بين 
جميع عاشية ورده قردا ٠‏ أخدت أتلافى ذلك بصدق القول عنه ۽ فى سو الكناء 
عليه والبادی اظلم ‏ وللامور أسيابٌ , وللاسباب أُسرار » والعیب لا بطلّم عليه . 
ولا قارح لبابه . 

وسالت العماری عنه ققال : الرجل ذوخلة) . ولقد ساأله ليلة شيخ من خحراسان 

فى الموسم عن قوله عر وجل : «ولقّد اصْطَفينَاهُ فى انیا » وَإِنْهُ فى الآخِرَةٍ من 
الصالجين لسن ما مرتية الصلاح المذكور فى الثانى من و الثابتة فى الذّنيا 3 
فاضرّب عن المسألة ودافع بصدذرها » ولم يعجر كلمة فیها . 

خصال العماد 


فقال : بأنه لله عدو وللاحرار هين . ولاهل الفضل حاسد » وللعامّة مُحِبّ » 
وللخاصة میخض . 

قأماعداويّه لله فلقلة دینه . 

واما إهانته للأحرار هی شهیرة كهذا النهار . 

وأما حنده لأهل القضل فجرّب ذلك بكلمة تبدیها . 

وم حبه للعامّة فيمتاظرته لهم وإقباله عليهم . 

وأما بغضه للخاصة فلاذلاله لهم واقصائه ایاهم . 

یز و چ 

( ۱ الخلة . بلفتع ادخلل والنقص و الرای . 
( ۲ ) سورة البقرة ۱۳۰ 


ةن خلاضصة التوحیدی نا 


أبن اتعمید 


فأما اين العمید أبو الفضل ‏ فإنه كان باباً آخر » وطائَةٌ أخرى . وکان فضله من 
جنس ليس لابن عبادٍ فيه نصیب » ونقضّه من صرب لم يكن له فيه ضریب . كان 
يُظهر حلماً تحتة سفّه » ويدّعى علماً هو به جال » ويُرى أنه شُجاع وهو د أن من 
المَنزُوف ضرطأ » ۰ وکان یی المنطق وهو لا يفى بشىء منه » ولم يقرا حرفا عَلَى 
أحد . ويتشبّع بالهندسة وهو منها بعيد » ولم يكن معه من صناعةٍ الكتاية الأصلٌ وهو 
الجساب ‏ وکان اجهل اس بالل والخرع ٠‏ ولقد بِقَىَ مابقی فى أيامه فما قحد 
يومأ فى الدیوان ناظراً فى عمل . أو فاصلا لحکم . 


شاعر يتملق 

ولقد شاهدت فى مجلسه شاعراً من الكرخ يعرف بممويه » وكان جيّد اللسان ء 
يقول له - 

أيها الرئيس ! قد لزمت فناءك لزوم الظل » وذللت لك ذل النعل » وخدمت أملى 
فيك خدمة ناصح لنفسى فيما التمست من الصلة والجائزة › ولك فيما اوفدت عليك 
من الثتاء والمدحة » ومایی وال - أل الحرمان 5 ولکن شمان قوم صدقونی 
فاتهمتهم 5 ونصحونی فاغتششتهم 4 بای وسجه آلقاهم 5 وبأية e‏ 2 ادافئهم ؟ وهل 
حصلت من مُديح, بعد مدیح »> ومن نم بعد نثر » ومن رواح بعد بکور » ومن 
غشل اطمار وإخلاق سربال » ومن اف لازم » وضجر دائم الا على ندم مولم 
ویس مُسقم ؟ فان كان للنمجاح علامةٌ فما هی » وأين هی ؟ قد الله - طالت غيبتى 
عن أهلى » وعن السائلين عن حالى ء فى هذه المعاملةالتی عافبتها الحيبة 
بعدالمطل 5 والحرمان بعل الإطماع 5 والتخسر بعد الوغد ؛ وقد بسط الله كفك ع 
وجعل الخير والجود والکرم جارية فى آسرارها ونابغة من جوانبها . قيض أيها الرئيس 
فإنما أنت بح واسکب فانما أنت سحاب 5 واطلع فانما أنت فس ود فإنما 
أنت نجم » ومر فإنما أنت مطاع » وهب فإنما أنت واجد ‏ واهتز فإنما أنت ماجد » 
وصل فإنك -جواد . 


ع خلاصة التوحدي ۵۹۲ 


والله ما قحد بك ور فى الطباع . ولا عل“ فى العرق » ولا ذح فى الأصل . 
المخ فيد ( والحیل حصید(۳ + والزند وار > والفروة خضراء(*) والعود مورق › 
والمال جم ١‏ والأمر اجم ٠‏ والسلك دقیق » والتسیج صفیق » والطراز انیق ؛ وما هو 
إلا أن تقول حتى تسمم . وما هو لا أن تَأمْر حتّى يمل > لان أمرك على الفور . 
وحكمك عاض بالعدل والجور ؛ فما الذى يثنى عزمك عن الكرع ؟ ويف حدك کی 
الجود ؟ ويقّصر ياك عب ن الْمَجد ؟ ویشد اذك عن أحاديث غد ؟ إن الذين تكرَّهُ لهم 
ما هجو: يه كانوا مثلّك . ون الذين تحسّدهم على ما میحوا به کانوا من طينتك ؛ 
فزاجم بميكبك تیم سناماً وزد عَلَى من كان أكبرهم كاهلا » وأعلاهم 
یقاعا(*) . واسطعهم شعاعاً . وازهزهم نار ٠‏ وأكثرهم زواراً ! 

قلما بوره هذاالكلامٍ الشهی فی ذلك المجلس البهی شده ass‏ ولم يدر 
مايقول . واطرق هنيهة . ثم قال : 

هذا وقت يَضيقٌ عن الاطالة منك فى الاستزادة0© ۰ وعن الاطالة منی فى 
المعذرة + فاذا تواعّبنا فى الحال ماقد دفعنا إليه » استأنقنا فى الثانی ما نتحامد 
عليه . 


ققال الشاعر : أيها الرئيس ١‏ هذه تفائة صدْرٍ قد جَوى منذ سنة ء وفضلة لسانٍ قد 
فذم منذ زمان ۽ وقد تقذم العمل > والجزاء موقوف 5 والرجاء عَليل 4 والامّل اتر ۽ 
والحال بعرض سوء . والشایت قد شمر لتأنیب » ولا صبر لمقل, علی میل إلا على 
وجه يحتمل ؛ فان رأيتٌ قَدّمت المتاخر » وقربت الشاسع . وجعلت إجزال العطية 
فى تعجيلها . وإكرام طالبها فى تشهیلها . فلا مانم إن لم د يكن ذلك من سدَّةٍ جد » أو 
تقاعس جك . 





(1) النغل الفسشض فى النسب . 
(؟1) مج قصيد : سمین . وهم يستعيرون السمن للجودة . 

([) الحصد . افحتم القوي . 

ز٤‏ ) القروة انجلدة . واخضرار الفروة کناية عن الخصب وسّغة العيش . 
( 5) اليقاع ۰ الرتقع . 

( ؟ ) شعده دهش وئلة . فیله وتجر . 

( ۷ ) رستزادن العنتت 


۰ 3] خلاصة التوحيدى ۲ 


فقال : یا هذا قد کررت آلعتب ‏ واحتررت الملام . وما استوچب هذا من آحد 
من خلق الله ؛ ولقد نافرت الم بدون هذا حتى ثار من ذلك جاج تم ٠‏ وانتهينا 
منه إلى قړی, عاتم ؛ ولست ولی تعمتى فأحتمّلك . ولا صنیعتی فاغضى عليك : 
إن بعض ما قزته فى نی لما بض بر الحم » يد شمل ابر ولست 
ممن دض لادی سانح . ويتطير لاوّل بارح ؛ وأئله ما دعوتك الی ٠‏ ولا أغريتك 
بی » ولا سألتك تقريظى . ولا آتعبتك فى قَضدِى ؛ وان الشّلمٍ منك ٠‏ وكذاك العتب 
ملث + وانا علی كل سال "مالی ؟ فلا تجمم بين الم والتظلّم والجناية 
والتجنى » وخذ نفسك بالزاحة والعفاف فانهما لایتفاِك هذا الموقف » 
ولا يغرضانك عَلَى هذا المجلس . ورزق الله منتاب وغاد ع واطلب الغنی منك فانه 
عنتك أكثرٌ منه عند من تُظلمه وهو یلم » وتعاقبه وهو لم جرم . 

فقال الرجل : ما کررت التب ختی اقلت التوى المخرق فى انتظار صلتك . 
ولا اجتّررت الملام حتى نی صبرى فى توقع جا ترتك ؛ والغنی إذا مطل ظلم . 
والواجد إذا لوی َنِم 3 والجواد ادا منع لیم . 

ولععری ما دعوتنى إليك » ولا آغریتتی بك بکتاب حضهتنی ورتبتتى شغ » 
ولا سألتتی تقریظك, ولا یی فى قَضْدك برسول أرسلته إلى ؛ ولکن لما جلست 
فی صدر سل الایوان باتك وعظمتك وكبريائتك وجبروتلك 0 وقلت : ل یخاطیتی 
أحد إلا بالرياسة . 

لافضل فى 

و فد وجرت ووعظت. ‏ وقلت وراسلت . وکاثبت وشافهت ‏ وعاتيت وحاصت 4 
وشددت وهولت ؛ ١‏ ورغبتٍ رات وضربت ت الأمثال ١‏ وذكرت السیر ‏ وحوفت 
معی ‏ ولا بقية شاه عندى . 

وغرضى فى هله الممخاطية » ومغزاى من هذه الشكوى والمياثة » إن يشهد 
القاضى انی بریء منهء قاطمٌ له , عادل نه غير راس بقوله ولا قعثه > ٠‏ نازع 





١ [‏ )اخرة بالكسر : شدة الفتل . ومرة الحيل طلافنه . ونقضه : فسخه : والکلام على انتجوز . 


6 خلاصة انتوجمدی 1340 


بر ۳ 


ماه من نو مرخ له دين وا ليس یی ولا إلى » قد تبرت منه ورن 
ووکاته إلى انعتیاره . ورفعت عنه دی » وأسلمته إلى الله ليذه بحقی ١‏ ويقبل به 
دعائی > ولا يحفظ عليه مالم يَحفظةُ على . 

الله اسمع واشهّد » وگن حَسِيبَ الظالم » واحکم بینی وبينه » يا خيز حاكم . 
وهذه شهادةً لى عند القاضى يحفظها كما يحفْظ إليه من حُقوق غمله » + فانی مطالبه 
بها د یوم قوم الاشهاد » وکفی بالل العلی شهیدا . 

وهذه - أبقاك أنه رسالة تدل عَلَى قرح دأمية » وعين باكية عامية › ونفن, قل 
لهت عمًا حل بها + وان لاما يُحوج أبأه إلى مثل, هده برع والشكوى منه 
والتالم ٠‏ لخلام سوء » واثله کرم من إن یجبره فى الدنبا > وأن يسعده فى الآخرة . 

العالم والجاهل 

للطالب المُنْجم لد الادراك » وللطالب المحروم لَذَّةَ الیأس . 

ومن صَجب السلطان فلیضبر عَلَى قسوته كصّبر الفواص علی ملوحة ماء البحر . 

والعایم یعرف الجاهل لآنه كان مرةٌ جاهلاً . والجاهل لا یعرف العالم لانه لم يكن 
مرة عالما . 

ومن جعل الحمد خاتماً للتعمة جعله الله مقتاحاً للمزید . 

الو تميرّت الأشياءٌ لكان الكذب هم الجبن › > والصدق مع الشجاعة ۰ والراحة مع 
اليأس ء والتعب مع الطمع » والحرمان مع الحرص ‏ وال مع الذين . 

ومال الميت يغْرّى ورثته عنه . 

كيف ثرید ین صديقك شُلْقاً واحداً وهو ذو أربع طبائع . 

ترش خرق الدنيا ويتسع › وتشعیها وتنصدذع » وتجمم متهأ مالا يجتمع . 

وكان ميا بهذا الط ويُمرِعْ فى قالبه » ولكن لم يكن له منه إلا لقع اسان » 
وصذی الصوت ‏ وتقطیع اثلفظ ‏ فأما التحلی والعمل فکان منهما على بعد ؛ 
والعقل متى لم شمر رما فهو وبال » والحکمة متى لم تورث عملا فهى سبال ؛ 
والكرم ما اله الأعرابى حيو ستل توه فإنه قال ۰ 





(1) لقع : رمى ؛ ويقال لنرجل الذى برمى بلكلام ولا شىء عنده وراءالكلام . لقفة . وق الاصل . اععة 


۲ 11 خلاصة التوشيدى (۲ 


آما الكرم فى اللقاءِ فالبشاشة › وأما في العشرة فالهخاشة ‏ وأما فی الاخلای 
فالسماحة » وأما فى الأقعال فالتصاحة » واما فی الغنى فالمشاركة › وأما فى الغقر 
فالمواساة . 

قلت لای السلم نجبة بن على : 

أأبْن عباد أحبٌ إليك أم اين العميد ؟ 

قال : ما فیهما حبيبب .ع على أنى برقاعة هذا اشد اتفاعاً منى بعقل ذاك ؛ 4 هلأ 
یفضب إذا ترفعت عن عطائه » وقبضت يدك عن قبول بره . و مشیّت ناکباً عن باره 
وقصده ؛ وذلك كان يُحقد إذا ريجوته وتعرضت له ۰ ويغضب إذا بت يه وطمعت 
فيه ؛ وهذا یکلب متماءجناً » وذاك یصدق مع الذمائة ویفیظ ؛ وهذا یفعل الخیر وان 
قاله وافشاه وبجج به وسحب ذيلّه عليه . 


الأصوج 


وحدیت این عاد تن من الصنان 3 وأثقل من اد ام( ى وابخض من القضفس 
ی الطعام” 5 وآوحش سس اضفات الاحلام . يتشاسي <( كأ صبی مترعرع ۰ یظن 


آن الأرض لم نَل غيره 1 وأن السماء لم تُظِلٌ سواه 3 آما سمعته يشتم فى هذه الأيام 
إنسَاناً فقال ۰ 


لعن الله هذا الاهوج الأعوج الافلح الافسج الْفْْم») ٠‏ الذى إذا قفام أجلم (5) 
وإد! مسی تفحج(*؟ ‏ ون تکلم تلجلج > ۳ تتعم تمجمج(۳؟ ‏ وان مسي 
تدحرج ‏ وإن عدا تفجفح ۳ » 


 هساز الصدام : تقل ياخذ الانسان ق‎ )١( 

[ ۲ ۸ القضشن : الحصا والتراب بقع فى الطعلم . ثم بين اضراس الآكل . 

( ۳ ) بتشاحى : عفتح فاه . ۱ ۱ 

(4) الأفجج : العوج الرجلین . والحفلج كذلك : وق الاصل : ١‏ الخفلج , بالخاء العجمة . 
(* ) لجلج : قره . 

(5) تفحج : نغرقت رجلاه وسبقاه عندغلشی . 

( ۷ ) تمجمج : استرجي وترهل - 

( ۸ ) تفجقج : باعد بين رجلیه عند الشی . 


6 خلاصة التوحیدی اع ٩۳‏ 


قال : فهل سمعت یکلام, أنبى عن القلب واسمج من هذا ؟ نعوذ بالّه من العجمة 
المخلوطة بالتعر يب ء. ومن العربية المخلوطة بالتعجيم . 

ولو ان هذاالتقصی لم یل ال على الَفظ الذی معدنه اللسان لكان العذر أقرباء 
لكنه کاشفب لعورة العقل ٠‏ هاتك لتر المعرقة »> ومن استدرجه الله إلى هلاه السمال 
فقد خدّله وان ظنّ أنه مُنصورء وأفقره وان حسِبٌ أنه مر . 

وسمعته يقول لكاتب بین يديه » وقد كتب : ومن آسماعیل بن عباد ۾ + وکانت 
العين من إسماعيل قد تطلستاء ولم يكن لها بياض المشقين تتعجرف للكاتب 
والقلم . 

فقال : يا هذا : عينى هكذا ينبغي أن تکتب بالله ؟ أنت أعمى ؟ أما ترى عینی ؟ 
انظر إليها حستا ! آمی محلوسة ع آمی مملوسة ۰ أهى مَطنُوسَة » آھی ممروسة ؟ 
اهی ممسوحة .ع أهى متزوحة > أهى مسطوحة ؟ِ وما كاد يسكت . 

وهل هذا الا رقاعة وجهل وکلام رقعاء المعلّمین والمختئین ۱۴ 

وقال یوم 

ها هنا أشياء لا حقيقة لها . 

منها : إمام الرافضة . والاستطاعة مع الفجل + وفيما كفى فيه کذا وكذا ۰ وفیما 
تکلف من تقدیم هل لعلم واخحتضاص اریاب الاأدب كذا وكذاء ووصل آبا سعيد 
الشیرافی بكذا وکذا . ووهب لابی سلّیمان المنطقی کذا وکذا ؛ فیزوی وجهة ویتکره 
حدیثه » وینجذب إلى شىء آخر لیس مما شرع فيه . ولا مما حركك له . ثم یقول : 
أعلم أنك إتما انتجعته من العراق ‏ فاقراً على رسالتك التى توسّلت اليه بها ‏ 
وأسهيتٍ مقرظا له فيها » فاتمانم فيأمر ويشددء فأكّرؤها فیتقد ويذهل . 

وآنا اکتها لك هاهناك لتکون زيادة فى الفائدة ۱ 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الهم هی» لى من أمرى رشدا » ووفقنى لمرضاتك 
ید ولا تجعل الحرمان على رصداً . 

أقول و خی القول ما انعقد بالصواب » وخير الصواب ما تضمّن الصدق » وخيدٌ 
الصدق ما جلب النفع ء وخير ال ما تعلق بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن سجر ؛ 
وخير الشكر ما بدا عن إخلاص ء وخير الإخلاص ما نشا عن إيقان » وخير الإيقان 


مأ صدر ن توقیق , 
۶ 01 خلاصة التوحیدی ت 





۷ 


لمأ رایت شبایی هرما بالفقر > وققرى غتی یالقناعه . وقناعتی عجزا عند 
التحصيل ١‏ دلت إلى الزّمان أطلب إليه مکانی فيه » وموضعى مته » بريي طرف 
عنی نابياً » وعناته عنّ رضای مش وجأنيه فى مُرادی خن وإنفاقى فى أسبابه 
سَیت والشامت بى علی الحتئان متمادياً ؛ طمیت فى السکوت تجلدا . وانتحلتٌ 
القناعة رياضة »۽ وتألّقت شارد حرصی متوقف وطویت منشور آثری متتزها . 
وجمعت شتیت رجائى سالا > واترعت الصبر مستمراً ع ولست العفاف محمودا 5 
واتخذت الانقباض صناعة . وقمت بالعلاء مجتهدا . 

هذا بعد أن تصفخت الناس فوجدتهم احد رجّلین : رجلا إن نطق نطق عن غیظ 
ودهنة: '» وإن سكت سكت عَلَى ضِعْنٍ وإحية . ورجلا إن ڏل کر بامتنائه له 
وإن مع خسن باحتياله بُخله ؛ فلم يل دهرى فى أثنائه متيرّماً بطول الغربة وشطلف 
العيش ۰ وکلب الزمان وعحفب() المال » وجماء الاهل وسُوء الحال » وعادية العذو 
وکسوف البال ؛ متحرقا من الحنق عَلَى لثيم لا اجد مُنصَرَفاً عنه » متقطعاً من 
الشوق إلى كريم لا أجد سبیلا إليه ‏ حتى لاحت لى عُرة الأستاذ فتلت : حل بى 
الويل » وسال بى السيل ! 


(1) العجف : الهزال وذهاب السعن . 
(۲) متحرقاً : منتهباً من الحنق - 


۲7 خلاصة التوحیدی ۲ و "٩‏ 





الامتاع المؤائسة 


" أريعون_ ليلة و هذا الكتاب 3 
وإدبية ۽ وس وقنية › ولغوية , 
الوزير إبن سعدان يسأل والتوحيدى 
جيب ۽ أختر نأ المقدمة ,» وما عير 
عن دات التوحيدى . شاصة 
الرسالتين اللتین - ختم بهما الکتاب ۰ 
الأولى للوزیر » والثانية لأبى الوفاء 
المهندس » وفى كلتيهما يشكو 
معاثاته الرهيبة » ويطلب العون . 
اعتمدنا على الطبعة الصادرة فى 
القأهرة عن لحنة التألیف ترجه 
والنشر ده بتحقیق المرحوم أحمد أمين 
والمرحوم آی آحمد الزين .. 





تج شلاهة التو حيديى 14 ٩۷‏ 


یسم الله الرحمن الرحیم 

قال أبو حَيّان التوحیدی آفات الدنيا من كان من العارفین ووضل إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين » وظفر بالفوز والنعيم من فع طمعة من الخلق 
أجمعين ٠‏ والحمد لله 'رب العالمين ۰ وصلی الله على نبیه وعلى آله الطاهرين . 

ما بعد . فإنى أقول منبهًا لنفسى . ولمن كان من أيناء جنسی : من لم يع 
ناضحه بقبول ما يُسمع منه ۰ ولم یف صديقه کل فيما يمثله له » ولم ينقد لان 
فيما يُرِيعُه إليه ويُطلعه عليه + ولم یر أن عقل العالم الرشيد » فوق عقل, المتعلّم 
البليد ؛ وان رأ المجرّب البصيرء مقدّمٌ على رأى الغَمْره") الغرير فقد حير حظه 
فى العاجل . ولعلّه أيضا خر حه فى الاجل ؛ فإن مصالح الدنيا معقودة بمراشد 
الأخرة ‏ وكليات الحس في هدا العالم + فى مقابلة موجودات العقل فى ذلك 
العالم ؛ + وظاهرٌ ما يرَى بالیبان مُمْض إلى باطنٍ ما يصق عنه الخبر ؛ وبالجملة ع 
الذاران متفقتان فى الخير المغتبط به والشر المندوم عليه ؛ + وائما یختلفان بالعمل 
المتقذم في آحداهما ‏ والجزاء المتاحر فى الأخرى ؛ وأنا أعوذ بالل الملك الحق 
الجبار العزيز الكريم. الماجدٍ أن أجهل حظّى . وامی عن ژشدی » والقی بیدی إلى 
التهلکة ۽ وأتجانف(؟) إلى ما یسودنی آولاولا یسرنی آحر! ؛ هذا وأنا فى ذيل الكهولة 
وبأدئة الشيخوخة . وفی حال من ان لم تهده التجارب فیما سلف من أيامه ع فی 
حالی سوه ومقامه ؛ وفقره وغتائه » وشدته ورخائه » وسراثه وضرائه وضيغيه 
ورجائه فقد انقطع الطمحٌ من فلا ووقم م الیاس من تذارکه واستصلاحه ؛ فالی الله 
آفزغ من کل ریت وعَجل وعلیه أتوكل فى کل سول وأمل » وإيّاه استعین فى کل قول 
وعمل . ۱ 

قد فهمت یه الشيخ ٠‏ - نظ الله رُوحَك » ووَكَلَ السلامة بك » وفع و الکرامة 
عليك . وعَصّب کل خير بحالك » وحشد کل نعمة فى رجايك ورجم هذه الجماعة 


(۱) كله : مقعول ل يفك  »‏ بريد بهذه اثحبارة تمام الطاعة تصدیقه حتی كان صديقه مالك له كله يتصرف فيه 
كيف شیاه . 


(۲) القمر جلقتم والضم : من لم يجرب الامور ؛ والجاهل الایله . 


زپ « واتجافی 2٠‏ وهو تحریف . والتجلتف إلى الشیء : الميل إليه . 


0) مريه بالشيخ ابا الوفاء المهندس . وهو ائذی وصل ابا حيان بالوزیر ثبی عبدالله العارض كما بفهم مما 


ü ۸‏ خلاصة اتتوحددي !ا 


الهائلة - من أبناء الرجاء والامل - بعنايتك . ولا قطعك من عادة الاحسان إليهم . 
ولائنی طرفك عن الرقة لهم ء ولا زهدك فى اصطناغ حاليهم وعاطلهم : ولا رغب 
بك عن قبول هم لبعض باطلهم . ولا قل عليك ادناة قربيهم وبعیدهم ‏ وإتالة 
مستحفهم وغير مستجقهم أكثر مما فى نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهم + 
من شر تبدیه . وجاه تیذله » ووعد تقلمه وضمانٍ توکده . وهشاشة ۾ تمزجها 
يشاشة ع وتبسم تخلطه بفكاهة فان هذه كلها زكاةٌ المروءة > ورباط النعمة ٠‏ وشهادة 
بالمشتد۱) الزكى والعرق الطيّب والمّئما المحمود . والعادة الْمَرْضِية ؛ وهی مؤؤنة 
بأن المتحة راهنة( ۰ والموهية قاطنة ۽ والشکر مکسوب . والأجر مذخور . 
ورضوان الله واقع + وأسأل الله بعد هذا كله ألا هم۴ وجهی عندك ‏ ولایزل قدمی 
فى خدمتك ‏ ولا نی إلى ما يقطع مادة إحسايك وعائدة رأيك ونافم0*) نيتك 
وجمیل معتقدك › بمثه ولطنه . 


فهمت جميعٌ ما قلت لیبالامس فهما بليغا » ووعیته یا تما ؛ وبان لی رش فى 
جملته وتفصیله ‏ والصلاح فى طرفیه ووسطه ۽ والخنيمة فى ظاهره وباطنه ؛ والشفقة 

من أوله إلى آخره ۱ دا أعيده ههنا بالقلم ‏ وآرسمه بالخط وأقیده باللفظ حتی 
یکون اعتراقى به أَرْسَى رابت . وشهادتى على نفسى أقوى وأوکد » وتکولی عنه ی 
واضعب » وستکماگ به لی وعلی امضی وأنفذ . 


قلت لى آدام الله تعالی توفيقك فى کل قول, وفحل > وفى کل رای ونظر- : 
نك تعلم يا ابا يان نك نات من ال © إلى بغداد فى آخخر سنة سبعین(۷) بعد 


سس مس سس سس مس سس 


١ )1(‏ بالعجد » . 
49 راهتة : داأئمة . 


(۳) انسهوم : تغير الوجه وعبوسه من الهم : وکنی به عن نغیر الجال . 
(4) يزيقئى : یمیلنی . 
۳ و 
و ری : مدينة فارسية قديمة كانت قصبة بلاد الجبال , وکان اسمها القارسی راغة ومنه أذ اسمها العربى ٠‏ 
وهي الآن أطلال على مساقة خمسة عبلومترات من طهران . 
(40 ای وناشتانه . 


بح خلاصة التوحيدي 53413 


فوت مأمولك من ذی الکفایتیر(۱) - نضر الله وجهه ‏ عابسا على أين عاد" مفیظا 
سنه » مقرو الكبد . لما نالك به من الحرمان المر > والصد القبیح > واللقاء 
الكريه ۰ والجفاء الفاحش ١‏ والقدّء ©) المؤلم والمعائلة السيئة . والتغافل عن 
الثواب على الخدمة » وحیس الأجرة على على النسخ والوراقة » والتجهم المتوالى عند 
كل لستلة ولفظة . 
وذكرت فى الجملة شقاء اتصل بك فى سفرك ذلك . وعناء نال منك فى عرض «* 

احوالك ٤‏ ولْعَمرى إن السفر قعول لهذا كله ولأكثر منه ؛ فأرعيتك بصرى ۰ وأعرتك 
سمعی 1 وساهمتك فى جمیع ما وقرته في دی بالجز ع والتوجم والاستفظاع ٠‏ 
والتفجم 5 منت لك ثلافئ ذلك كله باق الشفقة وخالص الضصمير . ووعدتك 
صلاح الحال عن ثبات النية > وصحة العقيدة › وقلت : : آنا أرعى حقك القدیم حین 
التقينا ( بارجان) . وأنا على باب ( ابن شاهويه)) الفقیه . وعهدك الحدیت 
حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة تمان وخممسين ؛ وأو صك إلى الاستاذ أبى عبدالله 
العارضر( '2. ادام الله تاییده - ولحطب لك قبولا منه + وتخفیف الإذن عليك ‏ وامتلاء 





(۱) تو الکقایتین ‏ لقب لابي الفتح على بن یی القضل محمد المعروف باین العميد . ويعذون بالکفایتین كقلية 
السیف وکفاية القلم . وقد قام مقلم آبيه ابن العميد , واستوزر لرتن المونة انبویهی . ثم لما تولی عضدد الدولة 
نبا بقنله سنة "5ف . 

(؟) أبن عباد . هو الصنحب لبو اتقاسم إسماعيل بن آبی الحسن عباد . ولد ستة ست وعشرین وثلاتمانه . 
وتوقی سنة خمس وندانین وثلاثماتة بالري , وکان وزيرا لمؤيد الدولة آبی منصور بویه السیلمی . ثم وزر 
تاخبه غخر الدولة آبی الحسن علي . وهو أول من ثقب بالصاحب من انوزواء , لانه متحب مؤيد الدوله بن بویه 
حي الصا . 


(۳) ء والقصد » 
(4) القدع بالمهملة : المنع والزجر . وبالذال المعجمة : الشتم . والمعنى يستقيم على كلا الوجهين 
وه) ٠‏ في عرض احوائك ٠‏ اي فى أكثرها . وعرض الشيء أكثره ومعظمه . 
ری والاستفطاع » , 
(۷) حفق الشفقة : ای صادقها وكعلها . 
رم أرجلن : مدمتة بين قترس وخوزستان . وهی من كور الاهوار . وتعرف الان یاسم ٠‏ بابهان > 
)٩(‏ این شاهويه هو ایو بكر محص ين احعد بن على بن شاهویه الفارسى الفقيه الشافعی تولی القضاء بیلاد 
فارس . وتوفى سنه ننتین وستين وثلائماثة بنيسابور . 

+٠١‏ ابو عيدات العترض . هو في رایت -. ایو عدداقه الحسین بن أحعد دن سعدان كان وزیر؟ لصمصام اتدولة 
نن عضن الدوئة من سمته ۳۷۲۲ إلى سنة ۳۷۶ والحارض تقب له وهو کعا في الانساب للسمعانی « من هرقب 
المسکر ويحقظ ارزاقهم ودوصيلها إليهم ‏ ویعرض الهسکر علي المنك زذ؛ احتیج إلى ذلك > وانظاهر أنه لقب 
بهذ!" اما لانه تولی هذا العمل قبل أن یتوئی الوزارة . لو كان هذا لقبا لاسرته . 


ل خلاصة التوجیدی () 


الطرّف بك ء وتیل الحظوة بخدمتك وملاژمتك ؛ وفعلت ذلك كله حتى استکتبك 
( كتاب الحيوان ) لابی عشمان الجاحظ , لمتايتك به » وتوفرك علی تصحيحه > ثم 
حضنت”20 لك هذه الحال إلى يومنا هذا ؛ وهو الوزير العظيم الذى افتقرت الدولة إلى 
نظره وأمره ونهيه . وإلى أن يكون هو الْمُبْرِمَ والتاقض » والراقم والواضع ١‏ والکافی 
وائوافی والمقربٌ لختمها ونصائحها » والمزحرح لحسدتها وأعدائها : والراعى 
لرعیتها ودهمانها » والناهض باثقالها واعبائها ‏ أعانه الله على ما تولاه . وکقاه المهم 
فى دئیاه واخراه » پمنه وقدرته . 

نعم ورتبت ذلك كله ولم أقطع عنك عادتی معك فى الاسترسال والأنبساط . 
والبر والمواساة . » والمساعدة والمراتاة"؟ , والتعصب والمساماة . 

أفكان من حقی عليك فى هذه الاسباب التی ذکرتها وفی آخواتها التى تركتها 
كراهة الاحالة بها أنك تیلو بالوزير - أدام الله أيامه ليالى متتارعة وممتتلفة . فتحرله 
بما تحب وترید ع وتلقی إليه ما تشاء وتختار » وتكتبٌ إليه الرقعة يعد الرقعة + ولعلك 
فى عرض ذلك تعدو طورّك بالشدق وتجورٌ حَدَك بالاستحقار . وتتطاول إلى 
ما لیس لك . وتغلط فى نقسك . وتسی له العالم » وسّقطة المتحری » وخحجلة 
الواثق ؛ هذا وانت غر لا هيئة لك فى لقاء الكبراء > ومحاورة الوزراء ؛ وهذه حال 
تحتاج فيها إلى عادة غير عادتك > وإلى مرانٍ سوی مراك ۰ وة لا تشبه لسك ؛ 
وقل من قرب من وزير حدم قأجاد ١‏ وتکلم فآفاد . وبسط فزاد ؛ الا سكر » وقل من 
سکر إلا عشر وقل من عثر فانتعش ش »وما رهد فى هذه الحال کثیر من الحکماء ء الاولین 
والعباد الربانیین ؛ إلا غلظها وصعوبتها . ومکروه عاقیتها > وشدة الصبر على 
فوارضها ورواتبهاا*». وتفسخ ۱ المتن بين حوادنها وتوائیها . 

والعجب أنك مع هذه ال تظن آنها مطوية عنی وخافية دونی ۽ وأنك قد 
رو شت لك هذه الحال ».آي كظتها لك وحطظتها یا 
(1) المواتاة : المواققة . 


)5 التشدق . هو التوسع فى الكلام من غير احتياط واحتراز . وهو تخت استهراء الرجل بقناس يلوي شدقه 
بهم وعلبهم . 

1245 + وروایتها > . 

زج التقسخ : الضعف ولسجز عن هو . . والمتن - الله - 5 


م خلاصة التوحيدي ۲ ۷۱ 


يلغت الغاية واد القلب > وملكت المكانة ثانی العنان ؛ وقد انقطعت حاجتك عنی 
وعمن هو دونی ۰ ووقم القنی عن جاهی وکلامی ولطفی وتوصیلی + وجهلت أن من 
در على وصولك . یقدر على فصولك*۲ . وأن عن صعد بك حين أراد » ینزل بك 
إذ! شبات وأن من یحین فلا یشکز ۽ بیجتهد فى الاقتصاد حتی يعذر . 

وبعد. ‏ كمأ اطیل ولعل لهب الموجدة يزداد ۽ ولسان الغیظ یغلی وطیاع 
الانسان تحتد ء والندمّ على ما آسلفت من الجمیل یتضاعف + ولست أنت أول من 
برفعق « ولا Î‏ اول من جفی فنق ٩‏ . وها فراق بینی وبينك وآعر کلامی معلك ‏ 
وفاتحة يأسى منك ؛ قد غسلت يدى من عهدك بالاشنان۳ البارقی ۰ وسلوت عن 
فريك بقلب معرض وعزمٍ حیی 3 إلا أن تطلعنی طلم ١‏ جمیع ما تحاورتما وتعجاذيتما 
هدب الحديث عليه , وتصرفتما فى هزله وجله »> وخیره وشر وطیبه وخبیته ‏ 
وبادیه ومکتومه ؛ حتی كأنى كنت شاهدا معکما ورقیبا علیکما » أو متوسطا بينكما » 
ومتی لم تفعل هذا . فانتظر عقبی آستیحاشی منك . وتوم قله عُفولى عنك » وکانی 
بك وقد أصبحت حران حيران يا آباسیان . تأکل أصبعك آسفا ‏ وتزدرد ريقك لهفا › 
على ما فاتك من الحوطة لنفسلک » والنظر فى يومك لخدك > والاشذ بالوتيقة 
آمرك ‏ أتظئن بغرارتك“ وعمارتك(» ‏ ودهابك فى فسولتك التی اکتسبتها 
بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدین الأدنياء الاردیاء ؛ آنك تقدر على مثل هذه 
الحال . وأنام ععك على حسن الظن بك ‏ والثقة بصدرك ووردك ‏ وأطمئن إلى 
حکك ورد وأتعامی عن حرك وبردك ؛ هیهات ؛ رقدت فحلمت . فخیرا ریت 
وخیر!ا يكون . 

على هذا الحدّ كان مُقطع كلامك فى مُوجدتك ۰ والی ههنا بلغ فيض عتبك 
(۱) فصواك . أى خروجك من عند الوزير , يقال : + فصل انقوم من البئد فصولا ء . إذ! خرجوا منها . 
5) فق . من النقيق , وهو فى الاصل صياح الضقدع : والمراد هنا التحدث بما اسداه من النعم وما ينقاه من 


(۲) الأشئان عضول كانت تفسل به النياب والأبدي ؛ وهو نبات لا ورق له . وله اغصان دقاق فيها ما بشبه 
العقد . وهی رخصة كثيرة المياه . 





(+) بقل ۰ اطلعته طفع أمرى > بکسر الطاه . اي أثثته سری . 
رد) القرارة : الققلة 

ز1) انقمئرة ۰ خلجهل بالبلاعة . 

رياح الفسولة . الضعف وائخستة وقلة المرو 2 - 


الات خلاصة التوجیدي ذا 


ولائمتك ؛ وفی دون ذلك تنبیه للنائم ٠‏ وإيقاظ للسا 
وقد قال الأول : 
ألا نما“ یکقی الفتی عند زيه من الود البادی تقاف المقوم 
فقلت لك : آنا سامع مطیع ‏ وتادم شکور . لا آشتری سخطك بکل صقرا“ 
وبيضاء فى الدنيا ؛ ولا آنفر من التزام(*) الذنب والاعتراف بالتقصير + ویثلی بهفو 
ویجمح ٠‏ ومثلك یعفو ويصفح ؛ وأنت مولی وأنا عبد » وأنت آمر وأنا مویمر . وأنت 
ممتثلٌ وأنا ممتثل ع وانت مصطيع وآنا صنیعة وانت منشیء وأنا متا » وانت أول 
وانا آنعر ء وانت مامول وأنا آیل . ومتی لم تغفر لی الذئب الیکر ۰ والجناية 
العْذراء » والباردة النادرة ؛ فقد اعنتی على ما كان مى » وَذْلَلْتَ على مالك فى + 
وآنك كنت مترصدا لهذه الهفوة ومعتقذ! فى مقاباتها هذه الجفوة + وکرمك يأبى عليك 
هذا + ومثولی بين يديك خدمة لك یحظره عليك . 


هی ٠‏ وتقويم لمن یقبل التقویم ؛ 


هذا وأنا أفعل ما طالبتنى به مِنْ سرد جمیع ذلك » إلا أن الخوض فيه على البديهة 
فى هذه الساعة یْشق ویصعب بعقب ما جری من التفأوض > فان اذئت جمعته کله فى 
رسالة تشتمل على الدقيق والجليل . والحلو والمر. والطری والعاسى'” 2 . 
والمحبوب والم‌کر وه ؛ فکان ین جوابك لی : افعل . نعم ما قلت وهو اسب إلى 
قرب إلى إرادتى » وحص لمأ اریژ«» مله » وأدخل فى الحجة عليك ولك ؛ 
واغسّل للوسخ الذى بينى وبينك 5 وآزمر للسراج الذی طفیء عنی وعنك ‏ ویجذب 
لعنان إلحجة إن كانت لك ۽ وأنظقٌ عن العذر إن أتضح بقولك ؛ وإذا عزمت فتوكل 
على أله ؛ ولیکن الحدیت على تباعد أطرافه » واتختلاف فنونه مشروحاء وال سناد 


2 


عالياً متصلا والمتن تامأ ديلا ۽ واللفظ عفیفا لطیفا › والتصریح CHE‏ 





(۱) ء ايماء مالياء . 
(۲) الأود : الموج . والتقاف : ما تسوّى به الرماج . 


1 بريد بالصقراء الذهب . وبالبيشاء الفضية . 
(۶) » اکراح » . 

(»؛ العاسی : الیایس 

رچ آریغ : اطلب وارید - 

(پ) اع کيا 


3 خلاصية التوحندی ۲۱ ۷۳۴ 


متصدر !۲۱ والتعريض قلیلا يسيرا وتوخ الحق فى تضاعيقه وأثنائه » والصدق فى 
ایضاحه واساته > وق ى الحذف المخل بالمعنى ۰ والالحاق المتصل بالهذر ۽ واحذر 
تزييته بما يُشينه . وتکثیره بما يقلله » وتقلیله عما لا یُستغنی عنه 4 واعمذ إلى الحسن 
فزد فى حسنه » وإلى القبیح قانقص من قبجه ؛ واقصد زمتاعی بیجمعة(۲) نمه 
ونثره ۽ وإفادتی من اوه ای آنحره + فعل هذه المثاقفة (۳) تبقی وتروی 3 ویکون گی 
ذلك خسن الذكرى ؛ ولا تومی - إلى ما یکون الافصام عته احلی فى السمع > 
وأعذّبَ فى النفس ء وغل بالادب ؛ ولاف عما تكون الكنايةٌ عنه أسترٌ للعیب » 
وأنفى للریب ؛ فإن الکلام صلف تیاه لا پستجیب الكل إنسأن > ولا یسب کل 
لسان ۽ وخحطه كثير ؛ ومتعاطیه مغرور > وله رن 4) رن المهر وإياء كإياء الحرون » 
وزهو کزهو الْمَلِك » وشفق حمق البرق ؛ وهویتسهل مرة ویتعسر مرارا » ویدل طورا 
ويعرٌ آطوار! ۽ ومادته من العقل [ والعقل ] سریم السوول(*» خفی الخداع ؟ وطریقه 
على الوهم » والوهم شدید السیّلان ومجراه على اللسان » واللسان کثیر الطغیان ؛ 
وهو مركب من اثلفظ اللغوى والصوغ) الطباعی ۰ والتاليفف الصناعی » والاستعمال 
الاصطلاحی . ومُستملاه من الحيجا » وريه 9" بالتمییز 4 وتسجه بالرقة . والحجا فی 
غاية النشاط(*؟ وبهذا البون يقع التباین ويتسع م التأویل » ويجول الذهن ع وتم د) 
الدعوی . ويفرّع ۳ البرهان » وییراً من الشبهة ويعثر بما آشبه الحجة ولس 
بحيجة ؛ قأحثر هذا النعت وروادفه > واتق هذا الحكم وقوائقه١‏ '')؛ ولا تعشق فى اللفظ 
دون المعتى ولا تهو المعنى دون اللفظ ؛ وكن من اصحاب البلاغة والإنشاء فى 
جانب . فان صناعتهم ب يفتقر فيها آشياء يؤاخذ بها غيرهم » ولست هنهم » فلاتتشبه 
)٩(‏ «متصورا ء . 

(۷) الجمعة المجموعة . 

(۲) بريد بالمتقفة المطارحة فى العلم والادب ومذاعرتهما . 

(4) الآرن بالتحريك : النشاط 

(©) الحوول ۰ التحول . 

(5) «والصرع »۰ . 


() دريه ۰ ي دریدنه وعلمه . 
() الظاهر 'ن هذا علاما سقط من الناسخ . 
)٩(‏ تعتطی تتطاول . 
(۱۰) كوائقه . ای توایعه . يقال . قاف اثره آذا تبعه . 


۷۶ 3 خلاصة التوحیدی ۲ 


بهم ° ولا تجر على مثالهم . ولا تتسج على منوالهم . ولا تدخل فی شمارهم . 
ولا تکشر ببياضك سوادهم ‏ > ولا تقابل بفكاهتك براعتهم : ولا تجذس بیده 
رشاءهم ‏ ولا تحاول بباعك مطاولتهم(۱) وآعرف قدرله تسلم ٠‏ وآلزم حدك تأمن ؛ 
فليس الكودن» من العتیق فى شىء , ولا الفقیز من الغتی على شىء : أما سمعت 
قول التاس : لیس الشامی لمراقی ۲۳ بصاحب . ولا الکردی من انجندی بساخر ‏ 
فان طال(*) فلا تیل ۰ وإن تشعب فلا تکترث . فان الاشباع فى الرواية أشقى 
للغلیل ‏ والشرح ج(2) الحال أبلغ إلى الغاية . وأظفر بالمراد . وأجری على العادة . 
فكتبت : ( يسم الله الرحمن ي الرحيم ) » أقول أيها الشيخ عطف الله قلبك على ۰ 
وألهمك الاحسان إلى - فى جواب جميع ماقلته واجدا علق وعاتبا . وفابضا 
وباسطا , ومرشذ! » وناصحا ؛ مایعرّف الحق فيه » ویستبین الصواب مته . غير 
خائ لك . ولا جانح إلى مخالفتك . ولامُریع © للباطل معك . ولا جاحد 
لأياديك القديمة والحديتة ع ولا منکر لنعمتك الكافية الشافية ء ولا غاط(۲) على 
فواضلك المجتمعة والمتفرقة » ولا تار لشیء هو على من أجل شىء هو لی . 
ولا معرض عن شىء هو لی بسبب شىء هو على ؛ بل أجهز دقه وجله إليك حتى تراه 
بس وغباره . وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره . كأنى لم أسمع قول 
الأول : 
« والكفر مُخبئة لنفس المنیم ٠‏ «والشكر مبعتة لنفس المفضل » 
أأنا دك واجداً على ۰ وأرقد وأنت ما قت لى . وأجد جس نعمة أنت وهيتها 
الی > وال عيشاً أنت أذقتنى حلارته . آآنسی آياديك وهی طوق رقبتی » وتجاء 





١ )١(‏ مطلوعت 

(1) التكودن : الفرس الهجين والبرذون . والعتيق من الافراس ۰ الكريم الرائع منها . 

(۲) یشیر بهذه الجملة إلى ما وقع بين الشام والعراق عن العداوة ایام على ومعلوية وما تبع ذلك . 
(۶) طال . ای الكلام . 

(5) « والسرج . 


(5) العريم : المريد 
(؟) غطى على الشیء بتشقیف الطاء : كقطى عليه بتقديدها . 
(8) الشد : الصجيح من الكلام وكنى بالقبار عماً يثور حول الكلام من اعتراض ونحوه . ومنه قولهم . . کلام 
7 غيار عليه , . 
)٩(‏ هذا الشطر عجز بيت لعنترة العيسى وصدره : 
نیت عمرا غير شاکر نعمتی 
5 خلاصة التو حندی ۱۷۵۲ 


عیتی » وحشو نفسی ء وراحةٌ جلمی » وزاٌ حیاتی » ومادة روحی ؟ هیهات > هذا 
بعيد من القیاس » وغیر معهود بين أحرار الناس ؛ الذین لهم آهتمام يصون 
آغراضهم » وحرث على إكرام آنفسهم ؛ قد عبقواد۱ بقوائح الفتوة ‏ وعلقوا بحبائل 
المروءة ‏ وشدوا؟ من الحكمة أشرف الأيواب ؛ وأعتر وأ من الادب إلى أعز 
خرم۳۲) ؛ وحازوا شرفا بعد شرف » وانحازوا عن تقلف بعد نظف7*؟ ونظرو! إلى الدتیا 
بعين بصيرة , و قوا(*) أنفسهم عن زهراتها بتجربة صادقة . 

فأول ما أبدؤك به أننى ظنتث ظنا لا كيقين أن شيئاً سما كنت فيه مع الوزير - أدام الله 
یامه » وقضم أعداءه ‏ ليس مما بهمك ‏ ولا هو همأ قرع سمعك سماعك له ؛ 
وحسیت آیضاً آننی إن بدأت بشىء منه رَدلْتى عليه وتنقصتنى به 5 رزیت على فيه ع 
وأنك ريما قلت : لم بدأت بما لم أسئلك عنه ولم أرخص لك فيه , هلا كظمت على 
جرّتك<١>,‏ وطويت مابین جتبيك وماعلی مما يدور بين الصاحب وخادمه 
والرؤساء » والناظرين فى أمور الدهماء( والمتصفحين لأحوال العامة والخاصة > 
ولهم أسرار وعيوبٌ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم . وأعرٌ الناس عليهم » وأتت 
أيضا فلم تسألنى عنه » فكان فى تقديرى أنك قد عرفت وصولی فى وقت دون وقت » 
وأنك قد حملت أمرى على الخدمة التى ليس للعلم بها فائدة » ولا فى الإعراض 
عنها فائتة . 

ود جرى الامر على غير ما كان فى حسابى تن بظنى » فإنى أهدى ذلك كله 
بغثانته وسمانته ع وحلاوته ومرارته »> ورقته وتار ته ی هذا المکان ؛ ؟ ثم أنت أبضر 

بعد ذلك فى كتمانه وإفشائه 5 وحفقظه وإضاعته وستره97؟؟ وإشاعته ؛ ووالله ما ار هذا 
۳ صعا إذا وصل إلى مرادك ولا كلفة شافة إذا أكسبنى مرضاتك ؛ وان كان ذلك 


سس سس سس سس سس سس تست 
(۱) ۰ عتقوا بفرائج > . 

(۷) شدوا ۰ اختوا . يقال : شدا من العلم شینا إذا اخذه كانه ساقه لو جمعه . وفی الاصل ء شعذوا » 
بالمعجمة . 

(۳) « جع ۰ 

}£{ التطف بالتحريك : العيب والاساد . 

(ه) + عرقوا» وعزف عن الشيء : اعرش عنه وزهد فبد - 

. حربك ۰ , وجرة البعیر معروقة . شبه بها الحديث السخنزن بقشيه صاحيه‎ ٠ )٩( 

(۷) ء التبهما > والدهماء : جماعة انلس . 

ز ۸ ) د ولکیس » . 

٩ (‏ ) « وخشره وأشكر عله ۰ . 


۲ 3 خلاصمة التو حيدى لا 


يمر“ باشياء كثيرة ومختلفةٍ » متعصية غريبة » منها ما شيط به الدم المحقون . 
رع من اجله الوح العزيز » ویستصغر معه الصَلب . ولا يقنع فيه بالعذاب الادنی 
دون العذاب الأكبر ؛ وان كان فيها أيضا غیر ذلك مما يُضجك السَنّ » ويفكه 
النفس ‏ ویدعو إلى الرشاد . ویدل على التصح 5 ويؤكد الحرمةت ۽ يعقيد الذمام 1 
وينشر الحكمة » ويشرّف الهمّة .وج العقل ۰ ویزید فى الفهم والآدب ويفتح باب 


اليمن والبرکت ویتفق بضاعة امل العلم فی السوق الكاسدة » ويوقظ العيون 
الناعسة » ويبل اكشريد المتخضف > وينذى الطين المترشف ۰ ویکون سبباً قویا على 
حسن الحال وطلب العيش » فان هذه العاجلة محبوية , والرفاهية مطلوبة ٠‏ والمكانة 
عند الوزراء کل حول وقوة مخطوبة . والدئیا حلوة خضرة وعذبة نضرة ٠‏ ومن 
شف امله شی عمله ؛ ومن اشتد إلحاحه » توالى غدوه ورواحه . ومن آأسره 
رجاؤه » طال عناژه ‏ وعظم بلاژه ؛ ومن آلتهب طمغه وحرضه . ظهر عجره ونقصّه . 
وفی الجملة : 
من لم يكن لله متهماً لم یمس محتاجٌا إلى 
ولابد من فتى يعينُ على الدّهر + ویغنی عن كرام الناس فضلا عن لامهم ۰ ويذئل 
مود الصبر » ويم راحلة الامل . ويُحلى مر الیأس ؛ والعزلة محمودة إلا أنها 
محتاجة إلى الكفاية » والقناعة مُرْ6(*) فكهة ولكنها فقيرة إلى البلغة وصيانة التفس 
حسنة إلا أنها كلفة محرجة إن لم تكن لها أداة تجدّها(*) وقاشیة() تَمُدّها» وترك 
خدمة السلطان غير الممكن ولا يستطاع إلا بين هتين » ورغبة فى الآخرة شديدة » 
وفطام عن دار الدئيا صعب » ولسانٍ بالحلو والحامض يلغ . 








(۱) يشيط : يذهب هدرا . 
(۲) + السن بالسین المهملة ٠‏ . والشن بالمعجمة : القرية الخلق . والمتقضق. . أى المتكسر المتقضن عن 
البيوسية ‏ 
(۳) شف أمله : زاد ٠‏ ویجون أن عقسر بمعنى أسقمه الامل واشتاه تعلوه ومعد مثاقه . 
٤ [‏ ) + هرة » والمرّة : الخمرة اللذيذة الطعم . 
( * 4 تجدها , ای تجددها . ۱ 
( ۰ ) القاشمة : ما انتشر من المال . وقي الاصل , غاشیة » . 
ا خلاصة انتوجیدی O1‏ يذب 


بن السماك 200 : لولا ثلاث لم يقع حَيّف » ولم یس سیف ء لقمة اسوغ من 
لقمة ٠‏ ووجه سیخ من وج :من بلك » » ویس کل أحد له هذه 
القوة . ولا في هذه المن۳2) والاتسان بشر ‏ وبنيته متهافتة وطینت منتثرة » وله عادة 
طالبة » وحاجة هاتکة » وتقل جموح ‏ وعینْ طموح ؛ وعقل طفیف*۲» ورأى 
ضعیف ء يهفو لأول ريح » ویستخیل() لول نارق + هذا ادا تخلص. من قرتاء 
السوء . وسلم من سوارق؟ العقل . وكان له سلطان على نفسهء وقهر(7) 
لشهواته . وم لهوائجه(۸) وقبولٌ من ناصحه . وتهيؤٌ فى سعيه » وتبوء فى معا ) 
حظه . وآئتمام سعادته ‏ وآستبصار فى مذ ما عند ريه ۽ وأستتصافف من هواه 
المْضل لعقله المرشد » هذا قليلٌ وصعب ولو قلت : معدومٌ أو محال فى هذا الزمن 
العسير والدهر الفاسد » لما حفت عائقاً يعوقنى . ولا حسودا يرد قولی . قال ابن 
الماك : الله المستعان على آلسن تصق وقلوب تعترفاء وأعمال تختلف . وقال 
معاوية لأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث - ورآه لایلی له عملا » ولم يُقبل منه 
نائلا- : يا این خی » هی الدنیا ٠‏ فإما أن ترضع معنا ؛ وامًا أن ترتدع عتا . وریما 
قال بعض المتکلقین قد قال بعض السلف : : لیس خیرکم من ترك الدنیا للآخرة ع 
ولا من تَر الأخرة للدنيا ولکن خيركم من أخذ من هذه وهذه . وهذا کلام عقبول 
الظاهر عوقوف الباطن . وربما قال آخر من المتقدمين : ( أعمل لاخرتك كأنتك 
تموت غدا » وآعمل لدنياك كأتك تعيش آبدا) . وهذا آیضا کلام منمق » لا یرجم 


(۱) این السمائل , , وهو تحريف واین السسمكك هو ابو العباس محمد ين صبح الکوفی الزاهد الواعط 
العشهور لقى جماعة من الصدر الأول وأشذ عذهم وقدم من بقداد زمن هرون الرشید وتوفى سئة ثلاث وثماتين 
وعلنة بااکوقة , 

(۲) السلك : الخيط . وکنی يه من الثوب لانه من الخيوط . 

(۴) » المقة . . والمنة يضم الميم : القوة ‏ 

(4) الطقيف الناقص والقئیل . 

(*) قي الآصل : ء و یستحیل ء » یلداء . وهو تصحف . ويستكيل لاول بارق : ای يخال المحلر عند اول بارق . 
(41) بريد بسوارق العال : انشهوان ائنی تذهب يه وتجعله فى حكم خير الموجود کانها تسرقه . والذی فى 
الاصل : « سرادق » : وهو تصیجیف . 

(۷) د وقهع . . 

(4) أهوائجه . ای لما يهيج به من النرعات والعطامع . 


ز4) المعان : العباعة والمترق . 
۷۸ 0 خلاصة التوحیدي 51 


إلى معنى محقق ؛ أين هو من قول المسيح - عليه السلام حين قال : الدئیا والانح ده 
كالمشرق والمغرب ی بعد أحدكم س آجدهما قرب مین الا عر + ی قرب هن 
آحدهمابعد من الا خر . وین هو من قول الآخر : اللنیا والآاخرة ضرتان ٠‏ محتى 
ارد ضيت إحداهما أسخطت الأخرى . ومتی أسخطت احداهما أرضيت الاخری . 

وهذا لأن الانسان صغير الحجم » ضعیف الحول . لایستطیه أن یجمم بين 
شهوأته وأحذ حظوظ اده و درل زر آدره با # لد بين السعى فى طلب المنزلة عند ريه بأداء 
قر انضه 3 والقيام بوظائقه ع والشات على تلود آمره وبهیه قان صفق وجهه وقال 
تعمل تاره هذه الذار و تاره لبلب الذار ع فهذ! المد‌یفسب انذی لا هو من هله ولا به 
هذه ۽ ومن 2 تخنت(۱) وتَیّ لم يكن رجلا ولاأمرأة > ولا هويكون آبا ولا أما ؛ وهذا 
كما ترك ۰ ۱ 

ونرجم فتقول : ونعوذ بالله من الفقر خاصة إذا لم يكن لصاحبه عِياذ من التقوى . 
ولا عماد من الصير » ولا دعامت«") من الأئفة ولاأصطبار على الم ارة . 

وقد بلينا بهذا الذ هر الخالی من الذیانین الذین یصلحون*؟ آتفسهم ویصلحوتن 
غیرهم بفضل صلاحهم ؛ الخاوی من الکرام الذين کانوا یتسعون فی أحوالهم . 
ویوسعون على غیرهم من ستتهم 4 وكاتوا بهتمون یار ئر الشكر المعجل فى الدنیا + 
یحرصون(۶) على ودانع الأ حر المؤجل فی ال حری ؛ ويتلذذونٍ بالثناء 3 ویهتز ون 
للدعاء > وتملكهم الأرييحية عند مسكلة المحتاح + وتعتر يهم الهرّة معهأ والابتهاج ؛ 
وذلك لعشقهم التناء الباقى ؛ والصنيع الواقى: ؛ ویرون الختيمة فى الغرامة » والربخ 
فى اليذل ۲ والحظ فى الایثار 4 والزيادة فى النقص + أعنى بالزيادة 1 الخلفت المنتظر 
من ألله ؛ وبالنقص : العطاء ؛ ورأيتٌ الناس یعییون ابن العميد حين قال : أنا عجب 
من جهل الشاعر الذى قال : ۱ ۱ 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالسال لك 

قال : ولوكان هذا صحيحاً كان لا ينبغى أن بحسب المال » لأنه ليس فى ترك 
(۱) فى الاصل : + نجفت » : وهو تصحيقف . ویرید + بانتختث والثلدث : اللين والتشدد نشیها بالعجتندن 


و اتلموت . 
AF‏ ء دملثة ء . والدعامة ۰ العماد . 
() 2 يماحون " : وقوله . لاء زبادة من الناسسح . 
(4) + یخوضون + 
6 خلاصة التوحدی 1 ۱۷۹ 


کسه أكثر من اسر أيه بالاتفای . لا لقولهم(۱) بیحگمته وعقله وتحصیله وصوابت 
الجاهل , لا يستحسشن كما یستقیح خخطأ العاقل ؟ خم ؛ و کانوا ارگ و عذلوا ‏ و ادا 
ملکوا افضلوا(۳) . واذا أعطوا اجزلوا . وإذا سئلوا أجابوا وإذا جادوا اطایوا ‏ + وإذا 
عالو (*) هروا ۹ و اد! تال شک وا وإذا اققا واسوا 4 و ادا امتحنوا تاو ب 
وكانوا بر جعون إلى تقائس میمونه 4 وإلى ضرائب(*) مأمونة ج وإلى دییات قوية 
وأمانات 02 2 ع وكان لهم مج ره أسرار طأهرة 3 وعلانية مقولة + : ا بأد أله 
معاملة حماة + ورحمة 4 4 اس ند ول قاشضية وکانت تجارتهم کی العلم ا 
وعادتهم جارية على الضيافة والتكرمة 0 وکانت شيمتهم اتصفح والمخفرة ور بحهم(۷ 
من هذه الأحوال النجاة والکرامة فى الاولی والعاقبة + وکانوا إذا تلاقوا تواصوا 
بالخیر ‏ وتتاهوا عن الشر ؛ وتتافسو! فى اتعخاذ الصنائم 1 وأدخار البضائعٍ ( آعنی 
صنائم | الشكر . ٠‏ وبضائع الأجر ) فُذهب هذا کله ۽ Ml,‏ أهله ؛ ؛ وأصبح الدين و قل 
الق لبوسه واوجش شن مأنوسه » وآفتلم مغروسّه ؛ وصار المتکر معروفا ء والمعروف 
منکرا 1 وعاد کل سبی ع إلى کلره وحایره 4 و فاسده وضباثره وحصل الامر على آن 
يقال : فلان خفيف الریح ٠‏ وفلان حسن الوجه » و فلان ظریف المحملة ع جلو 
الشمائل > ظاهر الكيس » ٠‏ قوی الدست” “© فى الشطرنج 5 خسن اللعب فى النرد 1 
جد فی الا ستخراج > مد پر 0 للاموال > يدول للجهد. ‏ معروفت بالا ستقصاء 
لا يغضى عن دانق )2 ولا یتخافل عن قيراط ؛ إلى غير ذلك ممأ یاف العالم من 
تكثيره 3 والکاتت من تسطیره : 
0 - - 

وهذه كلها كنايات عن الظلم والتجديف”''2 والخساسة والجهل وقلَةٍ الدين وحب 
لي نی 1 11 سس سس یی وروی ات هدس یسیع سا سس مهمه ممم 
)١(‏ هذا تقولهم , ای عيب ائنفس لابن العميد قي کلامه السابق , لعا بصقونه به من الحکمة والعقل ال . 
(؟) افضلو: - اتعمو! ‏ 
(۲) فى الاصل . اعتزئو! ء . وعقوا . اقتقروا . من الحيلة بفتح وله . 
(ع) د قالوا + . 
(*) الضراثب : الطبائع والسجلیا . الواحدة شيريية - 
4¢ ) تخدناه : قوية كما بكال غی عكس ذلك : هو رقبق الدین . آي شيعيقه - 


(۷) + وزکحم + . 
(۸) ناه ال : علكو1 . وقي الاصل « و داد ۰ . 


٩ (‏ )الدست : الحيلة . وهو ایض ما یکون فيه الغلب فى الشطرنج : تقول : « الدست ئى والدست على » . 
[ ۲۰ )د مقتو د . 
۱٩ (‏ )التجدیق : الکقر بتعمة اه - وقي الاصل : والتخویک . 


الفساد » ولیس فیها شىء مما قدمنا وصفه عن القوم الذین آجتهدوا أن یکونوا خلف: 
اله على عباد الله بالرأفة والرقة وال حمة وال صطناع والعدل والمعروقف . 

وآرجع عن هذه الشكية الطويلة اللاذعة والبلية العامة الشاملة + إلى عين عا رسمت 
لى ذكره ع وكلفتنى إعادته ؛ عائذ! بالله فى صرف الاذی عنی وسوق الخی لیر إلى ۰ 
ولائذا بكرمك الذى رشتنی) به إلى الساعة . وكفيتنى به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة ؛ والاعمال بخواتیمها » والصُدور بأعجازها ؛ وأنت اولی انس 
بالصّفح والتجاوزِ عنی إذا عرقت براء‌تی فى كل ما يتعلق بى من ذمامك : 


على من الحق فى مودتك ٠‏ والاعتصام بحیلك والانتجاع۳) من عشبك 
من لبيك . 
الليلة الاولی 


وصلت أيها الشیخ - أطال الله حياتك ‏ اول ليلة إلى مجلس الوزیر- اعرّ الله 
نصره . وشدّ بالعصمة والتوفیق زره - فآمَرتى بالجلوس » وبط لى وجهّه الذی 
ما آعتراه متذ ملق العُبوس ؛ ولَطت كلامه الذى ما تبدل منذ كان لا فى الْهَرّل ولا فى 
الجد . ولافی الرضا . 

ثم قال بلسانه الذلیق* . ولفظه الأنيق : قد سألت عنك مرات شیختا 
أبا الوقاء » فذکر أنك مراع لامر البيمارستان من جهته . وأنا ربا بك عن ذلك » 
ولعلى أعرضك لشىء انيه من هذا وأجدّى . ولذلك فقد تاقت نقمى إلى حضوت 
للمحادثة والتأنيس » ولاتعرف(؟ منک أشياءً كثيرة مختلفة تردد فى نفسی على شر 
الزمان . لا أحصيها لك فى هذا الوقت › لکتی أنثرها فى. المجلس بعد المجلس 
على قدر مأ يسنح ويعرض > فأجينى عن ذلك كله باسترسال کر بأل ۽ بملء 
فيك . وم خاطرك » وحاضر علمك.؛ ودع عنك تفتن البخدادیین) pa,‏ 





. راشيه پرشه ۰ حعل له ريشا . شبه ما بذئه له من المعروف بفریش للطائر‎ )٩( 
. الإنتجاع : طلب الععروف‎ 9 
. بكلقاف : وهو تصحيف . والارتقاء : اخذ رغوة انلین واحتسازژها‎ ٠ الارفقاء‎ ١ قي !لاصش‎ ۱۳۱ 


£{ النسان الذلیق : الجاد اثجلیغ - 
(ه) عدولا تقرق ۽ 
f‏ يريد بتقنن البقداديين : إستطرادهم فى الانم وخروحجهم فبه من قن إلى قن . 
( ۷ )هنا كلمة مطعوسة بالاصیل لإ تمكن قراعتها . 
3 خلاصیة اندو کید ی ناا کر 


عفر فك » وزائد رأيك » ورح ٠”‏ هيك ؛ ولا تین من الضعفاء .ولا تط9) 
ob‏ الأغبياء + وآجزم إذا قلت » وبالغ | إذا وصفت ؛ واصلق إذا استذت ء وافصل 
إذا حکمت . 
الليلة الرابعة 
قال لى بعد ذلك فى ليلة أحرى : كيف رضاك عن أبى الوفاء9© ؟ قلت : أرضى 
رضا باتم شکر وأحمدٍ ثناء ؛ احذ بیدی + ونظر فى معاشی > 4 تمه تشظنی ویشرنی > 
ورعی عهدی ؛ ثم ختم هذا كله بالتعمة الكبرى > وقلدنی بها القلادة الحستی ‏ 
وشملنی بهذه الخدمت وأذاقتی حلاوة هذه المزية وأوجهنی عمال نظرائی 
قال : هات شيا من الْغزّل . فآنشدته : ۱ 
کا سبواء ی الهوى عير آنها تلد أحياتناأ وما بى تسجلد 
تحاف و قف الکساشسحین و نما حشونی عليها شین انقی وعد 
ثم قال : غالب ظنی أن نصرا غلام خوإشاذه©) ما هرب من فتائى إلا برأيك 
جرد 0 فان ذلك عبد 3 + ولا جرأة له على مثل هذ التدود والشذوذ 3 فقد قال لى 
فقلت - والته الذي لا إل إلا هو ما كان بینی وبيته ما يقتضى هذا الاتس وهذا! 
آلاسترسال ‏ انما كنا نلتقی على زیر یه(؟) باب الجسر بالعشایا وعد البیمارستان 
وعلی باب أبى الوفاء ؛ وإنما ركنت إليه لمرقفیه) وتاسومته عندما كنت رأيته عند 








)۱ رفح ذهتك . اي قضلتبه . 
فد التاطر : التحیس والتثتي , شبه به وقوف الفدی ونردده في جواب ما سال عنه . 


(۲) يريد ابا الوفاء المهندس . وهو محمود بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العياس , مولده بیوزجان من 
يلاد نیسایور سنة ۳۲۸ , وانتقل إلى العراق سنة ۳4۸ . وكان ماما فى الحساب والهندسة والجبر والفلك ٠‏ 
توفى ستة ۷ كما فى أبن الأثدر او ستة خخ كما فى تاريخ الحكماء . وهو الذى آلف أبنو حيان له هذ؟ 
الکتلب . 

(4) خواشاذه هو ابو نصرخواشانه كان فارسیا من کبار رجال شرف الدولة البويهى وعان سقيرا في الاتفاق 
وعقد الصشح بين شرف الدولة وصمصام الدولة . 

(*) اتظر تسیر هذا النفظ فى الحاشية رقم ۲ صفحة 4۱ . 

(5) المرقعة من لبس الصوفية . تما قیها من الرقع . و التاسومة : کلمة شائعة الاستحمی عند العامة فى نو ع 
من النعال البکية یلیسه اثققراء : ولم نجدها غيم راچعناه من کتب اللقة , کما أتها لم ترد قيما بين ایدینا من 
الکتب المؤئفة فى الآلقاظ العامية والدخيلة . 


۲ 1 خلاصة التوحيدى 0 


صاحبه بالری سنة تسم وستین وهو متوجه إلى قابوس وجرجان . فى المذلة الدائمة 
والحال المربوطة”'2 4 ولو نبس لى بحرف من هذا" . أو كنت آشعر بأقل شىء 
منه » لکنت أقوله لأبى الوقاء قضاء لحقه . ووفاء بما له قى عنقی من منله وخوقا من 
هذا الظن بى > وقصورا عن اللاتمة لى . 

قال : آفما تعرف آسدا تساله عنه ممن كان یخالطه ويباسطه ؟ قلت : ما رأيته 
إلا وحده ؛ وکم كان زمان التلاقی ؟ كان أقل من شهر , أفى هذا القدر يتوكد الائ 
وترتفم الحشمة وتستحکم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور ؟ هذا بعید . قال : هذا 
المتخلك<۳) كنت قد قربته ورتبته , ووعدته ومئیته + وتقدمت إلى آبی الوفاء بالاقبال 
عليه . والاحسان إليه » وإذكارى بأمره فى الوقت بعد الوقت . حتى أزيده نباهة 
وتقدما » فترك هذا کله وطوى الأرض كأنّه هارب من حبس ء أو خائف من عذاب . 
ويقال فى الأثر : إن بعض الصفیحیین(* قال : له قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 
ما أكثر من يفر من هذه الکرامة ‏ ويقوى على ترب جم - على الهوان ٠‏ ويصبر 
على البلاء . ویقلّق فى العافية ! إن السجايا لمختلفة . وان الطباع لمتعادية + قلما 
یری شخصان بتشاکلان فى الظاهر إلا تباينان فى الباطن . 

لب : کذلك هو . 

قال : حدثنى لِم آمتنعت من التفوذ مع أبن موسی إلى الجبل فیما رسمنا له أن 
یتوجّه فيه ؟ ولقد اطلت التعجب من هذا وکررته على أبى الوفاء . 

فلت : منعنى من ذلك ثلاثة آشیاء : آحدها أن آين موسی لم يكن من شکلی 
و ولا اش للضة :220 موتا من مضاحبة الضد ‏ لانه سوداوق وجعّد . وال خر أنه 
قيل : ينبغى أن تکون عينا عليه . وأنا لوقررت لك الحدیث لما رأيُته [ لاثغا“ ] 





(۱) لعله يريد بالعربوطة فى هذا الموضع . الواققة عند حد من الفاقة لا تنتقل عنه . 
(۲) من هذا . ای من آمر هریه . 
(۲) بريد بالمتخلف : هذا الغلام الآبق . لتخلقه عن متليعة عولاد . 
(*) الصقیحیون : نسبه إلى الصفیح , وهو من سماء السماء . يريد المتعبدين المتعلقة قویهم بکعقم 
العلوى . 
(*) وردت هذه العبارة التی بين هاثين العلامتین قى الاصل محرفة لا معنی نها وما ابتذاه هو اقرب الحروف 
إلى الرسم الوارد فى الاصل . كما أن سباق الکلام یقتضیه . 
بم الهون : اثذل والهوان .. 
١.) ۷ (‏ الصك + . 
( ^ )هذه الكلمة أو ما بعد معناها ساقطة من الاصل . ولعله يريد أنه لو اكتغى دنقل حقيقة الحدیث لما كان ذلك 
لاثقا بحاله نما فى هذا العمل من وصفه بالشعلية والوشاية . 
جح خلاصة التوحيدى 11 ۸۲ 


بحالی » فکیف إذا فرنت برجلی باطلی(۱) لومرٌ بوهمه آمری لَدَهُدَهَنِىي22 من اعلی 
جيل فى الطريق . والاخر أنى كنت أفدٍ مع هذا كله على أبن عباد - وهو رجل أساء 
إلىّ وأوحشنى » وحاول على لسان صاحبه آبن شاهويه أن أنقلب إليه ثانیا + وكنت 
أكره ذلك » وما كنت مر ما يكون مته ومتی + والمجتون) المطاع » مهروب منه 
بالطباع . ۱ 
وبعد ء فليس لى [ حاجة ]< فى مثل هذه الخدمت لان صدر العمر خلا منی 
عاریا من هذه الاحوال . وکان وسطه آضعف حملا » وأبعذ من القیام به والقیام 
عليه . 

فقال : ماکان عندى هذا كله , 

قال : إتى أريد أن أسألك عن آبن عباد فقد آنتجعته وخبرتّه وحضرت مجلسه ‏ 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته » وعن علمه وبلاغته. وغالب ماهو عليه ء ومغلوس 
ما لديه ؛ فما أظن أنى أجد مثلك فى الخبر عنه ‏ والوصف له > على أنى قد شاهدته 
بهمذان لْمَا وافى . ولکتی لم امه . لأن اللیت كان قلیلا . والشغل كان عظيما ع 
والعائی كأن واقعا . : 

فقلت : نی رجل مظلوم من جهته » وعاتب عليه فى معاملتی » وشدید الغيظ 
لحرمانی ۰ وان وصفته ابیت منتصفا) , وانتصفت منه مسرفا) . فلو كنت 
معتدل آلحال بين الرضا والغضب . أو عاریا منهما جملة » كان الوصف صدق ‏ 
والصنق به أخلق + على أنى عملت رسالة فى أخلاقه وأخلاق ابن العمید آودعتها 
نفسی الخزير » ولفظی الطويل والقصير » وهی فى المسودة ولا جسارة لى على 


(۱) بريد بالباطلى انه باخذ بانشبهات والظنون. الباطلة . 


(؟) دقدهه - بحرجة . 

(۲) ۰ وما أكتب » . 

. والمجكوت‎ ٠ )4[ 

(*) موضع هذا اذلفظ فى الأصل حروف مطموسة تتعذر قراعتها . وسياق الكلام یقتضی ما اتبتذا أو ما بقيد 
هماد . 

(7) + اهر > . 

(۷) اربیت ردت . 

(8) ورد فى !لاصل بعد هذه الكلمة لام ومیم : ولعلهما من زيادات النساخ , لاستقامة الكلام بدونهما . 
٩ [‏ )۰ عشترقا > , وقد ورد بعد هدم الکلمة قى الأصل حاء ویاء : ولعنهما من زیندات التسباخ . 


خر ۲ جلاصية التوحيدى 1 


تحریرها » فان جانبه مهيب . ولمکره دبیب » وقد قال الشاعر : 
إلى أن پغیب(۱) المرء یری ويتقى ولا يعلم الانسان مسأ فى المغیب 
قال : دع هذا کله 4 وأنسخ ی الرسالة من المسودة ء ولا يمتعتك ذا قإن العين 
لا ترمقها والأذن لا تسمعها والید لاتتسخها . 
وبعدء فما سألتك إلا وصفه يما جيل عليه » أو بما كسب”") هو بيديه من خير 
وشر : وهذا غير منکر ولا مكروه . لأمر الله تعالی . ٠‏ فإنه مع علمه الواسع . وكرمه 
السایغ » یصف المحسن والمسیء » ویتی على هذا وینشو(۳) على ذاك ؛ فآذکر لى 
من ار ها حضف الْلْمَظ به وسيق الخاطر إلية وسحضر السیت له . 
: إن الرجل كثيرٌ المحفوظ حاضرٌ ر الجواب فصیح اللسان + قد نتف من كل 
50 حفیفب أشياء » واخدڈ من كل فن أطرافا ؛ والغالب عليه كلام المتكلمين 
المعتزلة » وكتابته مهجنة بطرائقهم ء ومناظرته مشوبة(*) بعبارة الكتاب ؛ وهو شديد 
التعصب على أهل الحكمة والناظرين فى آجزائها كالهندسة والطب والتنجيم 
والموسيقى والمنطق والعدد ؛ وليس [ عنده ۲( بالجزء الالهی حبر » ولا له فيه 
عين ”© ولا أثر ؛ وهو خسن القيام بالعروض والقوافى ؛ ويقول الشعر . وليس بذاك ؛ 
وفى بديهته غزارة . وآمارویته) فخوارة ؛ وطالعه الجوزاء » والشغری قريبة مته ؛ 
ویتشیع لمذهب أبى حنيفة ومقالة الزيدية » ولا یرجم إلى الرفة والرافة والرحمة ‏ 
والناس كلهم محجمون عنه لجرأته وسلاطته واقتداره وسطته ؛ شدید العقاب 
طقیف الثواب » طويل العتاب ؛ بذیء اللسان ؛ یعطی كثيرا قلیلا ( أعنى یعطی 
الكثير القلیل ) » مخلوب بحرارة الرأس » سریم الخضب . بعید الفییة(؟ قريب 
الطيرة »> حسود حقود حدید » وحسده وقف على أهل الفضل ‏ وجقله سار | إلى آهل 


(۱) بقيب , ای يموت . وفی الاصل + يعيش . ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعنی . 

(۲) ء عتب » بائقام . 

٠ 49‏ مذثو على ذلك ۽ ٠‏ اي دي عنه بذتویه - بقل : د نذا على قلان ذنوبه + . (ذ! اشير بها عنه و اتداعها - 
(4) كذا فى معجم الادیاء . والذي فى الاصل ه مسترقة ل 

() لم ترد هذه الطلعة التی بين مربعین فى الاصل : ومكاتها کنمة مطموسة تتعذر قراعتها . 


١ (‏ )د جين ولا ابر » - 
( ۷ )كذ فى معجم الادباه ج ۴ من ۲۷ الطبعة الأولى . والذی قى الاصل : ٠‏ بدیهته » ولا دستقيم مع العيارق 
الستيقة . 


(۸) « النية ۰ . والتصحیح عن معجم ياقوت . والفيئة : الرجعة . , 
تع خلاصهة التوححدی 1 و ۸ 


حقوته + وقل قل غلتا. وأهلك ناسا ونفی 7 3 نخوة وتعتتا وتمجثراوذهوا ؟ وهو 
مع هذا یخدعه الصبی » ویخلبه الغبى ؛ لان المدخل عليه واسع ۰ والمأتى إليه 
سهل + وذلك بأن يقال - مولانا یتقدم بان اعار شیتا من كلامه » ورسائل منئوره 
ومنظومه ۽ فما جت الارض الیه(۳؟ من فرغانة ومصر وتفلیس إلا لأستفيد كلامه 
وافضخ به » وأتعلم البلاغة منه ؛ لکاتما رسائل مولانا سور قرآن » وفقره فیها آیات 
فرقان ۽ واحتجاجه من آبتدائها إلى آنتهائها برهان فوق برهان ۽ فسبحان من جمح 
العالم فى وأحد . وأبرز جميع قدرته فى شخصصی . 
زسالتان كتنب بهما المؤلف الى الوزیر 

آما الرسالة الاولی : 

يسم الله آلرحمن الرحیم : الله خلنی بالتوفيق » وأيّنى بالتضرة » وآقرن نولقي 
بالسداد . واجعل لى من الوزیر وزير الممَالِكِ عُعَبَى فارجَد من العم + وخاتمة 
موصولة بالنجاح » فانك على ذلك قدير + وبالإجاية جدیر . 

كنت وصلت إلى مجلس الوزیر » وفرت بلشرف منه ء وخدمت دولته »> وعلاء 
ص صدرى بخبیئیه . ومن فؤادى بميحيضته 4 وتصرفت من الحديث بده فى شجونه 
وفتوه . ٠‏ کل ذلك آملا فى جَدُْوَى آشذّما » وحظوة احلی بها › ودُلْقَى آییش معها 
ومثالةٍ اد عليها + فتقبّل ذلك كله » وود عليه خيرًا ولم برل ْلَه . وانقبت إلى 
آهلی مسرورا بوجة مسفر , ومسا طلّق »> وطرف عازم(؟) ‏ ول قد سذ ما بين مُق 
العراق إلى صدعا صتعاء الیمن » حتى إذا قلت للتفس : هذا مان الززیر ومَعْمَره » وجتابه 
ومحضره + [ فانشرحى مستفتحة » وتيمنى مقترحة » وآطمتی راضية مرضية › 


۹1( ۽ لعنتجقون » 

(؟) ءالا هن فرغانة + وقوله . الا ه زدشدة من انناسخ . 

(۲) فى )١(‏ : ء نازحة ء : وهو تحريقف . ۱ 

2 5 وردت هذه الكلمة قي الأصول ونعلها تجرف إذ لم نرين معني وصف الطرقب بهذا الوصف . 
دمع خلاصة التوحيدى 1 


لا كدرة الشرب > ولا مذعورة السرب ۲ 5 حصلت من ذلك الوعد والضمان . على 
بعض فعلات الزمان ؛ ولا عجّب فى ذلك من الزمان فهو يمثله ملىء ۰ وله فول . 
ونقیت محمولا بینی وبين إذكاره - فرن الله ساعاته بسعاداته . ووصل ع ۲ يوعه 
بعاد عده ؛ وغده بأمتذاد يذه حیران لا أريش ولا أبرى . + شم رفعت ناظری . 
وسَّدْتَ خاطری » وفصّلتٌ الحسابٌ لى وَعَلَىَ ؛ فوضخ العذرٌ امین . المع من 
استزادة المستزیدین ‏ ودک آنی رایت أعباءً الوزارة تود ۲ سوه ۱ وتنب" اله 5 
والمملکة رم وَلهَى علیه ‏ وتلقی بچراتهاا*» له بين يديه » واألدولة تستمده التديير 
الثاقب ء والرأىَ الصائب + سوی آمور فى خلاف ذلك لا یحررها رسم راسم » 
ولا یقررها قسم قاسم » ولا يحويها وهم وأهم . ولا يقوز بها سهم مُساهم . وهو 
یخطر فى حواشی هذه الأحوال » متأبطا بواهظ الاثقال فتیحا غویض ‏ الا قفال(ه . 
فسیج م الصدرء يساما على الجلات ء غير مكترث بهاك وهات ۰ يَلقَى ما اعيا بن ذلك 
الى > وما اشکل بالایضاج > وما عسر بالتديير » وما فسَدّ بالاصلاح ۽ وما ارق 
بالعتق ع وما خرق بالرنق › وما فی بالتکشیف » وما بذا بالتصریف ‏ وما اود 
بالتثقيف » وما لیس بالتعريف › حتى جع على هرا قاصيها ودانيها » وَجَرَى عَلَى 
مر اده حاقیهآ وبادیها ۽ واستجاب لامره يها وسقادها ولف باه تادرها 
مها ؛ قلمًا تیقن ت ذلك كله وقتلته را ۰ آمسکت عن إذكاره - نفس الله مته - 
سالفب عهده ‏ ومتقدم وعده » عالما أن اسر ما۸ مرعی عنده فى صد الکرم ۰ 
ومکتوب لدیه فى صّحيقة المجد ‏ وثابت قبله فى دیوان الحستى . 

ولکنْ كان ذلك الامتنان(٩)‏ عَلَى زغم منو(۰٩ ‏ لانی قتلت فى أثنائه بين جَتبَىّ قلا 
(1) فى (ب) آلتی ورد فيها وحدها هذا الكلام : + عن + مکئن « عزء ؛ وهو تحریقب 
(؟) فى (ب) التى ورد قيها وحدها هذا الكلام : ٠‏ تود , ۰ وهو تحريف - 


9) فى (ب) التى ورد قیها وحدها هذا الكلام  ٠‏ وتستعين ٠‏ مكان . وتتعب ٠.‏ وهو تحريف 
3غ فى (ب) النی ورد فيها وحدها هذا الكلام : « بجراتها ۰ وهو تصديف 





!12 فى الأصول ١‏ 1افعال »: وهو تصديق . 

(1) فى كلتا النسختین : + بالکی » بالکاف : وهو تحريف لا معنی له هنا . ولعل صوابه عا اثبتنا 

(۷) فى الأصل « نت , : وهو تحريقا . 

(4 فى کلتا النسختین : ۰ أنسيرهما . : والداء زدادة من انز 

)٩(‏ کذ! وردت هذه الکلمة قى الاصول ! ولا معني للامتدان هذا . ولعل صوایه الکتمان او , الاممباك , او ما يقدد 

ذلك احذاً من قوله قبل : فقامسکت عن اذکاره . 

(۱)قی (۱) على زعم من ابی قلبث إلى أنيابه . مكان قوله على رغم منی لاتی قتلت فى اثنائه . 
تا خلاصة التوجددی ت1 ۸۷ 


قرو الرّجاء » ومتژوز العزاء » عَلَى عوارض لم تنج فى خَلَيِى . ولم أَعْقِدْ عَلَى 
سء متها بدی . 

فالحمد لله الذى جعل معاذى إلى الوزير الكريم 5 لیر الرحيم وألمنة لله الذی 
جعلنی من عفاة جوده ۽ وناشئة عر فه 5 ووارد عده » وقادحی رنه 5 ومقتبسی : نوره » 
ومضْطلی تایه . وحایلی یمه . وطالیی خذمیه , وجعل خاصتی وخالصتی من 
بينهم رواية مناقیه باللسان الاين » ویر فضائله بالثاءِ الاحسن » وذکر آلائه بالْلْمْظٍ 
الافصّح 5 والاحیجای لسداد ارائه بالمعنی .الأوضح ع فلار إل الوزیر - - وزیر ا 
َمدُوحا فى اطوار الازض على الْسِنة الادباء والحکماء ) وفی نوادی الروسا 
والعظماء ۽ ما آب 2.4045 وغات غالبا یمه ولْطفه ۱ 

قد اديت الوزیر یا سامعا . وحیرا جامعا وَهَرَّرْت منه صارمّا قاطِعًا . وشهایا 
ساطِعًا . واسسعّیت من كرّيه سَحابًا هاطلا ‏ ونقاخا سائلا » واساله أن يُجنبَنى 
مرارة الحديبّة » وحشرة الإخفاق » وعذاب التشويف > فقد تلطفت بِالسّحْرٍ الحلال : 
والعذب الزُلال . وجهد المقل المستال » وهو ای بمجده ‏ فى تذبیر عَبْدِهِ » إن 
شاء الله تعالی . 

هذا آخر الرسالة الأولى . 

ود اد د 


وحضر وَصُولّها إليه بهرام - لعنه الله وتكلم بما يشبه نذالته وخجسته ون يبه 0 فما 


كنت آمن۳) + وما ان إشفاقى على هذا الزیر الخطیر من شزم. ناصية بهرام » وغل 
صذره ۰ وقلة نصيسيه . ولم بيه » ویب اضله ‏ وسقوط ره » وقمامة منظره 5 


الي 


ولأعة معخبرة ؛ جرس أله العياد من شره وطهرَ البلاد م عره ور . 


() قى كفت اننسختین . « وغلب غالب » : وهو تحریف فى عفن الكلمتين . 
(۲) ورد هذا اللفتذ بالباء والقاء : ولحل صوابه ما انيتا . 
45 قى كفنا النسختین : + امله » يالام : وهو تحریف . والسیلق دقتضى ما آلبتعا . 


مم 3 خلاصة النوحیدی تا 


الرسانة الثانية 


وأمأ الرسالة الثانية فهی التى كانت فی هذه الأيام بعد استتذانی یاه فى المخاطية 
بالکاف 4 بحتی یجری الكلام على سَئْنٍ الاسيرسال : ولا یعثر فى طريق الكتابة دمأ 
يزاحم عليه من اللفظ واللقظ ‏ وهی : 

يسم الله الرحمن الرحيم . أيها الوزير ء جَعَلَ الله فار درك جاريَُ على حَكُم 
آمالك » ووصل توقيقه بمبالغ مرادك فی آقرالك وأقعالك . ومىك من تواصی 
آعداتك » وثبت اوانعی دولك على ما فى نفوس أوليائك . 

یچ على کل من آتاه الله رايا ابا وتضحاً حاضراً .وتا ناقعاً . أن نت 
مُتحرياً لرسوخ دعائم الممْلكة بسياشتك ورياذيك) . ٠‏ قاضياً بذلك حنٌ الله عليه فى 
ويك وجباطيك ٠‏ وأنى آزی ی باك جماءةٌ ليست بالكثير ولعلها ون العشرة ‏ 

يُؤْيْرونْ لقاءك والوصول إليك لما تچن ن صدورهم + من النصائح التافعت والبلاغات 
٠ 19‏ والدلالات المفيدة ء ویرون أنهم إذا اهلوا لذلك فقد قَضَوًا خقك > وا 
ما وجب علیهم من حرمتك ‏ وبلغوا بذلك مرادهم هر فلك واصط‌اعك . 
وتقديمكَ وتكريمك + والْحجابٌ قد حال بينهم وبك » ولكل, منهم وسيلةٌ شافعت 
وتحدمة للخیراب جامعة ؛ منهم - وهو أهل الوفاء - دوو كفاية وأمانة » وتباهة ولباقة ؛ 
ومنهم من یل لحمل الجليل » ورّي ال الَظيم ؛ ومنهم من يمع إذا تام , 
ویشکر إذا آمطیع » وید المجهود اذا رف ومنهم من ینظم الدّرٌّ إذا مد 
ویضحك الثخر | إذأ مزح + ومنهم من قَعَدَ به ار یه العالية » وجَلايييه البالية » ۽ فهو 
موضع م لاجر مور » واطق بالشکر المنظوم والمتئور + ومنهم طائفة أخرى قد 
عکفوا فى بیوتهم عَلَى ما يَعْنيهم من أحوال أنفسهم . »> فى تزجية عیشهم . وعمارة 
اخرتهم | وهم مع ذلك من وراء حصاصة بر ومون غليظة » وحاجات متوالية ؛ 
ولهم العلم والجكمة والبيان والتجربة » ولو وقوا بأنهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك ع 
وجهز وا ما ععهم من الادب والفضل إليك وا منك > واعتژوا بك ٠‏ لحضروا 


پر * ره 


بابك » وجشموا المَشقة اليك ؛ لکنْ اليأس قد عَلَبَ علیهم » وضغفت منتهم . 





.۱ فى كلتا النسختين : +١‏ وزبلدتك , بظزای المعيمة : وهو تصحيق . 


ئ خلاصة التوجيدى ۲ ۸4 


ل 


وعکس املهم ۱ وراوا أن سَفت التراب ۽ حف من الوقوفف على الأبواب » إذا ذنوا 
منها دفحوا عنها ؛ فلو لَحَطْتَ غؤلاءِ كلّهم بفضیّك . واذتتهم بسَمة درك وکرم 
جيمك . وأَضْفَيْتَ إلى مَقاليهم بِسَمْعِك ء وقاللتهُم بل» عَييك » > كان فى ذلك بقاء 

يك ۰ وصیت قاش بذكرك > وثوابٌ مُؤْجل0'© فى صَحِيفْتِك , وثناءٌ معجل 
عند ريبك وبجيدك ؛ والأيامٌ مَغروفة بالتقلب ۰ والليالى ما صة بما يحب منه ذو 


ا قر + 
3 " 


الل . امد مَنْ جُدُ فى ده , أعنى من كان بده فى انیا مَؤصولاً بحظه من 
آلاحرة + ولان يوكل العاقل بالاعتبار بغيره » خير من أن يوكل غیره ا ۲ 


سر از م 


آیها الوزير » اصيلناعٌ لزجال. صناعةٌ قائمةٌ برأسها ء قل مَنْ یی برها“ , 
ا لها . > أو یرف خلاوتها . وهی غير الكتابة التى تتعلّقٌ بالبلاغة الاب ٠‏ ۱ 

وسَمِعْتَ ابن سورین يقول : آجر من شاهذنا ممن عرف الا صولناع ‏ واستحلی 
الصنائع ۰ وارتاح للذکر الطيب > واهتز للمديح 4 وطرب على نَعْمَة السائل . واختتم 
له المحتاج > وآنتهت الکرم انتهابا > وآلتهب فى عستي العناء آلتهابا ۱ آبو محمد 
المهلبى » فإنه قشم ما ونه بهم »وه على فضلهم وج الناظرين فى مر ال 

»> وإلى كفايتهم » منهم آبوالفْضل العباس بن الحسین » ومنهم أبن معروف 

القاضى ٠‏ [ ومنهم أبو عبدالله اليرت ] » ومنهم أبو إسحاق الصاییء ‏ وأبو الخطاب 
الصابىء » [ ومنهم أحمد الطويل ء ومنهم أبو العلاء صاعد . ومنهم أبو أحمد بن 
الهيثم ء وابنْ خفص صاحب الديوان ] » وفلان وفلان » هؤلاء إلى غير هولاء( ۳‏ 
[ كأبى تمّام الزّينبّى » وأبى بكر الزهری ] ء وابن قريعة » وأبى حامد المَرُوْروذى » 
[ دأبى عبدالله التصرى ] » وأبى سعيد السيرافيٍ » [ وأبى محمد الفارسى ] » وابن 
درستویه »> [ واين البقال ] » وَالْسرِى > ومن لا يُحْصَى کثرة من التجار والعُدُول . 


م سر از 


وقال لی [ أبن سورین ] : کان ابو محمد یطرب على أصطناع الرجال كما یطرت 





(۱) فى الاصول « یوجد . ؛ وهو تحریف صوابه ما أثدتتا كما یقتضبه قوله بعد « معجل ». 
(۲) فى (۱) : + يسقى تریها > مكان + مقي دريها ۰ . وقي (ب) : « بریها د دالیاء المتناد : وهو تصحيف غي كلقا 
الخسختین . يقال : رب الصتيفة بردها - مشيم الراء - إذ! نماها وتعهدها . 


(۳) فى (ب) التي ورد قدها وحدها هذ الکلام : . هذا إلى غير عذ؛ . 


0 خلامة التوجيدى ۲ 


سامِمٌ الفناء على الشباییر"» ٠‏ ورتا كما يرا مُديرٌ الکاس على العشاثر . وقال 
عنه : [ إنه ] قال : والله لأكونن فى دولة الدّيلم ٠‏ أول من يُذكر . ان فاتتی أن كنت 
فی دولة بنی العياس آخر من يُذكر . 

فلولا أنكٌ ‏ ادام الله دوتك - أَذِْتَ لى أن کب إليك كل ما مجس فى تفس . 
طلغ به الى مما فيه مر على ما أن فيه من هذا اقل الأهظ . وتنبیه على 


رج ألم 


ما تباشره بکاملك الضخم > لم يكن خطرى یلع مواجهتك جَهْتَكَ بلفظ يثقل . وإشارة 
تعلظ ‏ وکنایه تخیش ۽ لكك و أله یذ يدك › ویقرن الصنم الجمیل بظاهرك 
وباطنك قد رصت لی فى ذلك وخصصتنى به من بين غاشية بابك . وخلم 
دولك » فلذلك أقول ما أقول معتمدا على سن تقبلك ۳ , وجميل : تکفلك(*۲ . 
ومنتظر فشاك ؛ ولیس فى أبواب السياسة شی ای وانفم 5 وأنفى للفسادٍ 
وأقمع > من الاعتبایر الموفظ للفس ۽ الباعث على أل ل الحزم »> وتجرید العزم ؛ 
الوکال(*) والهوینا قلما ینضیّان بصاحبهما إلى در مأمول ‏ وتیل مراد . 


ر 


ی . وقد قال رجّل كبيرٌ الجكمة » مروف الحتكة : المعتیر كثيرء والمحتير 
قليل . وصتق هذا الرجل الصالح ‏ وهو الْحَسَن اليصرى : 
ا ا مك . ت بر 

لو آعتبر من تأخر بمن تقدّم » لم یکن من يتحسر فى الناس *) ويندّم » ولكن الله 
بنی هذه الدار على أن يكون أهلها بين یقظة ونوم ٠‏ وبين فرح وتزح ۰ وبين حيط 
وورطة » وبين حرم وغفلة » وبين بزع وسلو » لکن الآخذ بالحزم وإن جری عليه 
روهار عند تیه وعند کل من كان فى 2 نه » بن الى بد » والمتدلى 
بفروره 3 والساعى تی بوره ع وما وهب ينه العقل لأحد الا وقد عرضه اة 
ولا لاه بالعلم إلا ۽ قل دعاه ! إلى العمل بشرائطه 4 ولا هذاه الطريقين ( أنى 7۳ 
والرشت ) إلا لیر حف إلى آحل‌هما بحسن الا تیار . 
(۱) فى كلتا النسختين : ٠‏ الستایر » ؛ وهو تحریف صوابه ما آثبتنا كما يقتضيه سياق الکلام . وانشیابیر 
جمع شیور . وهو من الاك الموسيقى . 
(۷) فى کنتا النسختین : د تخرس . ؛ وهو تحریف صوابه ما اثبتنا كما يقتضيه سياق ما قبله . 
(۲) فى كلتا النسختین : « تقليك ٠‏ : وهو تحریف . 
(4) فى (ب ) : ٠‏ تكذفك » ؛ .وهو تحریف 00 
(ه) ف () : « الوكان » بالثون . وفى (ب) : « الوكك , بالكاف ؛ وهو تحريف فى كلتا تین . 
(5) فى إب) : فى ادنيا »۽ . 
قى كلنا النسختین : « غبطة > ؛ ولعله تحريف , اذ اتخبطة لا تقايل الورطة , والذی بقنبنها الحيبطة كما 


اتنا . 
نج خلاصة التوحیدی ۱۳ ٩‏ 


هل! پالامس أبو الفضل العیاس ين الحسین الوزير - وهو فى وزارته وبسطة آمره 
ونهيه ‏ قیل له ذات يوم : هذا التركى ساسنکر( تفا بظله . واعتصم بحیله 
واستشق بسجله » وارتو من سوّره › ولا له عنك » ما یوجشه منك ء ویجفیه) 
عليك . وقد قيل : 

ی إسحد لمرد السوء فی زمانه چ 

وإذا لم تقير على قطع, کو ی 0 همع( منجدة غاثرة . فلم يفل » 
تی وحن أعداؤه طريقاً إليه > فسلکوه وأوقعوه , 

2 قيل له فى الوزارة ان ٠‏ قد دُقتَ مرارة النكبة ۰ وتحرقت بنار الشماتة ‏ 
وتارقت على فرطات*) العجز والفسالة وقد کان من ذلك کله ما کان » ودار لك 
بما تمتیت ۵ الزمان ؛ فانظر أين تضم الانْ َتنك وبأی شیء تدیز لسانك 
وقلمك > فان مُخْلّضَك من وَرْطيك بالمرصاد . وقد وَعَدْتَ مِنْ نفيك ان أعاد نله 
بد إلى اَسشطة . ورد حالّكَ إلى السرور والخبطة » نك تجمل المعامّلة , 
وتدسى ٩‏ المقابلة » وتلقى وليك وعدوك بالاحسان إلى هذا » والكف عن هذا : 

حتی يتساويا بنظرك ع ويتعيد] لك بتفضلك . 

کانمن جوابه مال على وال تال اتا سم اله تعالى حيث 
یقول : © ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه [ وَإِنهُمْ لكاذبون > ؟ 

وقال لى القُومَسَّ0© -ولم يَعْلَّم ما فى فَحُوَى هذا الكلام ‏ : ماذاك ؟ قلت : 





(۱) لم نچد هذا الاسم فيما راجعناه من معجمات الأعلام التركية * والذى وجدناه , سنجر > بالسین والجیم 
وبلا سين والف فى اوله . 

(۲) قى (!) «ویخیقه . ۰ وهو تحریق . 

(۳) فى علتا النسختین د يهمه, - وهي تحريق . 

(4) قي عفتا النسفتین ١ء‏ قطرات + : والظاهر أن قى حروقه قلبا وقع من الناسخ . كما ان قى کلتا النسختین : 
« وارفت » مکان ء وتارقت ۰ ؛ وما اثبتناه اولي للملاءمة بینه وبين قوله قبل : « وتحرقت » . 

() قي (مب) - ٠‏ طتنت ٠‏ : والمعنی بستقیم عليه ایض . 


(5) فى (ب) ٠‏ إعاد ات يك أيامك البسيطة ء ۰ وفی بعض کلماتها تحریقف ¥ یخفی . 

( ۷ )کذ! فی (6 . والذى فى (ب) ۰ « وتسيء » : وهو تحردق, . وتيسي المقنينة. , ای لا تقایل الذنب يما یستجقه 
من عقوية يل تعقو . ااا 

(خ )وثبافه . ای ثبلته على ماكان عليه من سوء السيياسة . 

(4)فى کنتا النسختین المسيء ۰ : وهو تحریف ما تری . صوابه ما اتتا . 

۳ ؛ خلاصة التوحیدی © 


فحواه ولو ععادوا إلى ما نهر عته لعذ ] إلى مقایلتهم نما آست‌سقوا علیه . 
وصدق ما قال الله عر وجل > مالبث ذللك» الانسان بعد هذا !کم لآ قليلا حتی 
۹۹ 2 2 ولم تصدره واتره ولم د ینعشه 4 وسلم إلى عدوه حتی اسل روه سحن فير" 


+ ا سا 


جتبیه . شافیا به ومشتفیا منه ۽ وکان عاقية آمرو حرا : ولو اتقى الله لكان آنجر آمرء 


بيؤذ سير 


وهذا بده محمد یه بقية طغى ویفی ۽ وافتحم ظلمات الظلم والغلف . 
وطار يجنا لیر والعزف » والشرزب القصف ‏ ول عة الله عليه . وضل بي بین 
إمهال. الله وإملائه » فحاق به ما ذهیّت عليه نقسه ومالّه » وخرت 0 وافتضح 
اله ع وكيفه كان یلم ؟ م کیف کان ينجو وقد یل أبن السراج بلا دنب 
والجرجرائی! "© بلا حبجة » وضرب ابن معروف بالسیاط وأبا القاسم ‏ خا لأبى محمد 
القاضی - وشهره على جمل نی الجایب الشرئی ؟! 

الى حلي العلانية » ولكته مر العاقبة , وکا الحفيظة إنما خلقت تمد 
والحقد انما وج يبلغ به ما يسر الشیطان . 

وكأن العفو حرام » والکظم*» محظور » والمكافأة مأموز بها . 

وهذا الامس, على بن محمد ذو الکفاتین ؛ اغتر بشیابه » ولها عن الحرم والأخذ 


کل لا 


به قیما کان ی به ٠‏ وطن أن كفايثه تخفظه وننبه من یه یه .وراه تج 

له » ودنوبه الصغيرة تم ؛ لبلائه المذکور ‏ وغتائه المشهور ؛ ومشی فعثر . 

ورات(*) فخثرء والاوّل یقول : 

تن سايق للم كبا بو لم یستیلیا جز التنم 

فاط مع الْذَهَر إذا ماخطا وآجر مم الدَّهْرِ كما يجرى 
وقال لى الخليل وكان لطيف المَحَل عنده لما كان يرَى من آختصاص أبيه 


r‏ ل 


له » ولما بظهر من فضله عنده - : قلت له يوماً : یا هذا فى ای شیء أنث ؟! وبای 





(1) اورده ولم م4صيدره قاعل الفعلین خر بعود على الكلام السایق فكره . آي ورده کنامه الج . 


(5) في (۸ : « الجرجاتي » . 

(۲) فى (!) : « لنهند » . وقي (ب): « إختاذء : وهو تحریف فى تلا الکلمتین . 

(1) فى كنذا النسختین : ۰ والاطم ء : وهو تحریف . 

(5) فى (6 ۰ « وداب فخسسر + . وفى (ب) : د وذاب فخثر . : ولعل الصواب ما اثبتنا . 


6 خلاصة انتوحيدي 1 ٩۳‏ 


شی ۶ ۽ عل ۱۴ وقد شحّت المواسی ۽ وحددت الانیاب » وفتلت المراثر (۲؟ 
ونصبت الفحاخ > والعیون محدقة نحو القطيعة 3 والاعناق ص ۷ إلى الفظيعة . 
وأنتٌ لاه ساو عما يراد بك بعد ؛ يسبيك292؟ هذا المزرفن(*) وهذا المرعى ” ۴ وهذا 
المعرض2 . وهذا الحليق » وهذا التتيفاء وهذ! المعقرب الصدغ »› وهذ! 
الْمْصفرف الط وبالکاس ٩"‏ والطاس > والغناء والقضف ی والناى والعود , 
والضبوح والعبوق 1 والشراب المروق العتيق ؛ والله ما اثری مااضتم ؛ إن سک 
عنك کمدّت » وان تَصَحْتْكَ فت منك ؛ وتَعُودٌ بالقه من آشتباه الرأى » واشتباك 
الآمر » قل الاحتراس » وا عراضی, عما یجری من واه الناس . 

یاهت! » سوم الاستمساك خير من حسن الصرعة ۰ وتلقّی الامر بالحزم والشهامة 
زئی من استذباره بالحسرة والندامة ع ومَنْ لا تجربة له یقتیس یمن له تجربة ء فاذا 

نب الخف خی الأظل . فقال : قد فرغ الله مما هو کائن » وإذا جاء أجلم 

لا ی ون ساعة ولا يسْتَقَيمُون . 

قال : قلت له : مااطلّك الله على كاثنات الأمورء ولا أَعْلّمَكَ بعواقب 
الاحوال » وانما عَرَفْفَ حظك بعد أ“ وف عَّك ٠‏ وَأَحَضَرَك استطامَتكٌ ع 
واوضح 5 لقلبك ما عليك ولك › حتى حف وتيف ۰ ومَلّكَكُ التواصی حتی 
تمن ورل 3 وما طالبك الا بعد آن ارام تك علْتّك . ولا عاقيك الا بعد ان در 
ونْطرّك » وبمل هذا تُطَالِتٌ انت من م وت من خدمك وحشمك »ع وأؤلياِك 





۱۱ قى (1) : « و#بلت ء . وقي (ب) :ا« وقتلت » : وهو تصحبق في كاتا النسختین . وفى (1) :ء المداير ء مكان 
٠‏ المرائر + : وهو تحريف ایضا . والمرائر : الحبال . جمع مريرة . 


(۲) صور ء ای مائلة . إلى الفايعة . ای إلى النكبة القظيعة . وفی كلت آلنسختین . « العظيمة » . وما اثبتتاه 
شو معا دستقیم به امسجم اندي النزمه انمولف فى يحض فقراته . 

(۲) فى () . ء يعدر قشبتك » . وفی (ب) : « يعد يسيبك ء : وهو تحریف فى كلتا النسختین . 

(4) المزرفن الذی يجعل صدغیه کالزرفین . وهی الحلقة . 

(») کذ! قى (ب) والذی في ( + المزرجن . . ولا معنى نه عنا . 

(3) اتمعرض بتشدید الراء الذي نبت شعر عارضیه . كما يقال عذر الفلام متشي الذال إذ! نمت شعر عذاره . 
(۷) وبلاعاس متعلق بقوله قبل ١‏ لاه.. 

(۸) عذ] تې (ب) - والذى فى f‏ : « هدار ء مكان ع بعد أن . ؛ وهو صرق , " 


(5)قى ( ۱ ) . » تمل وترشد > - قفي لمم : دنهد مان + تمل + : وهو تحريف قي کلتا النسختين صوابه 
ما اتبتتاً . . ونین وترسل . اي تعن بالففو عمن اساء . وترسله من إسسكته , ای تسلاهد . 
1 خلاصة التوحيدى 53 


ت۳۹ ۳ + ۴ م . - ۰ .و" ۳ 5 
واغدانك » ومذا الذی أَعْذَبُكَ عليه هو الذی به تغل غيرك وتراه ضللاً فى مسلکه . 


2 
متعر ضا لمهلکه 4 
558 م و ره و # ۰ وا - A‏ 
ل : ايظلمتى ولى يعمتى صراحا بلا ذنب ۽ ویجتاحنی۱) بلا جريمة + ويثلم 
له بلا جه ؟ 


قلت : الله يقيك ويكفيك ء تراك بلا ذثب . ونجدك بریتاً من کل غیب . وغيرك 
لا را بهذه العين ‏ ولا يَحَكُمْ لك بهذا الحم ؛ فان كنت ری ُرْصَة فانتهژها . 
وان كنت تخلم ؛ یضة(۳) قاحترز منها + فابواب النجاةٍ مفتحة . وطرق الأمان 
ره » الان بالاحتياط واجب . قد رباص من هذا المکان . وَالقيَامةٌ قد 


۳۳ 


قامت بالارجاف . والطیرة ١‏ فشغریرة التفس ‏ كما أن القشعريرة طِيْرَة لذن 
والاسترسال کلال الیسن ‏ ال یشان الزمان . وعنوَان الجلئان . ولایقه فى 
الأفواه الا مایوجب الخذر ؛ بعت على الرأىر والنظر ٠‏ واستقراء الأثر والخیر . 

قال : أما آنا بعد التوكل على الله فقد استطهرت بمحمد ین إبراهيم صاحب 
نیساپور » وبقیخر الدولة وهو بِهِمَّذَانَ على ثلاثة أيام » وبعِرٌ الدولة وهو يمدينة 
السلام ؛ ومتی خرب حارب . وراب رائب ٠‏ آویت كی وأحدٍ من هؤلاء . 

قال : قلت : هاهنا ماهو اسهل من هذا ون كان افو » وانجی وان كان 
اشجی 5 واقرب وإن کان ارب : 

قال : مأ هو فرج عنی وآهدنی . 

قلت : لما یل هذا الوارد [ الذار ] » ویذنو من طرف البساط ۽ تنیز رأسّه عن 
کاهله » و ر لوه فى مزب > فان الهيبة تفع ؛ والثائرة تيو والعجب يعر 
وال ۳ »والضر > یشتفی» والاعتذاریتفی ؛ویکتب الی‌موفده بان الرأی وجب 
هذا الفعل ٠‏ لانه لب على القن له اف اک يوصله إل ٠‏ ولا ره على ١‏ 
ات هذا الْظنْ بالیقین » وفع الشلهة بالجلاء » وَاستَحُلّضْتٌ النور من الظلام ؛ 
ولان ند ساقطاً مِنْ خيك ‏ یسوم ظنی به من جهیك ‏ وقد فى طاعتی » 
[ ويُضرمٌ فى نار التهمة بينى وبيتك ؛ خيرٌ لی فى نصیحتی لدوؤلتك ۰ وخيرلك ] فى 
ل | رس شا اال تست 


(!) کذا غى (ب/ . والذى قى (!) : ١‏ يجنيظ ٠»‏ . 1 95 
(1) في (0 ٠.‏ يحض ٠‏ بالعين وانضاه . وفى (ب) ٠:‏ بقصة . بالقاف والصباد :وهو تحريف صوابه ما الیتنا . 


3) خلاصية التوحیدی زر و ٩‏ 


بعاد تی٠‏ على امرك ونهيك › من أن يلتاث ضمیری فى سياسة دولك › وتحول 
تی٥‏ عا عهذت من القیام. بحي تدك ورعیتك › وحفظ قاصيتك ودانيتك . 

فقال : هذا اعظم > والله المستعان . 

وليتتى اصیت بهذا الرأى © مرا لا عقله ۽ فیقبله بیان » أو رده سرهان » فكان 
بقَوَى أو يضف , یم عليه أو یخچم عنه » فإن المبرم ای من السّجيل ع 
والسمین امد من النجيل ؛ + ثم كان ماکان . وکان مشایخ العراق والجیل يرون 
ما حَدَتُ بذلك الفتى آمرا فريا . وظلْمًا عبقریا . 

وخدشی لقومیی أنه لم یتقلم بذلك امن ولا سبق به ادن + ولكنْ لما خّث 
ما حدت ۽ وقع عنه إمساك » وسیرت الكراهية والانکار ‏ 

عاد 1۳ 

وللأمور آیها الوزیر ظهورٌ وبطون » وراد وأعجاز » وأواثل وأواجر ؛ ولیس عَلَى 
الإنساتٍ أن يدرك النجاح فى الغواقب » وإنما عليه أن یِتحررّ فى المبادیء ؛ ولهذا 
قال القائل : 
لاسر عام أن تیم صدوره وليس عليهمٍ أن تهم عواقبه 

موقال سلیمان بن عبدالملِكِ أو غيره من أغل یه : مامت تفسی على فوت أمر 

دا بحزم ‏ ولا حمذتها على كرك مر بدأّه بعجز . 

هاهنا ناس إذا تلاوا يث بعضهم إلى بعض یما هو صریح وكناية » ويَحتاجٌ الامر 
إلى أبن یوسفب ع ویستملی*) الیخیث من الجالس فوق مشر مکان الروایا . 

" ولیس يصح کل ما يقال ری على وَبْهه » ولیس یخی أيضاً کل ما یی 

فيمسك عته ؛ والامور مرجة » والصدوز حوجة 5 والاحتراس واحب ‏ . والتصح 





. كذا فى (ب) . والذى فى (6 : + ثنائی . : وهو تحریف‎ )١( 

(۲) فى کلتاً النسختین : . بيني ١‏ ؛ وهو تصسحدقفی - 

(۳) وردت هذه العبارة فى کلتا النسختين هکذ! د ولیتتی اصبت من امر بهذا اذرای على عقله ٠‏ : وفیها ندیم 
وتاخیر وتحریف إذ لا معني لها على هذا الوجه : وثعل الصواب ما ايتا - 


(:) عبارة (!) ١ء‏ وممام الحبدث من انحقین قوق مشرعة , وقیها تحريف ظلاهر وفى (ب) : ٠‏ الحييب ٠‏ فان 
« الخبيث » : وهو تصحيقف ایضا . وترید بالكبييث ابن يوسف . 
و{ ورد کی له عمل انو له : و كفس تبج م + قوله : د لصيل ه 8 
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مقبوكٍ 5 والرأى مشترك 5 والثقة بائله من اللوازم. على ر غرفه وآمن به . ولیس من 
الله عز وجل بد على كل حال . 

والله آسال الدفاع عنك ‏ والوقاية لك . فى مصبحك وممساك . وفى مينك 
ومقيلك › وشهادَيِك وغيبيك > ولذوى ملیحاا) فى هذا اباب تفخ وأيقاد . وتناقل 
وآتمار“ » ومسئلة وجواب . 

وعند الشيخ أبى الوفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره مما يتصل به من ناحية ابن 
الیزیدی مأ يجب أن يصاع له بالاذن الواعية 5 ویقابل بالتفس. الراعية » ويُداوى 
بائذواء التاجم » وتحسم م مادته من الأصل › قان الفساد ذ زال حصل مکانه الصلاح . 
ولیس بعد المرضر إلا الإفراق » ولا بعد التزع إلا الاغراق . 

إلى هاهنا انتهی نقسی بالتضح وان كانت شفقتی(۳) تتجاوژه ‏ وجرصی یستعلی 
عليه » لکتی خادم » وکما يجب على أن حدم پیات الصدر › فيتبغى أن ارم 
الد بحسن الأدب 1 


۱ والله انی لاد مُخلم, » وعد طائع » ورجائی الیو آفوی من رجائى امس : 
واملی غذا ابو من أملى اليوم + آشکو اليك الارق بل فکرا فيما يقال . 
وتْحفظاا") مما ينال » وتوهما لیا لا یکون [ إن كان ۲ »> وشر ر لاء الذين یتمنون 
لاولی نعمتهم اثردی » وسيتون النکانت) ویکسرون الاجفان( ۳‏ ویتخازرون 
بالأعين ع ویتجامرون بالاذی إذا تلاقوا ع ویتهامسون بان اذا تذانوا » والله یضرع 
جذودهم 5 ويُضرِعٌ دُودهم بين يديك ؛ وهذه الرقة منی والحفاوة ع وهذه الرَجْشَة 
والقلق ء وهذا التقبح والتفرّع كله » » لأنی ما رایت يلك ۽ ولا شاغدذت شبك » کرم 


خیم » ولین عريكة » وجود د نان » وضور بشر ‏ وتهلْل وجه » وخشن وغد » وقرب 


030 


anne‏ جيه دسج سجس سس جب د سس سج سس 
(۱) ذا وردت هذه العبارة فى (ب) ولم نتبين من هم ذوو متیحا . 

الس سيا د وتلال ولتمار» : وهو انصحيف ‏ 

(۶) فى را : . وفی بم : وهو تصحیق . 

(ه) في (ب) : 

(۱) هي (ب) : وی 

(۷) فی (ب) : + البیلیت » . وهو تحریف . 


زب فى () : ١‏ الاتطقار » . وهو تحريف - 
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[نجاژ › وبذل مال » وخب حکمة(؟ . 

قد شاهدت تاا فی السقر والیحضر > صغارا وکارا وأؤساطا » قمأ شاهدت 2 
يَدِينُ بالعجد . ویتحلی< بالجود » ویرتّدی بالعَفُو ويارو" بالجلم + و 
بالجرّافه » ویر بالاضیاف » ویصل الاسعاف بالاسعاف » والاتحات ۳ ۱ 
غیرد . 

وألله نك هت الدرهم والدیناز وکاك عَضْبَانْ علیهما وتطیم الصادر والوارد 
كان الله قد آستحَلفكٌ على رژقهما ؛ ثم تتجاوز الذهبٌ والفضة إلى الثياس ب العزيزة » 
والخلم التفيسة ع والخیل. التاق ؛ والمراکب الثقال > والخلمان والجواری ٠‏ حتى 
الكتب والدفاتر وما يَضنُ به کل اد وما هذا من سجایا البشر إلا أن یکون فاعل 
هذا نيا صادقا » وولیا لھ مُجتبى > 7 فان الله قد امن هذا الصنف من الققرء ورفم من 
قلویهم عر المال ] » وهون عليهم الا فراج عن كل متفر (4) 1 یاقوتا كان ودرا ذهبا 
كان أو فضة ؛ كفاك الله غین الحاسدين ع ووقاك كيد المفسدین » الذين آنعمت 
عليهم بالامس على ركوس الاشهاد > وكانوا کخصی فجعلتهم ‏ كال طواد > وهم 


یکفرون أياديك + ويوالونَ أعاديك یمرن لك ما اجو أن لله تعصیه برغوسهم ٤‏ 


وینزله على آرواجهم > ویذیقهم وبال أمرهم » ويَجِعَلهم عِبرة لكل من براهم ویسمع 
بهم + کان الله لك ومحك ۽ و حافتلك وناصرك . 


آطلت الحدیث لد بمواجهتك 1 ووصاته خحدمة لذولتك 1 وكررته توقعاً لسن 


موقعه عنتك وأَعَدْنه ابیت طلبا للمكانة فى نك . 


۳ 


ا ےا اع 223 n‏ سر ص 


وأزجُو إن شاء الله آلا ارم ّة ین ریجك ۰ وسیما ین سراد چ وخجيرة بنرك . 
لم أوفق ی هذه الكلمة الأخيرة 3 والله ما یمر بی یأس ین إنعايك فاقویه بالرجاء ¢ 
ولا یعترینی وهم فى الحَيْبَةِ لديك فاتلافاء بالأمل . اما فصازی امنیتی إذا سکمت أن 


اعطی فيك سؤلى بالبقاء المدید ء والأمر الرشید ‏ والعَدُوَ الصریم ۰ والولی الرفیع » 


- وجو تحريف كما لا بخفي‎ . +١ کذا فى (ب) . والذی في إا : « وبذل ما أوجب حكمة‎ )١( 
: فى کفتا النسكتين : « وینشصل > وهو تحريف صوايه ما اثبتنا , إذ ليس انتحال الجود مما يعد يه‎ )۲( 
(؟) فى كلقا النسختين : ء ویبارز ء» + وهو تحریف‎ 





. غذا فى (1) . والذى قي (ب)4 « ععسی » . ولا تستقيم معه الکلاع الاتی بعده‎ )٤( 
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والدولة المستَيبة » والاحوال المُستحية ٠‏ والامال, المبلوغة ء والاماتی المدرَكة . مه 
الأمر والتهى النافلین » بين مل الخافقین + والله یبلغنی ذلك بطوله ومنه . 

وآخر ما أقول » أيها الوزير : مر بالصدّقات + فانها مجلة السلامات والکرامات ۰ 
مَدْفْعَةَ للمکاره والافات ؛ وامجر الشراب . وام النظر فى المصحف ‏ وافرّع إلى 
الله فى الا ستخارة 5 الى الثقات بالا ستشارة + ولا تبخل على تست بر ی و 
وان کان حاملا فى نفْسك ٠‏ قليلا فى عَيْنِك > فإن الرأى كالدرة التى ربعا“ وح 

فى الطريق وفى المزيلة > وقل من فزع إلى الله بالتوکل عليه » والی سدق 
بالاسعاد(۲) مته ع إل" اراه الله النججاح فی مسئلته . والقضاء لحاجته ؛ والسلام . 

فقال لى الوزير بعد ما قرا الرسالة : يا آبا ميد" ء بيضتها » وعجبّت من تشقیق 
التول, فیها وین لیف لیا نها ومن ل ريقك بها . 

والله يُحققٌ ما نأمله لت وثرجوه لانقستا > ونير عنا هذا القَبَاتٌ الذى ركذ 


EF „‏ س 


علینا » ويرول الغْيْمُ الذی اسْتَعْرض فى أمرنا » وعلی الله توکلنا . « ومن يول على 
لله فهو حسبه > . وج 

رسالة فى شکوی البؤس ورجاء المعوثة وجه بها المؤلف إلى الشيخ أبى الوفاء 
المهندس الذى کتب له المؤلف هذا الکتاب . وختم كتابه بها : 

أيها الشيخ » سَلْمَك الله بالصنم الجميل ء وحم لك وفيك وبك غاية المأمول . 

هذا آجر الحدیت » وختَمته بالرسالتین > ویتقرر جميم ماجزی ودار“ على 
وه . الا ما منت شَعْئاً ٠‏ وین ۵ به لا » وت منوا ء ولمم معنی 
بالتحريف > ولا يلت فيه إلى التحویر + وارجو أن يض وجهی مد بالرضا 
على » فقد كاد دك فى عنایتش() یاتی على » وأنا اسال الله أن یف عدايتك 





(۱) فى () التى ورد فيها وحدها هذا الکلام : ۰ إنما». وهو تحريف . والسياق يقتضى ما اثيتنا . 
(5) قى (1) التى ورد فيها هذا الكلام : . بالإشهاد ۰ ؛ وهو تحريف . وسیاق الکلام بقفتى ما انبتنا . 
(۲) فى () التى ورد فيها وحدها هذا الكلام. ء يا ابا قريد .. 

(44 فى (3) التی ورد قيها وحدها هذا الكلام : . نقظ . 2 وهو تحريف . 

(*) فى () التي ورد قيها وحدها هذا الكلام : . ودان . : وهو تحريف . 

(5) قى () التی ورد غبها وحدها هذا الكلام : , ورتبت ۰ : وهو تحريف 


0) فى (۱) التی ورد فیها وحدها هذا الكلام : « التجويزء بلاجیم والزاى : وهو تحريفا . ۱ 
رىي فى (/ التى ورد فبها وحدها هذا الكلام : + غتلاك » ؛ وهو تحريف صوايه ما إثبتنا كما يقتضيه سياق 


. 
عام ا خلاصة التوحیدی 44 


على » كسابق آهتمايك بأمری(۱) . حتی أُمْلِكَ بهما") ما وعذئنیه من تَكُرمَةٍ هذا 
الوزیر الذی قد أشْبَعْ کل جائم » وکا کل عارء وتات کل شارد . واحسن إلى کل 
سىء ء ولو بكل حال . وف کل زیل ۰ وعرٌ کل لیل ؛ ولم يی فى هذه 
الجماعة على ققره وبژسه » ومره ويأيه » غیری : مع جدمتى السالفة والايقة , 
ویڈلی کل مجهود ونسخی كل غویص ؛ وقيامى بكل صعب ؛ والامور مقدرة › 
والخظوظ اسام . والكدحٌ لایاتی بغير مافی الوم . 
قصل 

حلصن أيها الرجل“ من التكقف » انقذنی من أبس الققرء أطلقنى من قل 
الضر ‏ اشترنی بالاحسان ء اعْتَبدّنى بالشكرء اسْتَعْوِلُ بسانی بفنونٍ المذح » إكفنى 
موونة الخداء والعشاه . 

إلى تیاس اليابسة .وت الأاوية » ولي المع ۰ بای تب 
الحاجب » وسذاب درب الرواسين ؟ 

إلى مَتى التدمٌ بالخبز والژیتون ؟ قد والله بح السحلق » وير الخلق ؛ الله الله فى 
أمْرى ؛ اجبزنى فإنتى مکسور ‏ اسقنى فاننی صَدٍ » أغثتی فإنتى ملهوف » هی 
فإنتى عَفْل» حلنی فإنتى عاطل . 
قد ادلنى السفر من بُو إلى بد » وخدّلنی الوقوف على باب باب . ونکرنی العارف 
بی ۰ وتیاعد عنی القریب ینی . ۱ 

اغراه مسکویه حين قال لك : قد لقیت أباحيان > وقد آخرجته مع صاجب البریذ 
إلى قرییسین ؟! ۱ 

والله ثم وحيايك التى هی حياتى » ما انقلييت من ذلك بتفقة شهر » والله تشر لى 
بالعود . فان الأراجيف انصِلسّدء والارضی اقشعرّتٌ ٠‏ والتفوس آستوحَشَتٌ ١‏ وتدبه 





(۱) وربت هه العبارة فى (!) الثی ورد غیها وحدها هرا انکلام هکنا « با ۱ ی هذا 
الوجه : والصواب ما اثبتنا . كما بقتضیه السياق . ١‏ #بلیجی ۰ ولا محلى لها علي 
(۲) بهما . ای بالعتلية والاهتماع . 

(؟) فى (!) التی ورد فيها وحدها هذا الكلام : ١‏ شىءء : وهو تحريف . 

(؟) فى (۵ التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ٠‏ وفتق . : وهو تحريف . 

(۶) بريد بلرجل لیا الوفاء وهو الذی قربه إلى افوزیر . 


کل تغلب باسّد . رفتل کل إنسان لعدژه بل ین مسد . 

أيها الكريم . ارحم ؛ والله مایکفینی مایصل إلى فى کل شَهْرٍ ین هذا الق 
المقتر الذى : برجم بعل التقتير والتیْسیر إلى اریعین درهما مع هذه المثوثة الغليظة . 
والسفر الشاق( ۲‏ والاأبواب المحجبة » والوجوه المقطبة . والایدی المسب 
والتفوس الضيقة > والاخلاق الذنيئة . 

آیها السید . افصر تأمیلی ‏ 2 نم الملح. بینی وبَيْئك ۰ وتذكر العَهْذَ فى 
صحبتی » طالب نفْسَك ہما يفطم حجتی 2 حجتی ۰ دعنی من التعلیل الذى لا مرد له . 
والتسوش الذى لا آخر محه . 

کر الوزیر أمرى » وكرر على دي ذکری : وال عليه سورة ین شکری » وأبعنه 
على الاحسان إلى . 

افتح عليه بای ی رید۱) الراغت فى اصطناع المعروف لا يستغنى عن المرغب . 
والفاعل الخير لا يرجش من ألياعث عليه . 

انفق جامك فإنّه بحمٍَ الله عریض ‏ وإذا جُدْتَ بالمال, جد ایضا بالجاه » فانهما 
آخوان . 

سرحتی رسولا إلى صاحب البطائح و إلى أبى السوّل الکردی۳) أو إلى غیره 
ممن هو فى الجبال . هذا إن لم ی رسال إلى سد امام الراب ان 5 
وإلى الببصرة » فزنی بل في تحمل ما احمل > واداء ما یی + وتژیین ما زین . 
ا املك به الحمد ء وأغرف فيه بالتصيعحة وأسْتوفى فيه على الغايه . دع هذا ء 
ودع لى ألف درهم ‏ > فإنى اند راس مال ‏ وأشاراك بقل المحْلة 7 ترب 


الحاجب ۰ ولا قل من دا ۽ تق.م إلى کسی 0*) البقال. حتی يستعين بی لابیم 


)١(‏ وردت هذه العيارة فى زا النی ورد قبها وحدها هذا الكلام هکذ! ۰ والسعر الشاری : : وهو تحریف صوايه 
ما إثدتنا اخذا من سياق اتکلام . 


.(۱) في (1) ائتی ورد فیها وحدها هذا الكلام : ٠‏ يقني « بالنون : وهو تحریف صوابه ما يقفا 
(؟) فى () النی ورد غيها وحدها هذا الكلام : «ئولی ء : وهو تحریف . 
(۳) كذ ورد هذا الاسم فى (!) اثتی ورد فیها وجدها هذا الكلام دون (ب) ولع نهتد إئى وجه الصواب فيه 
(*) فى (!) التي ورد فيها وجدها هذا الکلام : + جد! + باچیم ؛ وهو تصحيف . 
(*) کذا ورد هذا الاسم بالكاف والسین والجيم فى (1) التى ورد غیها وحدها هذا الكلام ولم نقف على وجه 
الصواب فيه . 

5 حلاصة التوصدى ۱۰۱۱۲ 


٣ ¥‏ ر ر كه ي و 
الذفاتر . قلت : الوزير مشغول . كما | اصنع ؛ به ذا فرغ > فالشاعریقول : 
و تتاط يك الآمال ما اتصل ال » 


ود وانله تسیت صَدر هذا الست 4 وما ا2 قير وله ویموله مع شغله۲۲ وأحرّم 
أنا ؟! آنا كما قال الشاعر : 


ررق آضاء الأرض شرق وربا وموضم رجلی منه سود مٌظلم 

والله إن الوزير مع أشغاله المتصلة , وأثقاله الباهظة » وفکره المفضوضص(؟) ورأيه 
المشترك » لكريم ماجد . ومْفْضِل محسن » يرعى القليل من الْحَرّمة » ویخولی 
الجزیل من النعمة » ویسافظ علی الیسیر من الما ویتقبل مذاهب الکرام ‏ 
یلد باه إذا شيع » ویر للشکر من کل مُنتجع + > يرح الخير » ویحصَاٌ 
الاجر » ويواظب على كسب المجد ‏ ویثابر على اجتلات الحمد > وینخرع 
للسائل ‏ ویتهلل فى وچ الایل » ولا تبر من الفضائل الا فى ذراها » رحیم بکل 
غاد ورائح » ولكل صالح_ وطالح . 

وأنا الجار القدیم ء ولد الشاکر والصاحب المخبور » ولکنك مقبل 
کالمغرضی ‏ وعدم کالموخر(*۲ » وموقك کالمخمد ‏ تذنینی إلى حى بشمالك" 
وتَجْذِينى عن تیله يَيمينك » وتدینی بوَعَدٍ كالغسل » وتغشینی بیس كالحنظل ع 
وومئ"”؟ كان عتبه على مظئة عيبك »> قليس ينبغى أن يكون تقصيره على تيقنه © 
بتصرك 4 . 

نعم ؛ عبت فأوجمت ‏ وعَرَفت البَراءة فهلا تفعت ؟ والله ما آدری ما آقول » إنْ 
شکرتك على ظاهِركٌ الصحيح لَذغتك لباطيك السقیم . وان بدتك على اولك 





(۱) وردت هذه الحبارة فى )١(‏ ائتی ورد فيها وحدها هذ! الکلام هکذ؟ « وما نال غیری سول وتحول مع شغله 
واخر من اتا د : وفيها تحريف خلاهر لا يستقيم به المعتی . 

(۲) بخوله ویموله . ای نوله الوزیر ویموله . مع شخله , !ی مع شقل الوزیر . 

() المقضوشی . اي المتفرق غير المجتمع . 

(4) هی (!) ائنی ورد فیها وحده؛ هذا الكلام : . ومؤشر عالمقدم + + وفی کنتا الکنمتین تقدیم وتاخیر من 
الناسیخ : و؛لسیاق یقتضی ها اثبتثا . 


(*) کذ! ورد هتا الکلام قى الامل . وفیه تحريقف ظاهر كم نهتد إلى وجه اتصواب فيه . 
(؟) على تيقته . + أي مع نفقنه . « ویکون » هنذا تامة . 


۲ خلاصا التوحيدى ع 


الجمیل ‏ فسات لا خر له الذی لیس بجمیل . 
قد اطلت » ولکن ماشفیت ‏ ونهت وعللت ‏ ولکن مازویت . 
جر م لعي ع لس ا صلم ما تست وال ما تع فل وات 
وآنجر ما أقول : افعل ما ترى » وآصنع ما نستحیین . وآبلغ ما تهُوَى فليس والله 
ينك بد » ولاعنك نی . ۱ 7 
هر که ره سبر عتك » لان الصير عك مَعَرُونٌ بالیس . والصَّيْرَ 
والصبر عليك آهون من الصبر عنك » ل الصیر مفرود بالیاس , والب 
رر ام 


۳ ا ۱ ر ہے “عر ي 
عليك ریما يؤدى إلى رفع هذا الوسواس > والسلام لاعل السلام . 
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6 خلاصة التوهندی ۳۲ ۱۰ 


تب 


ات توا 


8 


1 
الفوامل والشوامل 
طرح لتوحیدی على الفيلسوف 
المعاصر له مسكويه مجموعة من 

الأسئلة ( هکذا یقول التوحیدی ! ) . 
الأسئلة آسماها الهوامل وهی الابل 
السائمة يهملها صاحبها ويتركها 
ترعی © والأجوبة ھی الشوامل أى 
الحيوان, انات التى تضبط الابل الهو 17 


hrs‏ على الطبعة النادرة 
الصادرة عن مطبعة لجنة التأليف 
والتشر عام١1‏ 146 . لعف بتحقيق المرحوم 
أحمد امین والمرحوم آحمد صقر . 
ولم يطبع الکتاب صرة أخرى تی 


تأريخيه . 


م لا تاد 


2 خلاصة التوجیدی ۱۰۵۲۲ 


لماذ! الشوق إلى ما مض ؟ 


ما السبب في اشتياق الانسان إلى ما مضى من عمره حتی إنه يجن حنين الابل ء وییکی بكاء 
العتململ . ویطول فکره يله ماسلّف ؟ ويهذا المعنى حتف الشاعر فقال : 
لم أبك من زسن ست صرُوقَة إلا بيست عسليسه حيس يسول 
وقال الآخر 
رس ايوم کیت مته فلما صرت فى قیره پسکیست علدت 
وقال آخر : ۴ ار ۳ + ل 
وأرجسوغسدا, فس]ذا مااتی بيست على امه السذاهب۳ 
هذا العارض یفتری وان كان الماضی من الزْمان فى ضیق وحاجة » وكرّب وشِدَّة » وما ذا 
کال إلا سر للفی الانسان غيرٌ شاعرٍ به . ولا واجد له الا ادا طال فحصه ‏ وزال نقصه ۽ 
واشتد فى طلب العلم تشمیره ‏ واتصل فى اقتباس الحكمة رواخ ویکورء > وكأئت الكلمة 
الحسسناء + لشرد عنده من ار العذراء : والمعنى لموم أحب إليه من المال المکوم » وعلی 


الجواب 


قال آبو على مسکویه رحمه الله - 

نيس باق إلى الشباب والصضيا الا آحل رجلين : 

ما فاقد شهواته ولذاته الى سورنها وحن وقت الشباب و ۱ 

وما فاقذ صحیه فى السمع والبصرء أو بعض أعضائه التی قوتها ووفوزها من 


الصما وحین - اللحداتة . 
والمعنىٍ الأول أكثر ما یتشوق » فان المكتهل والمجتمع ومن بلغ لاد - الذى 
لا ینکر شيئاً من حواسه - توق اس هه 


عقله شیتا مما كان يجده فى شبابه » اللهم إلا أن يهرم ویلحقه الخرف » جنگ 
لا یذکر بشىء من التشوق »۽ ولا يوصفب به »> ولا يحتج برأيه . 





(۱) ورد هذا البیت غير منسوب في محتضرات ؟لادباء للراغب !لاصفهانی ۲۳۳/۲ وقي معذاه بقول زبراهیم 


بن انعیاس افصوئی : 
سقیا ورعيا ایام مضت اقا بكيت ها مسرت سوم أبتيها 
کفاكت إبالمنا لاشسك تتسدیها إذا نقضت ونحن یوم نشكوها 
(۲) البيت بهذه الرواية فى کتلب , الآداب ء لجعقر بن شمس الكلافة غير متسوب ایض . وفی دبوان ابي 
العناهية من خو : 

خم زسان بكيت مله قديما 0 ثم الما مضسيى بکیت. . عليه 


- + المجفو تل د على اجيس‎ {f} 
خلاصة التوجیدی زج‎ 11 ٩ 


وههنا سبب ثالث يشو 3 ف إلى ألصبا وهو أن الأمل حينئذ فى اليقاء 4 قوش . کت 
الإنسان ينتظر آمامه حياة طويلة فکّما مضى منها زماد تيقن أنه من آهذه المضروب . 
وعمرء المقسوم » فاشتاق إلى أن یستانف به . طمعا فى البقاء السرمدى الذى لا سبيل 

إلا أن المعنى الأول هو الذی ذهب إليه الشعراء فاکثروا فيه . وقد صرّحوا به 
وذكروه فی أشعارهم . 

4 رآ 8 

والمتشوق إلى هو آنه صورته عند الحکماء صورة من أعتق قاشتای إلى الرق . أو 
صورة من افلت من سباع ضارية كأنت مفرونه به فاشتاق إلى معاودتها . 

وذلك أن الشاب تهیم به قوی الطبيعة عند الشهوة وعند الغضب حتى تغمر عقله 
فلا يستشير لبه » ولا يكاد یظهر أثر العقل عليه الا ضعيفا . 

وقد بينا فیما تقدّم من المسائل أن فضيلة الانسان وشرفه فى الجزء الالهی منه . 
وان كان الجزء الآخر ضروریا له . 

فقد بان أن السنَ التی ضع فیها قوی الطبيعة حتى یز علیها العقل رها 
ویجرها ذليلة طائعة غير محأبية ول هائحة - أفضل الآستان 1 والرجل الا ل الصاح 
لا يشتاق من أشرف أسنانه إلى أخسّها . 

والدلیل لین على أن الأمر على ما حکیناه - أن الشاب العفيفت الضابط لنقسه » 
القوى على قمع شهواته مسرور بسیرته » ون كان فى جهد عظیم , وسحکوم له 
فل ۲ کی اا ب عند ج أذ الل .تو اف كر وس لم ل يشتى إلى 
الشياب ؛ لان ضبطه لنفسه . DE‏ ايسر عليه وأهون . 
فيهأ ی أن تلك انفعالات اخسيسة تة تتضى اناد ,و الحكماء برض 
الله عنهم - کل تراد ا 1 وسطر وا الکتب فی ذمها 1 وان الا ساء ۔ صلوات انند 
عليهم - قد نهوا عنها 3 وسذروا منها » وكتب الله - تعالى وتقدس - ناطقة بجميع 
دك مُصِدَقَة له . 

فأى شوتي يحدّث للفاضل إلى التقص » وللعالم إلى الجهل . وللصحيح إلى 
المرض 

انا تلك أعر اض تعرض للجهال الذين غایتهم الانهماك فى الطبيعة والحواس ؛ 
وطلب ملاذها الكاذية 4 أي التماس الصحة 3 و بلوغ السعاده 3 ولا تكميل الفضيئة 
الانسانية ع ولا محتبر بهؤلاء ولا إلتفات إلى آقوالهم وأفعالهم . 

نع خلاصة التوجیدی ۱۰۷۲ 


لماذا حب الد‌کر ؟ 
حب الإنسانٌ أن مرت ما چری من ره بعد قيامه من مجلسه » حتى إل ليج إلى أن يقفن 
على عَايُؤْيْنُ به بعد وقاته » ويحب أن يطلع على حقيقة حقيقة ما يكون ویقال ؟ 
وكيف لم یتصتع لفعل ما يجب أن يكون منسوبا یه مين به , هذا ومَحبته لذلك طبيعة لورام 


زُواله عتها لما أطاق ذاإك, وإن كاير طباعه . وأراد خلاعيه , 


الجواب 


قال آبو على مسکویه - رحمه آله ۰ 

قدتقدّم لنا فى بعض هذه الأجوية التى مضت أن للنفس قوتین : إحداهما هی التی 
بها يشتاق الإنسان إلى المعارض واسْيِتْبَاتَهَا » ولما كانت هذه المعرفة عامة له فى سائر 
الاشیاء كانت بما يخصّه فى نفسه التی هی محبوبته ومعشوقته - ای . 

فالإنسان يشتاق إلى هذه المعرفة 2 بالطبع الاول ‏ والقوة ة التی هی ذاتية للنفس » » ثم 
رید هذا اوق » ويشتعل ویقوی + لاجل اختصاصه بمعرفة أحوالر نقیسه 
المحوبة . 

¥ +2 #د 

فأما تصنعُه لفعل ما يحب أن يكون منسوياً إليه فإنه ليس يتركه إلا أن يعترضة 
عارض آخرٌ من شهوة عاجلة تقاومه . فهى آغلب وأشدٌ مجاذبة له كما ضربنا به المثل 
فيما تقدّم من علم المريض بحفظ الصسة ‏ وحاجيه إليها . > ثم ایثاره عليها نيل شهوة 
ذنية عاجلة . وان فاتته الضّحة المُؤثرَةَ فى العاقبة . 

ولولا هذه الشهوات الدنية المغترضة ضة على السعادات الْمُؤْثَرَةٍ ‏ ما تميّرٌ الفاضل من 
الناقص ۰ ولا ملح العفیف ٠‏ وذم م النهم - > وکنا حینتذ 0 بالاداب والمواعظ 
وکان لا یحسن ينا التعب والرياضة فیما على الطبيعة فيه كلفغة ومشقة . 

وهذا بین كاف فى جواب المسألة . 


لماذا العلم ؟ 
لم كان الا تسا محتاجاً إلى أن یمن العلمّ ؟ولا يحتاحُ إلى أن يتعلم الجهل . الان قى الأصل, 


پوجك جاعلا ؟ تما علد ذلك ؟ فياثارة عله يتم الدلیل على صحته . 
الجواب 


قال أبو على عسگویه - رحمه الله : 
قد تبین فى المباحث الفلسفية أن العلم هو إدراك النفس صورٌ الموجودات على 
۰۸ 01 خلاصة التوحيدى 5 


حقانقها > ولما قال بعض الأوائل : إن النقی مکان لفصورة استحسته آفلاطون . ۱ 
مت قال ؛ لان التفسى إذا اشتاقت إلى العلم. الذى هي و غایتها فلت صورة 
لمعلوم إلى ذاټها حتي تکون الصورة التى تحصّلها مطابقة لصورة المنقول. منه ۰ 

لايل عليه » ولا ینقص منها » وهو یذ علم محض وإنْ كانت الصورة المتقولة 
إلى النفس غير مطابقة للمنقول فليس بعلم . 

وهذه الصورة کلم کرت ینہ النفس قويت على اسضات غيرهأ 4 والنفس فی 
هذا المعنی کالمتاصب للجسد ؛ ؛ وذلك ُن الْحسلد إِذا حصلت فيه صورة ضَّ عن 
تبل, صورةٍ غبرها » إلا بان مج الصورة الأولى منه » أو تترکب الصورة الأولى 
وألثاتية الورادة فتسختلط الصورتان ولا تحصلان ولا إحدهما على التمام ۽ ولیست 
النفسٌ كذلك . 

ولما كانت نفس الونسان هيولانية مشتائة إلى الكادم. الموضوع لها بان يتصور 
بصورة الموجودات كلّها » أعنى الاموز الكلية دون الجزئية ۽ وكانت قوية على ذلك 3 
وکانت صورة الموجوداتِ فيها غير مضيفة بعضها مکان بعضٍ 4 بل هی بالضدٌ من 
الاجسام فى أنها کلما استیتت 5 سینت صورةٌ فى ذانها قوبت على اسيثّاتٍ تحری ‏ وخلضّت 
الصو كلها بعضها من بعض وذلك بلا تهاية ‏ كان الإنسانٌ محتاجا إلى تعلّم الیلم 
أى إلى استتبات صور الموجودات » وتحصيلها عنده . 


¥ ¥ ¥ 


قأما الجهل قاسم عدم هذه الصور والمعلومات > ونحن فى اقتتاء هذه الصور 
محتاجون إلى تکلف واحتمال. مشقة وتعب إلى أن تخصل لا . 

فأما عدمها فلس مما تلف ویتجشم» بل اللفس عادمة لذلك . ومتل ذلك من 
المحسوس صورة 2 لوح لا كتابة فيه 5 وإثبات الکتابة » وصور الحروقب یکون بتكل 
قأما تركه بحاله » فلا كلقة فيه إلا على مذهب من بری صورة الأشياء موجودة لنفس 
بالذات » وإنما عرض لها النسيان » وأن العلم تذكر وإزالة لآفةٍ النسيان عن النفس, 

ولو کان الأمر كذلك لكان جواب المسألة يحسب هذا المذهب بینا فى أن التعب 
بإزالة آفة وجب 5 وتركة مأو وف لا تعب فيه . 


ولكنٌ هذا مذهب غير مرغوب فيه 5 والشغل به فى هذا الموضعر فضل ۽ لآنه ليس 





)1١‏ ماووفا : ای مصيا. 


نت خلاصة التوحسدى تا ۱۰۰۹ 


من المسالة فى شيء ۰ وإن كان الکلامْ قد جر إليه » ولکتا ندل على موضهه یود 


من هناك » وهو كتبٌ النقس . 
¥ ¥ بل 


فقد تين أن العلم تور التفس, بصورة المعلوم. » والتصور تفعل من الصورة . 
والجهل هو عدم الصورة . فكيف يستعمل التفعل من الصورة فى عدم الصورة ؟ 


۳۹ محال . 1 
لماذا الحميام ؟ 
ال لل لاق الإنسان فى حاجة فير ۽ ذا عن به > وقصر لسانه فى حاجته مع عنایته ينفسه ؟ 
وها فى هذا ؟ 
الیحو اب 


كال أيو على مسکریه -, ر مره یله - 
بنية الإنسان وتركييهُ وميد خلقه و على أنه ملك » . فكل إنسان له أن يكون ملكا 


ما أعد له من القوى المساعدة عليه » ولا ينبغى لاحد أن يقصّرٌ عن أحد فى هذا 
المعنی الا لاخ أو نقص فى البنية . 

ولما عرض للواحل بعد الواحد أن ال غيره + مع أن موضوعه موضوع الآخبر » 
ولم يكن بان یختاج إلى صاحبه أولى من أنْ یاج صاحبه إليه ۔ وجب أن تحدّت له 
عزة نف تمتَعةٌ من التذثل. . 

ولهذه العلة وجب التمدن > وجات الاجتماع والتعاون 1 وحسن Er‏ التاس 
التعامل ع وأن یذفع الإنسان إلى صاحبه [ حاجته ]200 إذا كانت عنده ؛ إيستدعى 
مثلها منه ع فممحل هأ ایضاً عندد , 

٠‏ فالسائل إذا لم يكن مُعَوضا ‏ ولا معايلا » والتمس امن غيره من غير قابا 

5 عليه » ولا وع من نفسه بمثله - كان كالظالم » وأيسرٌ ما فيه آنه قد حط نفسّه عن وقبةٍ 
خی علیها وندت إليها فقصر سا واحتقر نفسه . 

فأما ذا تكلم فى حاجة غيره لم يعرض له هذا العارض » فکانه إنما یحیل بهذا 
النقص على من تکلم عنه فانطلق لسائه ولم تذل تشه . 

لماذا الصيت بعد الموت ؟ 

ماسب الْضَّيتٍ الذى بتقق لبعضهم يعد موتد وه يعيش خاملات ويشتهر ميئاً كمعروقب 
الكر ي ؟ 
(۱ ) زيادة بیجیها السياق . 


( ۲ ) كان معروف بن فیروز الکرخی من کبار مشايخ الصوفية ٠‏ ومن عوانی على من موسی الرضا + وکان استاد 
السقطی ‏ توفي سنة ماثتین . كما فى رسالة القشيري ص ٠١-4‏ . 


٠‏ جلاصية التوجندي نج 





الججو اب 
قال أبو على مسکویه - رحمه الله : 
معظم السیب فى ذلك الصد الذى یعتری آکثر التاس ۽ لا سیما إذا كان المحسود 
قريب المثزلة من الحاسد ۽ أو كان فى درجته من السب او الولاية والبلدية أو 
ما آشیهما ؛ إن هذه الب إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فيها . ثم انقرد احد منهم 
بفضيلة نافسه الباقون قيها » وحسدوم إياها حتی يحملهم الأمر على أن يجحدوه آخخر 
الأمر ؛ ولذلك قيل : أزهد الناس فى عام چیرانه ؛ لان الجرار وکترة الاختلاط سیب 
جامع لهم يتساوون فيه > فإذا أنفرد أحدهم بقضيلة لح الباقین ما ذکرته : 
وريما کان سيب زهدهم فيه فيه غير هذا » ولكن الاغلت ما دکرته . 
فاما البعيد الأجنبى فإته لما لم يجمعة وإياه سیب خف عليه تسليم الفضل له 
وقل عارض 7 سد فيم رل ذلك زد مات المحسود 1 واتقطم السبب الدی بینه 
وبين الحساد انوا يفضلونة » ویسَلمون له مامتعوه إياه فى حياته . 
٠١‏ لماذا الجزع من الموت ؟ 
ما سیب الجزح من الموت ؟ وما الاسترسال إلى الموت ؟ 
وإن كان المعنى الأول أكثر فإن الثاني بين وأظهر وأی المعثيين أجل الجزع مته أم الاسترسال 
الیه ٠‏ فان الكلام فى هته القصول كثير الریم ‏ جم الفوائد . 
۳ 


قال آبوعلی مسکویه ۔ رحمه الله : 

الجزع من الموت على ضروب 5 وكذلك الاسترسال الیه . وبعشه محمود » 
وبعضه مذموم ؛ وذلك أن من الحياة ما هو جي محبوبٌ ۰ ومنها ما هو ردیء مکروه ‏ 
فيجب من ذلك أن يكون ضِدَّها الذى هو الموت بحشه : 'منه ما هو حيال الحياة 
الجيدة المحبوبة + فهو ردىء مكروة » ومنه ما هو حيال الحياة الرديئة المكروهة ۰ فهو 
جيل موی 1 

ولابد من تبيين هذه الا قسام لین سبب الجزع والاسترسال,  (‏ وأيهما أعلى . 
فاقول : ۱ 

إن الحاة المقتر: نة بالآفات العظیمة ‏ والمهن الهائلة(۳) . والالام الشديدة : مثل 
آن يسبى الرجل وأهله وولده ویملکهم قوم آشرار حتى ری فى أهله وولده ما لا طاقة 





(1) يقال : استرسل إلى فلان : انبسط إليه و استانس به . ويريد بالاسترسال إلى الموت الرضا به عن سماح 
(۲) مهن فلانا الامر : جهده . شالمهتة هتا : الجهد وائشدة . 
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له به ء ویسام في نقسه وجسيه ما لا صبر عليه ۽ ويقع فى الامراض الشديدة التی 
لا برء منها ء وبضط إلى فعل قبيح بأصدقائه وبوالديه » فهذا کله ردىء مكروة ؛ 
وليس أحد ينار العيش فيه > ولا یزیر الحياة محه بٍ فضله |ذا جيدٌ محبوب ؛ أن 
الموت أمام شفع المحن فى محاهده و عدو يسوم هذا السوم ب فون مختار جیدٌ . فیچسب 
بحسب هذا النظر أن نقول إن تلك الحياءً المكروهة حت فيها المت الذى هی 
سفه ‏ قالاسترسال إلى هذا الموت جيل > وسييه ظاهر . 

وکذلك إذا عکست الحال ‏ فإن الحياة المحبوبة والعيش المضبوط ‏ التى معه 
صححة ةه البذت ‏ واعتدال المزاج »> ووحود الكفاية من الوجوه الجميلة 2 والتمكئٌ بهذه 
الاشیاء من السعى نحو اسعا القصوى » وتحصيل الصورة المکمَلة للإنسان مع 
مساعلة ة الا خوان الفضلاء ‏ وقرة العين بالاولاد التجباء » والعز بالعشيرة وأهل البیت 
الصالحين ب کله ميحيوت مور جيذ ۱ ومقابله اذن التی هو الموت ردی- مکروه ۽ لا 
ها الموت ينقطع به استکمال السعادة وإتمام الفضيلة . ويفوته آمرا عظيماً كان 
معرّضاً له . 

فالجزع من هذاالموت واجب » وسيبة بين . 

وهذا ضرب من النظر » وباب من الاعتبار . 

وضرب آخر وهو أن اليقاة بنفسه أمر مختار ؛ لأنه وجود متصل 5 والوجود کریم 
شریفت . وضله العدم رذل خسیس > والرغبة فى الشیء الکریم واجبة ء كما أن 
الزهد فی الشیء آلخسیس واجب ۱ 

وإذا كانت حياة ما منقطعة لا محالة » ثم كان ذلك یقضی إلى حياة أخرى أبد بدي ء 


r” 


ووجود سرمدی بر ضار هذا الموت غير مکروه إلا بقذر ما یکره من الدواء المر إذا أد 
إلى الصبحة » فان العلاج المؤلم والدواء الك به ممختار انه ٠‏ 13 أي إلى صحة طويلة 1 
وسلامة متصلة فان لم یکونا مختارین بالذات فهما مختاران بالعرض . 

قالإنسان المستیصر الذی يرى أن آخحراه افضل من دنیاه » وآجله خير له من 
عاسحله _ یسترسل إلى الموت استرساله إلى الدواء الکریه » والعلاج المؤلم ء 
لیفضی به إلى خمير دائم > وان كان هذا الاخجيار بالعر ض لا باز وريما طن 
ذلك ظنا فحسن أيضا منه الاسترسال إليه بحسب قوة ظنه وما وقم اقناعه به »۽ كمأ 
يحسن فى الدواء إذا قوی ظنه بمعرفة واصفه له . 

فأما من خلال من هذا الاعتقاد والظنٌ القوی فهو يجزع من الموت ؛ لأنه عدم ما ء 
والعذم مهر وس منه ع وهلا سیب صحیح وعله ظاهرة 1 
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وهذا ضرب آخر من الاسترسال إلى الموت . والجزع منه . وهو آن من قري ظنه 
واستحكمت بصيرته فى عاقبته ومعاده ولکنه لم بقلم ها يعتقد أنه يسعد به . ولم 
يتأهب بأهبته » ولا استعد له عدة ۽ فهو یکره الموت > ويجرة مله . ولا پسترسن 
ژلیه . 

وأنت ترى ذلك فى أصحاب الأهواء المختلفة ‏ والديانات المتضادة , كالهند فى 
تسرعهم إلى إحراق نعوسهم و [فدامهم على روس الم ل وانقتل مض 1 . 
وکالخوارج فى حرصهم على الموت 4 وبذلهم نھوم فى موافقهم المشهورة . 
وحروبهم الماثورة ع وأن الرجل إذا طن قنع قرسه لیسیح فى الرمح ۰ وينتهى إلى 
طاعنه( )۱‏ > نم را «وعجلت إليك رب لترضی ” ۳ وال اتخذ أصحاب 
السلطان فى صدور رماحهم [ حاجزا ]۱ لثلا يبح فیها المضعون فيصل إلى 
الطاعن . 

لمادا .. حب يوم بعينه 

لم صار الإنسان يحب شهرا بعيئه » ویوما يعيئه ؟ 

دمن آین يتولد للرنسان صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخميس ؟ 

وقیل للر وکی(* - وکان آکمه . وهو الذى ولد آعمی ‏ كيف اللون عندك ؟ قال : مثل الجمل . 

الحواب 


قال أبو على مسكويه ‏ رحمه الله : 

أما محة الانسان شهراً بعینه فلأجل مايتفق له فيه من سعادةٍ ما بحصول 
مأمول » أو ظفر بمطلوب . أو انتظار مرجو فى وقت بعینه » أو سرور بعقب غم ء أو 
راحة بعد تعب » وریما استمر ذلك به . وتکرر عليه عدة من عمره فى وقت بعینه ‏ 
فأنس به وألفه وأحبه لما يتفق له فی ولذلك أحب صبیان المسلمین یوم الجمعة ‏ 





(۱) يريد آن الخارجی إذا طعنه عدوه بالرمح ضرب فرسه ليتقدم حتی يلحق طاعنه فيقضي عليه . غير عابىء 
بنفاذ الرمح فى صدوه . 

قال المبرد فى الكامل ۹۵۹/۳ ء وكان قي جملة الخوارج لدد واحتجاج . على كثرة خطبائهم وشعرانهم . 
ونفاذ بصيرنهم . وتوطبن تنفسهم على الموت . فمتهم الذى طعن غانقذه الرمح فجعل بسحي فيه إلي قلتنه وهو 
يقول . ٠‏ وعجلت إليك رب لترضی ۰ 
(۲) سورة طه ۸ . 
(۳) مکان الزيادة بقتضی کلمة یمعناها . 


() !لروذکی : كما قى اتساپ السمعانی ۲:۲ واللباب لابن الاثیر 4280/1 ۰ يضم الراء . وسکون الواو . وقتح 
الذال المعجمة , وفى آخرها كاف هذه النسية إلى روذك » وهی خاحية بسمرقند . والمشهور بهده النسية 
الشاعر المليع القول بالقارسسة , الذى سار شعره ٠‏ ابو عبدالله حعفر بن محمد دن حكيم بن عبدالرجمن 
الروذكي . الشاعر السحرقندی . وتوفى بروذك سنة تسم وعشرین وثلاثمائة . 
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لوه بعد دلك طول عمرهم » وكرهوا یوم السبت ؛ لأن يوم الجمعة مَمْرَوض لهم فيه 
الراحة رخص لهم اللعب ۰ ویتلوه يوم الست الذيی هو یوم تحبهم وعودهم إلى 
مايكرهون من فقد اللعب . فأما صبيان اليهود فانما يعرض لهم ذلك فى يوم السبت 
وما يليه » وصبيان النصارى فى يوم الأحد وما يليه . وکذلك) أيام الأعياد التى أطلق 
للناس فيها الراحة والزينة » يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أيام أكل وشرب 
وبعال ۽2 , 

وهذه الأيام مختلفة فى أصحاب الملل . وكل قوم يحبون الأيام التى هى أعيادهم 
التى اطلق لهم فيها الزينة والمتعة والراحة . 

وأما من تساوت به الاحوال من الأمم التى ليست تحت شرع ولا لهم نظام فى 
سيرتهم وأحوالهم » > کالرنج وأواخر الترك وأشباههم » فليس يلحقهم هذا ا 
رليس يحبوتك یوما بعيئه ء» ولا شهراء ولا وقتأ مخصوصا . 

فاما تولد صورة يوم الجمعة على حلاف صورة يوم الخميس فإنه على ما أقول : 

إن الزمان الأظهر الأعم الآشهر هو ما تحدثه دورة واحدة من الفلك الأقصى ١‏ أعنى 
الذى يدبر جمیع الافلاك ویحرکها بحركة نفسه إلى غير جهة حرکاتها » وذلك من 
المشرق إلى المغرب » من مفروضه إلى أن يعود إليها . وهو فى أربع وعشرين 
ساعة . 

وإنما صار هذا الزمان أظهر للناس لما يظهر فيه من صباح يعرض + ومساء بيرم 
وليلة » وسبيهما ظهور الشمس فى بعض هذه المدة فوق الارضی ‏ وغيبتها فى بعضصٍ 
تحت الارض . 

وتکرر هذه الادوار هى الأيام والليالى » وفی كل دور منها للتاس افعال وحرکات 
وموالید ومعاملات ليست فى الذورة الأجرى 

ويتعلق يأفعالهم هذه أحكام وأقضية فى مدد معلومة » وآجال مفروضة » فى مدة 
مضروبة > يحتاجون فيها إلى نسبتها إلى دورة بعد دورة من الفلك الأقصى التى حى 
سیس لکون الیوم والليلة ؛ 4 لتصح معاملاتهم : وتصدق قضاياهم . وتتعين اجالهم 
المضروية فى آعمالهم ومعاملاتهم . 

وههنا زمان آخر تحدثه دورةأخرى تختص بها الشمس فى سیرها . 





00 في الأصيل x‏ ذل ¥ ۰ 
(؟) فى اللسان : « الیعال : حديث العروستن ٠‏ والتباعل و الیعال : ملاعبة المرء آهنه . وقبل الیعئل : التكاح , 
ومنه الحنیت قي ايام التشريق إنهة یلم أكل وشرب وبعال > والمياعلة : المباشرة ب . 
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وذلاك أن مقع الشمس من نقطة مقروية 4 وتعود إليها بعيتها بجدر 45 تشه حول 
تخر پل المحراك الأول . 

وهذه الذوره هی من المفرت إلى المشرق بیخلاقب تلك . 

وتتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التی تخص الشمس . فى ثلائمالة وخمسة 
وستین یوما وربع یوم على التقریب . 
و نة ۷ . 

وههنا زمان آخر قن تعارفه الناس أيضا > واشتهر بيتهم » وظهوره وان لم يكن 
کظهور آلشمسن فهو تال له > وهو ما یکون ویحدت بدورة واحدة عن حوکه القمرالتی 
تخصه دون تحريك المحرك الأول . 

وتتم الذورة الواحدة بهذه الحركة التى تخص القمر » وهو أيضا من المغرب إلى 
المشری › فی تمانية وعسرین یوم ویسمی ۾ شهرأ» . 

فهذه الأزمنة الثلاثة لما كانت ظاهرة مکشوفة تراها العيون ؛ لأجل تعلقها بالشمسی 
والقمر اللذين هما أنور الكواكب وأبينهما وآکیرهماا!) فى الظاهر - تعارفها الناس . 

3 1 F "a 

وتعاملوا عليهاأ 3 وحدثت صورة لكل دورة بحسب ما يقسطه الناس فيها من اعمالهم 3 
ويحصسب ما يفشو فیها ويحدث من الأعمار والمواليد » وبححسب تنسبة حرکأتهم ايها 
بمبدأ ومنتهی . 

وإذا نظر الإونسان إلى هذه لأدعار فى أنفسها خالية من جرکات الاس نم 7 
من العدد بالأول والثانى والتالث > وإلى تسه انتهى الإحصاء . 

فان نظر فیها بحسب الأسحوال » ونسب إليها انعالا وأثارا . ونظمها بحسا س 
2< سورد مختلمة دجست تاف الأهور الواقعة فیها المنسویة الها . 

¥ ¥ ¥ 

قاما الأكمه الذى ذكرتة فى المسألة » فان الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور شیثا 
من دجسو ات ۽ لان التصور فى النفس من کل محسوس [نما يقع بعد الرحساس به . 

وذلك أن هله القوى من قوق النفس الى تأخحل العلوم هن الحواس ۽ تما ترقيها 
إلى 5 قوة التخيل عن الحس › فحينئذ تثبت صورة المحسوس فى القوة ة المتخيلة وا 





(۱) فى الأصل ء بقشس والعقر الذى لهما انور الكواكب وإددتهنا واكترهماء . 
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قأما إذا فقد الحس فکیف یترقی المحسوس إلى قوة التخیل ؟ فیحق صار الا کمه 
لا یتخیل شيعا من الالوان ولا پتصوره . 

وكذلك إن فقد فاقد حل الشم والسمع من مبدا ولادته ء لم يتخيل شيتاً من 
میحسوساتهما لما قنمئاه . 

وحدثنى بعض أهل التحصيل من المتفلسفين أنه سأل رجلا آکمه : كيف يتصور 
اليياض ؟ فقال و حلو » . 

فكأنه لما لم يجد صورة البياض فى تعخيله ردها إلى حاسة أخرى هو واجد 
لمحسوسها : فسماها بها ء وظنها إيأها . أو پغتات به ؛ له يعرف قبح الشر » 
ويحبٌ لنفسه التى هی حبيبتة أن تكون بریةً من كل عيب » بعيدة من کل ذنب وذم ء 
فزذا رمیت بشر لحقه غم آولا . ثم محية الانتقام ممن عَمّه . 

والغضب حقیقته حركة النفس للاتتقام ٠‏ وهذه الحركة تثير دم القلب حتى یغلی + 
ولذلك يُحَدٌّ الغضب بأنه غلیان حم القلب شهرة الانتقام . 

4 +4 ې 

فأما غضب الانسان من شر ینسب له ولیس هو فيه فبالواجب ؛ لانه قصذ بالظلم 
ی الغضب ‏ وسیت وجوده فى الا تسان هو أن ینتصر به من الظالم ۽ أو یمنعه 
ويضعّه عن نفسه ؛ فذا علم الانسان أن قاصدا یقصده بالظلم أحبٌ الانتقام منه ء 
وتح کت نفسه لذلك » فحدث الغشب . 

فقد استبان من الصنق والکذب جمیعا فى هذه المسألة . سبب هيج. الغضب . 
وماته أيضاً . 


لماذا اتحضور عند الذكرى ؟ 

ماعلة حضور المذكور عند مقطع ذکره وهو لا يتوقع فيه ؟ 

هذا كثير معهود . وان لم يكن من باب المعتاد المألونب ۰ ولو كان من ذلك لسقط التمجب ؛ 
وزاك الا کیان ووقع الا شتر 

وع دلا اضر سب روي ۳۳ بالالتفات من لم يجن طن أنه پراه . 

وكذلك تشبيهك بعض من يلحقه طرفك بمعهود لك . حتی إذا حدّقت نجوه لم يكن ذاك ۰ ثم 
ائلف لا تلث حتى تصادف المشية به . 

وهل هلآ 15 بالا تفاي ؟ 

وإن كات الاتفای ما الاتفاق 4 ؟ وهل الاتفاق هو الوفاق ؟ 

وما الوقاق ؟ حتى يكون البیان عله انا عن الأول . أو مطلعا عليه ع أو مقرب إليه . 
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الجواب 


قال أبو على مسكويه - رحمة ألله : 

ان النفس علامة بالذات » درأكة للأمور بلا زمان + وذاك أنه فوق الطبيعة ‏ 
والزمان نما هو تابح دیسر كة الطبيعية ٠‏ وکأنه(۱) إشارة إلى امتدادها + ولذلك اشته 

اسم المدّة من" + لان المدة فعلة + والامتداد افتعال . واصلهما واحد من الم ۱ 

ولما كانت النفس فوق الطبيعة » وكانت أفعالها فوق الحركة » آعنی فى غي 
زمان ۽ ادن ملا حظتها الأمور ليست بسيب الماضى ولا الحاضر > ولا المستقبل . 
الأمر عندها فى السواء . فمتی لم تعقها عوائق ى الهیولی والهيوليات . وحجب 00 0 
والمحسوسات - أدركتٍ الأمور . وتجلت لها بلا زمان + وریما ظهر هذا الأمر منیافی 

بعض المزاجات آکثر حتی یرتفم م إلى حد التکهن والانذار بالأمور المستقبلة . وهذا 

الانذار ریما كان فى زمان بعید ۽ فكلما کان أبعدٍ 5 والمدة أطول + کان أبدع عند 
الناس وأغرت 5 ثم لا يزال يقرب الزمان 5 ویقصر که ۽ حتی یتلو و قت الا نذ ار 
بلا كبير فاصله . 

وهذا الحال تغرض لمن دک الاتسان فیحضر المذكور یل فطع ذکره ولم 
يكن ذکره سبباً لحضوره + بل كأن الأمر بالضد ؛ فان قرب حضوره آشعر لسن حتی 
أنرت به . 

وكذلك الحال فى الرژية بالالتفات + فان قرب الْمَلْتَمْتِ الیه هو الذی حرك النفس 
حتی استعملت آلة الالتفات . 

واستقصاء هذا غير لائق بشرطنا فى ترك الإطالة . ولولا ذلك لذكرتا آمورا بديعة 
من هذا الجنس . وفی هذا القدر كفاية وبلامٌ فيما سألتٌ عنه . 

¥ FF لد‎ 

فأما مسألتك عن الاتفاق . وهل هو الوفاق ؟ وما الوفاق ؟ ققد وعدنا بالكلام فيه 
ی مسألة تجىء بعد هذه . 

ولعمری إن الاتفاق هو الوفاق ؛ لأنه افتعال منه » والاصل واسد » والاشتقاق دال 
عليه . 


وسنجیر نه بخباوا کافا سی دکر الیخت والحد ‏ إل شاء الله , 





1( في اتاحیل دهوکآنها ۾ . 
(؟) قى النسان : + المدة : طائفة من الزبان تقع على القلیل والكثير , وماد فیها ای اطگها . وهي فاعل من 
العد » - 
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لماد! # يرجح عصر آانسان ؟ 


ِم َم يرجع الانسان . بعدما شاخ ورف . كهلا , ثم شابا غریرا . ثم غلاما صبیا » ثم طفلا 
كما تسا * 
وعلام يدل هذا النظم ؟ والی أى شىء يشير هذا الحکم ؟ 


التخواب 


ليست الشيخوحة والهرم نهاية نشوء الانسان » ولا غاية الحركة الطبيعية » أعنى 
النامية » فتروم . أيدك الله - أن يعود الشيخ فى مسالكها إلى المبدأ الذى تحرك منه , 
بل ینبغی أن تعلم أن غاية النشوء ء والحركة إنما هی عند منتهى الشباب ثم حينئذ 
يققف > وذلك زمان التکهل › ثم یتحط ء وذلك زمان الشيخوخة ؛ وذلك أن الحرارة 
الغريزية التی فى الأجسام المركبة من الطبائع الأربع مادامت فى زيادة قوتها ی 
تیه تتشیء الجسم الذى هو فيه بان تجتذب إليه الرطوبات المتلائمة بدل ما یتحلل منها 
فتکون غداء له » تم تبقی بقيه جذبها!۱؟ فضل القوة - فاضلة عن كدر الغذاء الذی 
عوض من المتحثل . فزادتها فى مساحة الجسم > ومددت بها آقطاره ‏ فاذ! تناهت 
القوة وقفت فلم تزد فى الأقطار شيئا » بل غايتها حینتذ أن تحفظ على ذلك الجسم 
أقطاره ومقداره » بأن تغذيه أعنى أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسرى فى الجسم 
عوضا عما تحلل بلا زيادة تتصرف إلى التزبيد والتمديد . 

تم إن الحرارة تضعف قليلا > وتأحذ فى التقصان بعد أن تقف وقفة فى زمأن 
التکهل » فیبتدیء اليدن فى النقص ؛ ويصير الانسان إلى الانحطاط عن تلك الحركة 
الاولی + فلا یزال الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة » فلا يفى مایعتاض من الرطوبة 
بما تحتل منها . فهو کذلك إلى أن بهرم ‏ ویبلغ إلى الا تیحلال الذى هو مقایل 
التركيب الذى بدأ منه . وهو الموت الصحيح الطبيعى . 

هذه سبيل كل حركة قهرية فى أنها تبتدىء بتزيد » ثم تنتهى إلى غاية » ثم تقف 
وكشة ی دم تحط . 

ولمأ كان دم الانسان وکل مر کمبه من الطبائع المتضادة آنما كان بجامم جمعها )> 
وقاهر قهرها حتی الها مع تضادها ونفور بعضها من بعض - صارت حرکتها قهرية ١‏ 
وس شأن الحركة القهرية ما ذکرت من أمرها دا لم يتبعها القاهر ابید بقهر بعد 
قهر . فوجب فى حركة النشوء ما وجب فى کل حركة من جنسها ولم يعد الشیخ 
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کهلا » ثم شاب ثم طفلا ؛ لان الحركة لم تقم على هذا النظام . ولا الشيخوشة هی 
غاية الحرکة » بل هی غاية الضعف » ونظیر الطفولة . 
ووسط زمان الانسان الذى بين الطفولة والشيخوخة هر غايته + ثم العرد فى 
الانحطاط والحرکة يكون على سبيل ما بدا . 
لماذا يعحب الانسان ؟ 
لم إذا آیصر الانسان صورة حستة ۰ أو سَمِع نقمة رخيمة قال : وات مارأيت مثل هذا قط ء 
ولا سمعتٌ مثل هذا قط > وقد غلم أنه سمع أطيب من ذاكء وأبضر اخسن من ذاك ؟ 


الجواب 


قال أبو على مسکویه . رحمه الله : 

أما بحسب الفقه أو مُقتضى اللّخة فهو غيرٌ حانث ولا مخطىء + لأن شيا لا يمائل 
شيعا بالاطلاق » ولا يقال فى شیء : هذا مثل هذا إلا بتقييد . فيكون مثله فى 
جوهره ‏ أو كميته » أو كيفيته > أوغير ذلك من سائر المقولات . وقد يمائله فى اثنتين 
منها(!) وأكثر , فأما فى جميعها فمحال . 

فهذا وجهة صحة قول الإنسان ل ما رايت نله 

قأما من جهة أخرى دوهی جه طبيعيةٌ - فإنك تعلم أن الح سيال بسیلان 
معحسوسة > > فلذا استثبت صورة » ثم زالت عنه » وحضرت أخرى شغلته وثبتت ثبت بدل 
الأخرى ء فلا يحصر الحس | إلا ما قد ار فيه دون ما قد زال » وإنما حصلت الاولی 
فى الذّكرء وفی قوة آخحری , وربما لم یجتمعا ء أو لم يحضر الذکر » + فیکون قول 
الزنسات على حسب الحاضر ۽ وحضور الذکر آوغییته . 


لماذا يستحسن الانسان الصورة الحسنه ؛ 

ما سیب استحسان الصورة الغ ؟ 

وما هذا لو الظاهرٌ ‏ والنظر ء والعشق الواقمٌ من القلب . والصّبابةٌ المتيمة للئقس › 
والفکر الطارد للتوم . والخيال المائل للانسان ؟ 

أهذه كلها من آثار الطبيعة ؟ آم هی من عوارض الئفس ؟ آم هی من دواعی العقل ؟ أم من سهام 
الروح ؟ أم هی خائية من العلل جارية على الهذر ! 

وهل یحور أن يوجد مثل هذه الأمور الغائبة . والأحوال المؤثرة على وجه العبث ء وطریق 
البطز د٩‏ ؟ 
(۱) قي الاصل : . فى انين عنهما ٠‏ 
(۲) فى النسان ‏ + بطل فى حديثه بطالة وتیل : هزل . والاسم اتبطل » . 
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الجواب 
قال ایو على مسکویه .. رحمه الله : 


مقبول عند النفس . 
۳ £ 8 وب اس . 5 8 ج 
و ها الجواب بحسب غرضك من المسالة التی هی متوجهه نحو الصورة الا نسانية 
لمعشوقة دوك یر ها . 


وأقول : إن الطبيعة مُمَتَفِيَة أفعال النفس وآثازها . فهى تعطى الهيولى والأشياءً 
الهيولانية صورا بحسب قبولها ؛ وعلى قدر استعدادها ٠‏ وتحکی فى ذلك قعل النفس 
فيها - آعنی فى الطبيعة - ولکنها هى بسيطة > فقيل من النفس صوراً شريقة تامة ‏ 
فاذا أرادت أن تنقش الهيولى يتلك الصور اعجزت الأمور الهيولانية عن قبولها ثامة 
واغية ؛ لقلة امتعذادها ؛' وعدمها القوة الممسكة الضايطة مأ تعطاء من الصور التامة . 
وعذا العجز د فى الهیولی ریما كان کثیرا + وريما كان يسيراً » وبحسب قوتها على 
قبوی الصور یکون خسن موقع ما يحصل فيها من النفس ؛ فان المادة الموافقة للصورة 
تقبل النقش تاماً صحيحاً مشاکلا لما فلا الطبيعة من النفس . والمادة التى ليست 
بموافقةٍ تکون على الضد . والمثال فى ذلك أن الطبیعة [نما تعمل من المادة عند 
تجبیل ٩‏ التاس فى الرحم الط ۲) فى الأنفب » والزرقة فى العينين » والصهوبة 
فى الشعْر؟ . وبحسب قبول, الهیولی الموضوعة لها لا أنها تقصد الصور 
الاقصة 5 بل تقصد ‏ آبدا - الافضل > ولکن المادةالرطبة تأبی إلا قبول ما یلائمها 
وذلك أن الذَّعَسَ فى العین(* » والشمَمَ فى الانفب(*) صوز تحتاح إلى اعتدال المادة 
بين الرطوية السيالة » واليبوسة الصلبة » ولا یمکن (ظهارها فى المادة الرطبة » كما 
لا يمك اة حاتم من شمع داتس 
وربما كانت المادة حاجزةٌ من طريق الكمّية دون الكيفيّة فلا : نتم الخِلقة على أفضل 
الهيئات . وكذلك الحال فى شعْر الرأس » واهداب العين والسای ۱ فإنها لا تتقش 6 
على ما ين إذا كانت ناقصةٌ المادةٍ » أو یر معتدلةٍ فى الكيفيات فتعملٌ الطبيعة منها 
ما یمک وی ع قتجی > الصورة غير مقبولة عند النفس ؛ لأنها لا تطایق ما عندّها 





(۱) فى اللستان «چیل ات الخلق یجیلهم : خلقهم + . 

(۲) فى اللسسان ١‏ الغطس - انخفاض قصعدة الانف وانقراشها ء . 

(۳) فى اللسان . + الصهوية ان بعلو الشعر حمرة واصونه سود . فإذا رهن خبل اليك انه سود + . 
(4) الدعج : شدة سواد العین . 

(۵) فی اللسان . انشمم فى الانق . ارتقاع القصية وحسنها , واسئواء إعلاها ‏ و انتصاب الأرنية . . 
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من الکمال . فأما وأنت تتأمل ذلك من طین الختم قإنه اذا کان ناقص الكمية غ 
مقدار الخاتم : أو يابساً . أو رطا أو شتا .. لقعت صورة الخاتم ٠‏ ولم یقبل 
النقش على التمام والکمال . 

فأم المثال فى المادة الموافقة فهو بالضد من هذا المثال + فلذلك تقبل مأ تعطیها 
الطبيعة على التمام » وتتقش نقشاً صحيحاً مناسبا مشاکلالما فى النفس ۽ فاذا راتيا 
للفی سرت ؛ لانها. موافقة ة لما عندها مطايقة ة لما أعطتها الطبيعة . 


منه الصورة الطبيعية نامه صحیجة : : فرح الا 5 وسر واغچب 4 وافتخر ؛ لصدق 
أثره » وخروج ما فى قوته إلى القعل موافقاً لما فى نيه : ولما عند الطیعة ‏ فكذلك 
حال الطبيعة مع النفس » لان نسبة الصناعة إلى الطبيعة فى اقتفاتها إياها كنسبة 
الطبيعة إلى تفس فى أقتفائها إيأها . 

ثم إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الاعضاء فى الهیتات والمقادير 
والألوان وساثر الأحوال » مقبولة عندهاء موافقة لما أعطتها الطبيعة ‏ اشتاقت إلى 
الاتحاد بها ‏ تھا من المادة ۽ واستبتتها فى ذاتها > وصارت إياها »> كما تفعل فى 
المعقولات . 

وهذ! الفعل لها بالات » له تتحركٌ والیه تشتاق » وبه تکشل ‏ إلا آنها تشرف 
بالمعقولات . ولا تشرف ف پالمحسوسات . 

فإذا فعلت التفس ذلك .ع واشتاقت إلى الطبیعیات والاجسام الطبيعية - رامت 
الطبيعة فی الأجساد من الاتحاد ما رامتة النفس فى الصور المجردة » فلا يكون لها 
سبیل إليه ؛ لآن الجسد لا يتصل بالجسد على سبيل الاتحاد : بل على طريق 
المماسة , فتحصل حينئذ على الشوق إلى المماسة الى هی اتحاذ جسمانی تسس 
استطاعتها 

وهذا من النفس غلطٌ كبير » وخطأ عظیم » لانها تتكس من الحال الاشرّفب إلى 
الحال اون » وتتصور بصورة و طبيعية منها أخذت » وبها ابتدیت ‏ وتفوتها الصور 
الشريفة العقلية التى ترتقى بها 5 الب العليا ع والسعاده العظمی . 

وهذا الذی ذکرته هو 71 الذَاتَىٌ الكلى الجارى على وَبيرَةَ طبيعية تحصرها 
الصتاعة ع وتضبطهًا القوانين 

فأما الاستحسان العرضی والجزئن ۔ أعنى مایستحینه شخص ما بحسب يراج 
ما - فهو أيضا لاجل نسبة ماء ولکثه يصيرٌ شخصياً . والأمور الشخصية لا نهاية لها 
فلذلك لا تتحصو حت صتاعة ؛ ولا لها قانول . 

5 خلاصة التوحيدى 0 ۱۲۱ 


والذى يتبغى أن یعلم نها أن کل مزاج متباعد من الاعتدال تکون له متاسبات 
نحو أمور حاص به" ۰ ويخالقه المزاجُ الذى هرمن فى الطرف الآخر من الاعتدال 
حتی يستقيعح هل[ ما یستحیین هذ! > وبالضد » وكذللك ما تقیده العادات 
والا ستشعارات 4 وهو موجود فی استلذاد الماکول والمشر وب 1 فان الأمرجة البعيدة 
سس الاعتدال تناست طعوماً غريية 4 وتسد نها طرائف وعجائب , و الا ستقر آء یبا له 
کل عجية وطريفة من هذاائنحو فى الروائح والسماع وسجميع الحواس . 

(مادا يشتل الانسان تسه ؟ 

تری ما السبب فى قتل الانسان نفسه عند إخفاق پتوالی عليه . وفقر يحوج إليه . وحال تتمتع 
على حوله وطوقه . وياب ينس دون مطلیه ونازبه : وعشق يضيق ذرعا به ع ویغل فی 
معائیحته(؟؟ ؟ 

وما الذي برجو يما يأتى ؟ وإلى, ی شىء ينحو فیما يقصد وينوى ؟ 

وما الذى يحصب شام وستهاك حصاتته > ويذهله عن روح مألوقة + ونفس معشوقة ۽ 
وحياة عزيزة ؟ 

وما الذى یخلص إلى وشمه من العدم حتى پسلیه من قبضة الواجدات وسلمه . إلى صرف 


الحدثان ؟ 
الحواب 

قال أبو علي مسكويه ‏ رحمه الله : 

الا تسان مركب من ثلاث قوی نفسائية » وهو کالواقف بینها تجذبه(*) مرق وهده 
مرة . ویحسب قوة إحداها على الأخرى » يميل بفعله ۽ فر بما غلب عليه القوة 
الغقسية > » فادا انصیغ بها ء »> ومال بفعله الیها ظهرت قوته كلها كما غضب › وحفیت 
القوى الأخرى حتى كأنها نم توسجل له » وكذلك إذا هام به القوة الشهوية حفیّت آثار 
القوى الأخخر . 

واخسَت ما یکون الانسان ء واخشنه حال إذا غلیت عليه القوة النامية فان هذه 
القوة هى المميزة العاقلة التی ترَتَب القوی الاخری حتی تظهر بحسب ما تحدّه 
وترسيهة ب 

والانسانٌ حیغذ نازل بالمنزلة الکريمة بحیث هيه الله تعالی » وکما آراد . 


“ووم اوغا 


فإذا كان الآمر كذلك فير منكر أن تهيج بالإنسان بعض القوى منه عند التواء أمر 


. فى الاصل : لها ء‎ )١( 

ز۳) في اللسان : ٠‏ التغل : : الجر والتبرم بلي" . . ویعل دامرد يعلاقهو بعل : برح فلح تدر كيف بصع 
خنة ۾ . 

(4] فى الاهش - + بجدیبها ۰ - 


۲( خلاصة التوحیدی ۲ 





4 أو انسدادٍ باب دون مطلب له + فيظهر منه لا توجبه روية 8 ولا بتعضیه تعیب" ؛ 

لخفاء أثر الموة الناطقة » واستمداد القوة الأخرى . 

وأنت تجد ذلك عیانا عند الأحوال المختلفة بك ؛ فإنك تجد نفسك فى أى على 
أحوال مؤثرة لها . قاصدة إليها . غير مصغرة إلى نصيح . ولا قابلة أمر حتى إذا اف 

من تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك الحال ۔ من الأقعال التى ظهرت منك . 
وأنکرت نفسك فیها ۽ وكأن غيرك كان الذى آترها + وقصد الیها ٠‏ فلا تز i:‏ ل كذنك 
حتی تهیخ بك تلك القوة ة الاولی مر آحری ٠‏ قلا يمتعك ما جر ته یه من تفیگ 
ووعظتها به ‏ أن تقح فى مثله . وسيب ذلك التركيب من الْقَوَى الممختافة التفسانية . 
وليس يمكن الانسان أن يخلص بقوةٍ والحدة ۽ ويصدر أفعال البأقية بحسب ات نی هی 
افضل وأشرف إلا بعك معالجة شديدة + وتقويم كثير > وإدعان طويل : + فان العادة إذا 
استمرت » والعزيمة إذا ات فى زمان متصل طویل - حَصَلٌ منها لق ۰ فکان 
الحكم له وصار هو الغالب ؛ ولذلك تأمر الاحدات بالسيرة الجميلة . ونوا هه 
بالاداب التی تسنها الشرائم » وتأمر بها الحکمة . 

واستقصاء هذا الکلام »> وذکر علله لا تقتضیه المسألة » ولایفی به المکان . 

فان شك فيما قُلنا شاك » وظن أن الانسان المرب من القوی الثلاثة يجب أن 
يكوك لازما لأمر واحد متركب من تلك القوى كما نجد الحال فى سائر المعجونات 
والمركبات من الطبيعة ٠‏ فلیعلم آن يثاله لیس بصحيح, ؛ لأن قري الانسان نفسانية . 
لها من ذانها حر کات تزیدذ۱) وتنقەس +واحوال أبضا ‏ تهیجها. ولیست کدلك قري 
الطبيعيات » فلتنعم النظر فى ذلك تجده كما آومانا الیه وذکرناه . 


من القاتل ؟ 

سالت بعض مشایخنا بمدينة الشلام عن رجل اجتاز بطرف الجسر ‏ وقد اکتتفه اللای(:(۳) 
یسوقونه إلى السجنٍ > فابصر موسى وميضّة فى طرف دکان مزين » تاختطنها كالبرق ؛ > وأمرها على 
حلقو مه 5 قإذا هو یور فى دعائه : قد قارق الروخ وودع الحياة . نقلت : من فت هذا الإنسان ؟ 

فإذا قلنا : قعل نقسه ‏ فالقاتل هو المقتول ۽ آم غير المقتول + ؛ فان كان آحذهما غير الأخر ۽ 

فكيف تواصلا مع هذا الانفصال ؟ 
وان کان هذا داك ء فک تفاصار مع هذ! الاتمال ؟ 
وانما شيّعت السالة الأولی بهذا الؤال لأنه نام تحوهاء وقافب رما 





(۱) قي الاصل :۰ + .-- نفسانية من ذاتها حرکلت وتزيد . 
(1] الجلاوزة : جمم جنواز . وهو الشبرطي . 
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الجواب 

قال أبو على مسككويه - رحمه الله + > 

كان هذه المسالة یه على أن الانسان شىء لا کنر فيه والشبهة فیها من هذا الوجه 
تقوی › فادا بان أن للإنسان قوی كثيرة وهو مركب منها » وأنه يميل فى وقت ما نحو 
قوة » وفى وقت آخر نحو غیرها ‏ وأن آفعاله - أيضاً.. بحسب میله(۱ إلى إحدى 
القوی . وغلبتها عليه » كما بیناه فى المسالة التی قبل هذه ‏ زال هذا الشك . 

يف 

قأما قوله : كيف تواصلا مع هذا الانفصال ؟ فأقول : 

إن السيب فى ذلك أن الباری تعالى لما علم أن هذا المركبٌ من نفس وجسد 
یحتاج إلى أشياة تقیمه من غذاء وغيره > وأنه لا قوام لسحيأتة إل بمأدة » وکان لا بصل 
إلى تلك المادة الا بحركة وسعى » وكانت العاتقات والمانعات عنها كثيرة . أعطاه قوة 
يصل بها إلى حاجاته ‏ ويدف , بها دادعا عن نفسه ؛ ليم له البقاء . 

ومن شأن هذه القوة أن تهیج وتثوز فى أوقات بأكثرٌ مما ينبغى ٠‏ وفى أوقات تقصر 
عما ینبغی . 

فهله جملة من القول فى المراسة . 

ویبخی أن تحذر الحکم بدلیل واحد » وتتوحی جميع الدلائل من الأصول 
الثلانة ؟ لتكون بمنزلة شهود عدول لا یلك الشك فى صدقهم » فيكون حكمك 
صادكأ ‏ وفراستات صحيحة , وذلك بحسب درك بالصناعة بعد معرفتك بالأصول . 

وما أكثر الانتقاع بهذا العلم وأ حضره ؛ فانی آری فی الجرلان الذی بق لى فى 
الأرض ء وكثرة الأسفار ان رم ضروبا من الناس . وأتمالط میات الامم(؟؟ ‏ 
واشاهد عيجائب الأخلاق فاستعمل الغراسة » فيعظم نفعها وتتعجل فائدتها . 

والفراسة ریما تخطىء فى الفيلسوف التأم الحكمة ووجه ذللك(؟ أنه ریما کان ذا 
مزاج فاسد ‏ وخلق بالطیع مشاكل له » فیصلحه » ويهذبه يطول المَعَانَاة » وتَعَاهْدٍ 
تسه بدوام السيرة الحميدة » ولزوم السجايا الرضية » كما يحكى عن آفلیمون( *۰4 
وهو أول من سبق إلى هذا العلم » فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو متنكر فدخل إليه وهو 


(۱) فى الاصل : « مثنه . 

(۲) فى النسان : « الأخياف : : الصضيروي المختققة فى الأخلاق والاشكق ومن النلس : الذين امهم واجدة 
وأمتؤهم شحی ٠‏ قال : اناس لاق : اي مختلفون لا بستوون ۽ 

(۲) قي الاصل : د النلم الحکمة ووحده وذالك ‏ 

( 1 ) راجع ترجمته في اخبلر الحکماء ص 4؛ 
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لا یعرفه ‏ قلما تأمله حکم عليه : زاب ء فهم صیحایه بالوئوب عنیه ‏ فاصم 
أبقراطيس وقال : قد صَدَقٌ الرجل بحسب صناعته . ولکنی بالقهر من نفسی من 
إظهار سجیتها؟ . 
لمادا یحرص اانسان على مامنع منه ؟ 

ماس قولهم : الاتسان حریص على ما مدع ؟ 

ولم صار هذا هكد ؟ 

وکیف يسرع الملل مما يُذِل0. ویُضایف اللو بطلب مابُخل يه ؟ 

قلا کان البخر ص فى عقابلة ما وجد . والدهد فى مقابلة ما متع ؟ 


ولهذا ما صار الرخيص مرا عه » والغالى مرغوبا فيه . ولهذا إذا رکب الأمير لا رص على 
رویته ما خرص على رؤية الضليفة إذا بر . 


الجوات 
قال آبو مسکویه . رحمه الله 
إن النفس غنية بذاتها . مكتفية بنفسها » غير محتاجة إلى شىء خارج عنها . 
وإثما عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج متها لمقارنتها الهيولى > وذلك أن 
أعر الهیولی بالضد من آمر امس فى الفقر والحاجة + وال نسان لما کان مرکا منها 
عرض له التَشَوّف<:) إلى تحصیل المعارف وَالْقَدْيَات : 
أما المعارف والعلوم فهو يُحَضّلّها فى شبيه بالخزانة له . يرجع إليه متي شاء . 
تخر منه ما اراد » أعنى القوة الذاكرة التی تستودع الأمور التى تستفاد من 
1 ج » أعني من العلماء والکتب ء أو التى نستتاز بالفكر والروية من داعل . 
ا الات والمحسوسات فاه يرو منها ما يروم من تلك ات تقدم ذكرها فلذلك 
يغلط فيها » ويخطىء ء فى الاستکثار منها إلى أن يبه بالحكمة على ما ينبغى أن يغتنى 
من الحلوم والمحسوسات قيقصد نحو القصد من الأمرين جميعأ »> ویقف عنده . 
و 
ونما حرص على ما میم لأنه [نما يطلب ما لیس عنده ع ولا هو موجود له فى 
خراتته فيتحرك لاقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد الأمرين ء أعنى المعقول أو 





. راجح آخبار الحكمام من غ دا‎ )١( 

(۲) فى الاصل : , الملك » . 

(۲) في اللسان : « اليفلل : شید المنع ؛ بثله بيده ونبذله يذلا : إعطامه وجاد يه + . 

(5) في اللسان ء ونشوفت إلى الشيء : اي تطلعت . ورايت تساء عتشوفن من السطوح . ای ينظرن 
ویتطاوئن » - 
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الميحسوس » فإذا حصّله سکن من هذه الجهت وعلم أنه قد ادشره » ومتی رجع الیه 
وجده . إن كان مما يبْقى بالذات » وتشوف إلى جهة أخرى ء ولایزال كذلك إلى أن 
يعلم أن الجر ثيات لا نهاية لهأ 5 وها مالا نهاية له فلا طمع فى تحصیله ۰ ولا فائدة فى 
راع © أليه . ولا وجه تطلبی سواء كان فى المعلوم آو کی المحسوس . 

وانما يتبغى أن يقصد من المَعلومَاتِ إلى الأنواع والذوات الدائمة السرمدية 
الموجودة ابدا بحالة واحدة » ويكون ذلك برد الأشخاصٍ التی بلا نهاية إلى الوحدة 
التى يمكن أن تتاحد بها النقس » ومن المجسوسات المقتناة و إلى ضر ورات البدن 
ومقيماته دون الاسشكار منها ؛ فان استیعاب جميعها غير ممكن لانها آمور لا نهاية 
لها 


فإذن كل ما فضل عن الحاجة ‏ وقثر الكماية فهو مادة الأحزان والهموم 
والامراضی 3 وضروب الم‌کاره : 


والغلط فى هذا ابات كثير > وسیب ذلك طمع الإنسان فى الغنی من معدن 
الفقر + لان الفقر هو الحاجة » والغتی هو الاستقلال » آعنی ألا یحتاج بنة + ولذلك 
قيل إن الله -تعالی - غنی ؛ لانه غير محتاج بتة 

اما من كثرت انه اه ستکتر حاجاته بحسب كثرة اه وعلى قدر منارعته آی 
الاستكثار تك وجوه فشره ۽ وله تبين دلا شی اشرائع الأنبياء 5 وأخلاق الحكماء . 

فأما الشیء الرخیص الموجود کثیر! فانما رغب ع عنه لانه معلوم أنه إذا التو 
وجد . وأما الغالى فإنما یقدر عليه فى الاحیان ويصيبه الواحد بعد الواحذ ع فک 
اسان يتمنى أن يكون ذلك الواحد ؛ ليحَصّل له مالم يحصل لغيره . وذلك من 
الإنسان على السبيل الذی شرحناه من أمره . 

لماذ! ينظر الانسان فى العواقب ؟ 

عاسبب تظر الانسان فى العواقب ؟ 

وما مثارء منها؟ وما آناره ها ؟ ۱ 

وما الذی یحلی به۳) إذا استقصی ؟ وما الذی یتخوفه إذا جح إلى الْهُوَيْنَى ؟ 





() فى اللسان . + ونازعتنی نفسى إلى هواها نزعا : غالبتنى , ویقل للإنسان . إذا هوی شیثاً ونازعته نقسه 
إلئه ۰ هو يتزع إلبه نزغا . 


(؟ )قى الاستان ودنی يقلبى وعيتي بحلی ء وجلی يحلو حلاوة وحلوانا : إذا أعجبك وهو من المقلوب 
والمعتی يحلي يقعين 
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أو ما مراد الاولین فى قولهم : المحتفل د ملقی :۲۲ . والمستربل موقر . 
الجواب 


قال آبوعلی مسکویه -رحمه الله 

اما نظر الانسان فى العواقب قب فیکون لأمرين . 

أحناهما له إلى الأمور الكائة ه وشوقه إلى الوقوف على الامر الکائن قبل 
حدوئه ۽ لما تقدم فيه من الكلام فى المسالة الأولى . 

والاخر لأخيل الأهبة له إن كان مما ينقع فيه ذلك ؛ ولهذا المعنى اشتای الانسان 
إلى اثفال والرّجر إذا عدم جم وجوه الاستدلال من آشکال الفلك . وحرکات 
النجوم » وربما عدل إلى المتکهن ‏ وصدق بكثير من الظنون الباطلة . 

شک 
راما قول المتقدمين : « المحتفل ی » والمسترسل نی » فهو على _ظاهر 
فض للحكم الأول ؛ وذلك أن الاشارة فى هذا المثل هو إلى ان المحتقل انم 

الايد أن بيه ؛ فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أعنى موجبات الأقدار 
بتوسط حر کات الفلك » فيصير اجتهاده فى الخروج منه سببا لحصوله فيه » ووقوعه 
عليه . وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله : 
وإذا حذزت من الأمور مقر وریت منه قنحسوة توجه 

فآما المُسْتَرسِلَ إلى ذلك , الراضی به فانه موقى مما هو غير مقضی » ولا هو 
بمصيب له وان لم یت » كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه الضّفة : 
حير امورا لا تون وصاتف مسا ليس مشجيه مسن الأقسدار 

ويتصل بهذا الباب شرح مايجب أن يُتَوقى » وما يجب آلایتوتی > آعنی يذلك 
مايغنى فيه الفکر والروية ‏ وما لايغنى فيه . وإذا مر ما يقتضيه من الكلام أستقشصيته 
آن شاء الله . 

ماذا يلحق اانسان من قرينه ؟ 

ما یصیب الإنسان من قرینه فى خیره وشره ؟ ۳ ۱ 

وکیف صار یور الشریر فى اتير أسرع مما یور الشَيْر فى الشریر ؟ 

وما فائدة التفس فى المقارتنة ؟ 
(1) قى اللسان : ٠‏ الحفل : العبالاة . يقال : ما لح يفلان .ای ما اباقى به , وحفلت كذا وكذا ۰ ای باليت 
تلام . 
(؟) في اللسان رجل ملقی : ای لايزال یلقاه مکروه . 


(۳) فى اثلستن ء وقاد الله وقلية بالکسر : ای حقظه . والتوقية الکلاءة والحقظ قال : ۶ إن الموقى مث 
دا وقيت + . 
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العحواب 

كال آبو على مسكويه ‏ رتیه الل : 

ينال القري. ن من قرينه الاقتداء وانتشبّه » وكما أن كل متجاورين من الأشياء الطبيعية 
لايد أن يو ٹر آحذهما فى الاخر فكذلتك حال النفس + وذاك أن الطبيعة ' متشبهة 
بالتفس ؛ الأنها شبيهة بل انس + ومن شأن الشیء الأقوى فى الطبيعة أن يحيل 
الاضعف إلى نقسه ویشبهه بذاته » كما تجد ذلك فى الحار والبارد » والرَطب 
والیابس ؛ ولأجل تأثير المجاور فى مجاوره حدثت الأمراض فى البدن ١‏ وبسیبه عَولِجَ 
بالأحوية , 


ولما كانت النَفْس التى فينا هيولانية2'0 صار الشر لها طباعا » والخیر تكلا 
وتعلّما. فاحتجنا ‏ معاشر البشر - أن نتعب بالخير حتى تستفیده ونفتنیه ٠‏ ثم ليس 
يكفينا تحصيل صورته حتى تألفه , ونتعوده » ونکرر زمانا طويلا الحالة التى حصلّت 
لنا منه على آنفستا ؛ لتصير مَلكَةَ وسجيّة بعد أن كانت حالا . 

فاما الشر فلسنا نحتاج إلى تعب به ء» وتحصيله > بل يكفى فيه أن نی النفس 
وسونها۲۳۱ » ونترکها على طبيعتها . فانها تخلو من الخير » والْْلُوٌ من الخير هو 
الشر ؛ لأنه قد تبين فى المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بشیء له عين قائمة » بل هو 
عدم الخیر ؛ ولذلك قیل : الهیولی معدن الشر ویتبوعه لاجل خلوها من جمیع 
الصور ‏ فالشر الأول اليسيط هو عدم » ثم يتركب » وسبب تركيه الأعدام ألتى هی 
مقترنة بالهیولی . 

وشرح ١‏ هذا الکلام طریل ء إلا أن الذی یحصل لك من جواب المسالة فيه أن 
التقس تتشبّه تشبه بالتفس المقارنة لها وتقتدی بها » والشر أسرع إليها من الخير ؛ لما 
ذكرناه وهو أن التفس التى فينا هی عيولانية » وأعنى بهذ! القول آنها قابلة تلصور من 
العقل > فالمعقولات إنما تصير معقولات لنا إذ! ثب نبتت صورها فى التقس ٠‏ ولذلك قال 
أفلاطون : إن التفس مکان اللصور . واستحسن ارسططاليس هذا التشبية من 


افلاطون 0 لا وه استمارة لةه ۽ وإيماء و خصیح فصيح إلى المحنی الذی آراده ۲ 
تسس فیجب ‏ على هذا الاصل - آن نتوقی مجَالْسَة الأشرار . ومخالطتهم ‏ ومقارنتهم . 
ونعبلّ قول الشاعر : 





(۱) ی 1 ال + لأهونية ۽ . 
(1) فى اكلسيان «وخئیته وسومه : ای وما يريد » . 
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م 4 1 8 
عن المر « لا تال وابصر فرینه فان القرین بالمقارك مقتسدا 3 

ويتبغى أن تاذ الأ حداث والصبيان به أشد الاحذ فقد مر فى مسألة ما یحقق هذا 
المعنى 3 ویژکنه ۰ وینبه عليه , 

لماذا يتظاهر الانسان ؟ 

سا وجه تسیب من أطال ذيلة وسخیه ۽ وکبر عياث ,۽ وج زيقه!؟) قطنا وعرّض جيه 
تعریضا ر ومشی م وتکلم متشاوقاً ؟ 

ولم شتع هذا ونظیره ؟ وما الذی سح هذا وأمثاله ؟ 

ولم لم ۳ ص اسان على رایه واختیاره . وشهونه وإيثاره ؟ 

وهل أطبقّ العقلاء المميرّوت . افشلا المبر ون على كراهة هذه الأمور الا لبر خاف . 
وخيتة موجودة ؟ 

فما ذلك السر؟ ومائلك الخبيثة ؟ 
الحو أب 
قال آبو علی مسکویه وسحمه أللة . * 
ينكر مما ذكرته کله التكلف . وذاك أن من حالف عادات الناس فى زیهم ء 


ومذاهبهم ‏ وتغرد من بينهم بما بباینهم » ثم احتمل مؤونة ما يتجشمه ؛ فليس ذلك 
منه الا لخرض مخالف لاغراضهم » وقصد لغیر ما يقصدونه : فان كان غایته من هذه 
الاشياء أن بشهر نفسه » وه على موضجه فليس يَعْدو أن یرجم بها مر لا حقيقة له » 
ویلب حالا لا يستحقها ؛ ؛ لانه لوکان بستحقها لظهرت منه ٠‏ وغرفت له من غير 
کلف تکلف ولا تجشم لهده المؤنث الغتيظة ۽ انك شو کاذب فعلا > ومزوز باطْلا 
وما تعاطى ذلك ذلك ال سلیما: ویخدغ مسر سالا . وهذا منتهب المحتال الذی 
يتحرزٌ منه ع ویتباعد. عنه . هذا إلى ما يجمعه من بديهة المخالفة ء والمخالفة سب 
الاستیحاش > وعلة التفور 1 واصل المعادأة . 
وزنما ترصن الناس وأهل الفضل ٤‏ وحرص لهم الأنبياء علیهم السلام تما وغوه 
لهم ۱ من السنن والشرائم 3 لیحذت م الموافقة والمتاسية التى هی سیب 
المحبات 1 وال المودات یتشارکوا ‏ فى خیرات 43 ولتحصل لهم کو زد ج الاد 
الحال فى العيش والاستمتاع بالسیا: والخيرات المطلوية فى الدتیاً . 
n‏ 
(۱) پروی « وسل عن قرینه » والبیت لعدی بن زید كما فى عيون الاخبار ۷۹/۳ وحماسة الیجتری ۲۰۷ 
#مجمو عة المعانی ض ۱۶ ونپایة آ اوه ۳ ۲ جمهوة شهار الشرفيه ص ۱۰۳ دورد مسو یا اطرفة كما في 
واناه من ۱۶۷ . 
(۲) فى اللسان «زیق القمیس : ما احاط بالعنق ۰ . 
(۲) فى اللستن. « يتبهس : آذ؟ كان یتبختر فى مشیه » . 
ن خلاصة التوجیدی 11 ۲۹ ۱ 


لماذا الخوف بلا مخیف ؟ 
ماسبب استشمار الخوف بلا مخیف ؟ 
وما وجه تج الخاتف والمصاب كراهة أن يوقت منه على فُسُولَةٍ طبعه > أو قلةَ مکانته . أو 
سوه جر که ٠‏ هذا مع تحاذل أعضاته . وندایه على ما به . واستصالة آعراضه 4 ووجيب كليه 9 
وطهور علامات ما إذا راد طیه ظهر على اسر ة وجهه والحاظ ینب وألفاظ لسانه ‏ واضطراب 


شبائله ؟ 
الحو آب 

قال أبو على مسكويه - رحیه الله : 

سبب ذلك توق مكروه حادث » فان کان السبب صحيحاً قويا . والدليل واضساً 
جلا كان الخوف فى موضعه . 

وان لم يكن كذلك » وكان من سوه ظن » وفسادٍ فکر فهو مرش أو مزاجٌ فاسد من 
الأصل . 

ثم بحسب ذلك المكروه يَحَسَنْ الصبر » ویحمد احتمال الأذى العارض منه 
وتظهر من الانسان آمار ات الشجاعة أو الجین . 

وایت الناس جنانا وجاشا, وأحسنهم بصيرة ة وروية لابد أن يضطرت عند نزول 
المکروه الحادت به » الطارىء عليه » لاسیما إن كان هائلا ؛ فإن آرسططالیس 
تقول : « من لم يجزع من هیچ البحر وهو راكبه » ومن الاشیاء الهائلة التى فوق طاةة 
الرنسانٍ فهو مجنون * . 

وكثير من المكاره يجرى هذا المجری ويقاربه » والجزم لاح بالمرء على حسبه 
ومقداره : فان كان المکر وه والمتوقع مما یطیق الانسان دفعه + أو تخفیفه ذهب عليه 
أمره » واستولى عليه الجزع 0 ولم يتماسك له فهو جبان جزوع مذموم من هذه 
البجهة . 

ودواژه التدرتٌ باحتمال الشدائد وملاقاتها + والتصيرٌ عليها » وتوطین النفس لها 
قبل حدوئها ؛ .لثلا ترد عليه وهو غافل عنها : غير مستعدٍ لها . 

وإذا كانت الشجاعة فضيلة » وکانت ضِدّها نقيصة ورذيلة ؛ ؛ فمن الذى لا يحب أن 
تر نقيصتةُ » ویهر فضيلتَهُ » مع ما تقدم من قولنا فيما سبق . إن کل إنسانٍ يعشق 
ذاته ۽ ویحب زه ۷ 

لماد! يغضب الانسان ؟ 

ما سي غضب الإنسان وضجره ٍذا كان مثلا يفتح قفلا فیتعسر عليه حتى د يجن » ویعض على 
الققل ء ویکفر ‏ وهذا عارض فاش فى الئاس ؟ 
۰ خلاصة التوحیدی ۲ 





الحواب 

قال أبو على مسکویه -رحمه الله : 

هذا العارض وشبهه من أقبح ما يعرض للإنسان . وهو غير معذوز 5 إن له یصلحه 
بالخلتی الحسن المحمود ؛ وذلك أن الغضت إنما يثور به دم القلب لمحبّة الا شام 
وهذا الانتقامٌ إذا لم يكن كما ينبغى » وعلی من ینبغی ۰ وعلی مقدار ما یتیفی فهر 
مذموم » فکیف به إذا كان على الصور التی حکیتها . 

فاما سالك عن سبب الغضب.فقد ذكرته وأجبت عنه . واذا از فى غير موضعه 
فواجب على الونسان الناطق الممیز أن بسکنه ‏ ولا پستعجله ؛ ولا يجرى كيه على 
منهاج البهيمة ۰ وستة السیع 0 فان من آعانه بالفکرة ۽ وألهبه بسلطان الروية حتی 
يحتدم ويتوقد فأنه سیعسر بعد ذلك تلاقیه وتسكيتة » والانسان مذعوم به إذا تركه وسوم 
الطبيعة ٠‏ ولم یظهر فيه : بر التمييز » ومکان العقل . 

وجالينوس (۱) قل ذكر فى کتاب الأخلاق حذیث القفل بعیته > وتعجب من جهل 
من يفعل ذلك » أو يرفس الحمار ويلك البغل, > فان هذا الفعل يدل على أن 
الانسانية تسیر ۵ فی صأمة دا ۽ والبهيمية اة عليه ؛ آعنی سو التمبیز وقلة 
استعمال الفكر . 1( 

ولیس هدا ويله يعرضص لحشو اتناس وعامتهم ‏ > بل الشهوة والشبی وسائر 
عوارضص لس البهيمية والخضبية إذا ماج بهم > وابتدا فى حركته الطبيعية لم 
بستعملوا فيه ما وهیه الله - تعالى - لهم » وله به » وجَعلهُم له ناس » أعنى أثر 
العقل بحسن الر وی وصحة التمییز ‏ وألله المستمان + ولا قدة الا به . 

٠‏ لماذا .. العداوة سهلة والصداقة صعبة ؟ 

لم كان الانسان إذا أردا أن یتخذ عذة اعداء فى ساعة واحدة نز على ذلك ۽ واذا فصد انضاذ 
صديق ومضاقاة خذن وأحد لم يستطع إلا يزمان واجتهاد وطاعة وغرم ؟ 

وكذلك کل صلاح مأمول ٠‏ ونظام مطلوب فى جمیع الامور . ألا تری أن الفتن أسهل من 
الخياطة »2 والهدم آیسر من البناء »> والقتل أخف من التربية والاحیاء ؟ 


الحو اب 
قال أبو على عسکویه .رحمه الله : 
مجواب مسلتاك هذه منها . وما أشيهها بحكاية سمعتها عن الأصمعى > وذاك أنه 
بلغتی أن قارع قرا عليه : 


(۱) راجح قهرست ابن الندیم صن ۱۰۲ - *۰ ۰ واخبار الجکماء ص ۸۵ . 
3م بخلاصة النوحيدى ۱۳۹ 


الألمعى الذی يبظ بك الظن کان .قد ری وقد سمعا 

فقال : یا ابا سعيد : ما الالمعی ؟ 

فقال : الذی يظن بك الظن كان قد رای وقد سمعا . 

فان قائل فى هذه المسألة آیضا : 

إثما صار الإنسان قادرا | على اتبخاذ الأعداء بسرعة » وغیر قادر على اتخضاذ الأصدقاء 
لا فى زمان طویل . ویغرامه كثيرة لآن هن فت » و داك رتق ع وها لم ۽ وذاك 
بناء . وسق بأئی کلامنگ فانه جوأیلت . 


نمادا يحب الانسان الرئاسة ؟ 
ها اليب فى محية الإنان الرئاسة(23 ؟ 
ومن أين ورث هذا الخلق ؟ 
وأى شىء رمزت الطبيعة به ؟ 
ولم افرط یعضهم فى طليها » حتى تَلْقّى الب بره . وواجه المُرْهَفَات پضلره : : وستی هسر 
من آجلها الوساد » وودع بسیبها الرقاد . وطوی الْمَهَامةَ والبلاد ؟ 
وهل هذا الجئس من جنس من امتعض فی ترتیب العتوان إذا کوتب أو كاتب ؟ 
وما ذال من جمیعم ما تقدم ؟ فقد تشاح الثاس فى هله المواضع وتبایئو | ویلغو؟ المپایغ . 


الجواب 

قال بو على مسکویه و و4 الله - 

قد تبين أن فى الناس ثلاث قوى > وهی : الناطقة » واليهيمية ؛ والغضيية . 

فهو بالتاطفة منها يتحرك نحو الشهوات التى يتناول بها الّنذات البدنية كلها . 
ویظهر 2 رھ س الكك , 

وبالغضسية منها يتحرك إلى طلب الرئاسات » ویشتاق إلى أنواع الکرامات ۽ 
وتعرض له الحَبِيّةٌ والائفة » ویلتمس العرّ والمراتب الجليلة العالية » ويظهر أثرها من 
القلب . 

وإنما تقوى فيه واحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه الأعضاء التی تسمى 
الرئبسية ئيسية فى البدن . 

قربما حر ج عر عن الاعتدال فيها الي جاتب الزيادة و » أو إلى ناه النقصان 
والتقريط + قيجب عليه سيول أن يعدلها ویردها إلى الوسط - - أعنى الا عتد ال الموضوع 





(۱) فى الاصمل : .ما سیب الإنسان فى محبة الرياسة , . 
۲ 1 خلاصة التو حيدى ت 


نز ولا پسترسل لها بتر التقویم والتاديب 3 فان 5327 القوق : تهیج لم دگرده ۳ 


جم ر اد یت ور 


اد ترکت وسومها ‏ وترك صاحبها اصلاحها وعلاجها بالاغقال ل واتباع الطبيعة 
تام آمرها. , وغلیت حتی تجمح إلى حيث لا یطمم فى علاجها ویژیس من برها . 
وإنما یلك أمرها وتأديبها فى مبدأ الأمر بالتشس التى هى رئيسة عليها كلها أعنى 
المميزة العاقلة » التى تسمى القوة الإلهية ‏ فإن هذه القوة ينبغى أن تستولى . وتکون 
لها الرئاسة على الباقية . 
فمحبة الإنسان للرئاسة أمر طبيعى له » ولكن يجب أن تكون مقومة ؛ لتکون فى 
موضعها » وکما ينبغى . ۱ 
فان زادت أو نقصت فى نسان لجل مزاح أو عادة سيئة وجب عليه أن يعدلها 
بالتأديب ؛ ليتحرك كما ينبغى . وعلی مایتبفی »> وفی الوقت الذی يتبغى . 
وقد مضی من ذكر هذه القوی وآثارها فى موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على 
هذا المقدار . وتقول : 
إنه كما يعرض لبعض الناس أن يلقى الاستة بنحره » ويركب أهوال البر والبحر 
نيل الشهوات بحسب حركة قوة النفس البهيمية فيه » وتركه مه فكذلك يعرضص 
فى نهوض قوة التفس الغضبية فیهم إلى نيل الرثاسات والکرامات ان یب 
هذه الاهوال فيها . 
ومدار الأمر على العقل الذى هو الرئيس عليها > وأن يجتهد الانسان فى تقوية 
هذه" التفس + لتكون هی الغالية › ود القوتان الياقيتان لها حتى تصدر عن أمره 
وتنحرك لما ترسمه » وتقف عندما يحده ؛ فان هذه القرة هی التی تسمی الالهية ‏ 
ولها قوة على رئاسة تلك الاحر » وهداية إلى علاجها واصلاحها . واستقلال بالرئاسه 
التامة عليها » ولکنها كما قال اقلاطون . فى لين الذهب وتلك فى قوة الحدید 
وللانسان الاجتهاد والميل إلى تذلیل هذه لتلك . فإنها ستذل وتنقاد . والله المعين » 
وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


لماذا السلوی .. ولمادا الجزع ؟ 
ما علة الانسان فى سلوته دا کانت حتت عامة له ,ولغیره ؟ 
وما له در یه واست‌کناره وتحسره دا شوه المَانة 4 ولم تدم المصية ؟ 
وسا سر النفس فى ذلك © 
ااا ددعو وي 
)١(‏ قى الاأصل ء هذا > ۰ 
م6 خلاصة التوحيدى ا ۱۳۳ 


وهل هو محمود من ال نسان م مکروه ؟ 

وادا ۱ به هذا الخحاطر ۳ یمالجه ٠‏ والی آی سء پر ده ؟ 

ولم ینمتی يسيب محنه أن يشركه الثاس ؟ ولم يستريح إلى ذلك ؟ صحاينا بروون مثلا 
بالفار سیه ترحمته : من اتر ی بیتر(۷) راد آن یتر ف يڌر غیره ۰ 


الیحو اب 

قال آبو على مسکویه -رحمه الله : 

| الجزع والأسف والحزن من عوارض, النفس ١‏ وهی تجری مجرى سأثر العوارض. 
الا خحر کالغضب والشهوة والغيرة والرحمة والقسوة وسائر الاخلاق التی يحَمَدٌ الإنسان 
فیها (ذا عرضت له كما ينبغى » وبساثر الشروط التى أحصيناها مراراًکثيرة ‏ وید بها 
إذا عرضت بخلاف تلك الشرائط . 

واتما نهدب الف بالأخلاق لتكون هذه العوارض [التی] تعرض له فى مواضعها 
على ما ينبغى ذ فى الوقت الذى ينبغى » فالحزن الذى يعرض كما ينبغى هو ما کان فى 
مصية0© لسقت الإنسان لذنب ار » أو لعمل فرط فيهء أو كان له فيه سيب 
اععیاری > أو لسوء انفاق حَصّه دون غيره وهو يجهل سبيه » فإن هذا الحزن وإن كان 
دون الأول فالانسان مَعَذُورٌ به . 

فآما ما كان ضرورياء أو واجبا فليس یسزن له عاقل ؛ لأن غروب الشمس مثلا لما 
كات ترود ا وان كان عائقا عن منافم كثيرة » وضارا بکل أحد . 

منم النظر والتصرف فى منافع الذنيا » وكذلك هجوم | الشتاء واليرد » وورود الصيف 
ال لا يحزن له عائل ؟ بل پستعد له ویأخذ هت . 

وأما الموت الطبيعى فليس يحزن له أحد ؛ لأنه ضرورى »> وإنما يجزع الإنسان 
منه إذا ورد فى غير آلوقت الذى كان ینتظره ‏ أو بغير الحالة المحتسبة ؛ ولذلك يجزع 
الوالد على موت ولده ؛ لأن الذى احتسبه أن يموت هو قيله . 

فأما الولد فیقل جزعه على والده ؛ لأن الأمر كما كان فى حسابه إلا أنه تقدم مثلا 
بزمان یسیر » أو کما" ينبغى . 

فأما ما يعرض للمسافر » وَلِرَاكِبٍ البحر أن بخص دون مَنْ تضحبه بمحنة فى ماله 
أو جسمه 5 فإنما حزنه لسوء الاتفاق ورداعة اليخت فان هذا النوع مجهول السيب > 
وتذلك بعذر فيه دی عذر . 





(9) فى النسان ء البیدر : الموشيم الذی نداس قية الطعام ب . 
, 9) فى الأصل « لمصبدية ١‏ . 


۶ 0 خلاصة النو حيدى 1۶ 


وأما من یتمنی لغیره من السوء مثل مایحصل له فهو شر فى طبعه . 


لماذ! السفر ؟ 
ل حَنْ بعض الس إلى الشغر من لذن طفرايت إلى كهوه .وش صغره إلى كبر . حن 
يعت الوآلشین 4 و سق ی الخافقین ايرا على و عاء السقر ٠‏ ودل الفر بة ۰ ومهانة الول ٠‏ وهو 


يسمع قول الشاعر : 
إن الغسريسب پسحیست ما حطت | رکائسه دلسیسل 
وید اشر يسبيب قعسيسرة 0 ولنسناتنه أبسدا ا 


- د 


والتأس يشصسر بلعضهم| يضلا وناصيرٌهء ‏ قلییل 

وآخر ينشأ فى حضن أمه » وعلى عات ره ؛ ولا ینز به حدين إلى بل » ولا يغلبه شوق إلى 
حد . کاأنه جيحر حبله > أو حصا وله ؟ 

لعلك تقول : مواضع الكواكب , ودرجة الطالع » > وشکل الفلك اقتضت له هذه الأحوال . 
وقصرته على هذه الأمور . فحیثذ تكون المسألة عليك فى آثار هذه هذه النجوم . وتوزيعها هذه 
الأسيات على عاهى عليه من ظاهر التسجير . أشد . وتخلف الحواب ها أكد وأتكد . 


الیجو ات 

قال أبوعلى مسكويه - رحمه .الله : 

إأن قوة الترّاع إلى المحسوسات تنقسم بانقسام الحواس . وكما أن بعض المزاج 
تقوى فيه حأسة البصرء وبعضه تقوی فيه حاسة السمع > ٠‏ فكذلك الحال فى القوة 
الْترّاعِيّة التى فى تلك الحاسة ؛ لأنها هی التى تشتاق إلى تكمّل الحاسة ١‏ وتصييرها 
بالفعل بعد أن كانت بالقوة . ومعنى هذا الكلام أن الحواس كلها هی حواس بالقوة 
إلى أن تدرك محسوساتها . (إذا أدركتها صارت حواس بالفعل . 

وإذا كان الأمر على عأوصفتا فليس بعجب أن يكون هذا المعنى قى بعضص 
الحواس قويا » ویضعف فى بعض ۰ فيكون یس النأس يشتاق إلى السماع . 
وبعضهم إلى النظر » وبعضهم إلى المذوقات من المأكول والمشروب ٠‏ ویعضهم 
إلى المَسْمُومَات والوان الروائح » وبعضهم إلى الملبوسات من الثياب وغيرها . 
وربما اجتمم لواحد بعد الواحد أن يشتاق إلى تن منها . أو ثلاثة » أو إليها لها 

ولكل واحد من خلج الم‌حسوسات آتواع کیره لا تحصی 3 ولانواعها أشخاص 
بلا نهاية . وهی على كثرتها وعددها الجم ع وخروجها ! إلى حد ما لا نهاية له ليست 
تالت ا ا ا ا 

. أعنى العلوم . وأشرفها ما أدى إلى أشرف المعلومات . وإنما صار البصر 


7 خلاصة اننوجیدی + ۱۳۵ 





والسمع أشرف الحواس لأنهما تحص بالمعارف » وأقرب إلى الفهم والتمییز » 
تدرك أوائل المعارف + ومنها يرتقى إلى العلوم الخاصة بالنطق . 

وإذا كانت الحالة على هذه الصورة فى الشوق إلى مایتمم وجود الحواس » 
ویخرجها إلى الفعل > ركان من الظاهر المتعارف أن بعض لاس يشتاق إلى نوع منها 
فیحتمل فيه كل مشقة وأذى حتى يبلغ أرَبْهُ فيه لم يكن بديعاً ولا عجباً.أن يشتاق آخر 
إلى نوع آخر فيحتمل مثل ذلك فيه . إلا أنا وجدنا اللغة فى بعض هذه قد غيت 
فوضعت له اسما » وفى بعضها لم تَعْن فأهملته : وذلك أنا قد وجدنا لمن يشتاق إلى 
[الماكول] والمشروب إذا افرطت قوته التزاعية عية [لیه حتی یعرص له ما ذکرت من 
الحرص عليهما »> والتوصل إليهما ما یحتسل معه ضروبت الكل والمشاق اسما » 
وهو الشره والتهم . ولم نجد لمن يعرض له ذلك فى المشموم والمسموع اسما . 
واظن ذلك لاجل كثرة ما یوجد من ذلك الضرب ‏ ولآن عیبه آفحش » وما یجلبه من 
الائام والقبائح آکثر . 

ققد ظهر السب فى تشم شود ق بعض الناس إلى .الغربة وجولان الأرض . وهو أن فونه 
التراعية التی تخت بالبصر تجب الاستکثار من المیصرات وتحديدها )ع ويْظن أن 
أشخاص الْمَيِصَرات تُستَغْرّق » فهو يحتمل كثيراً من المشاق فى الوصول إلى أرَبه من 
إدراك یذ ا النوع 

وقد نجد من محتمل أكثر من ذلك إذا تحرك بقوته النزاعية إلى سائر الممحسوسات 
الأخرء والاستكثار منها . فتأمل الجميع » وأعد نظرك » وتصفح جزئیاتها تجد الامر 


ها و احذ,ا 1 
لماذا الرغبة فى العلم ؟ 

ما سیب رغه الإنسان فى العلم ؟ , oS.‏ 

ثم ما فائدة العلم ؟ ثم : ما غائلة الجهل ؟ : لم ما حائدة الحهل الذى قد شمل الخلق ۲ 

وماسر العلم الذی 7 طبع عليه ی 

فان اسیشفات هذه القصول . واستکشاف هذه الأصول یزان علما وحکما جَمَا » وان كان فیها 
. فى البحث عنها . وبعض أوائلها وأواخرها مشقة على التفس ٠‏ وثقل على الكاهل . ولول معونة 
الخالق من كان یط هذه التایف الملس ؟ ومن كان يسلك هده المهامه الرس ؟ ولكن انه 

تعالى . وی المختصين > وناصر المطیعين ‏ ومغیث المستصر ين 

الحو اب 

قال آبو علی مسکویه سز جا الله ہے : 

مر لنا فى عرض كلامتا على هذه المسائل مايه على جواب هذه المسالة . ولکته 
لابد من إعادة شىء منه يزيد فى كشف الشبهة » وإزالة الشك . وهو أن العلم كمال 
سس 


اللانسان من حیث هو إنسات ؛ لأنه نما صار إنسانا بصورته التى میاه عن غیره . آعنی 
الات و الجماد والبهائم 

وهذه الصورة ألّتی ۳9 ليست فى تخاطيطه وشكله ولونه . والدنین على ذلك أنك 

تقول : فلان أكثر إنسانية من فلان . فلا تعنى به أنه أنم صورة بدن . ولا أكمل فى 
الخلق التخطیطی . ولا فى اللون ۰ ولا فى شىء آخر غير قوته الناطقة التى يمير بها 

بين الخير والشر فى الأمور , وبين الحسن والقبيح فى الأقعال . وبين الحق والباطل 

فى الاعتقادات ؛ ولذلث قيل فى -حد الإنسان : إنه حى ناطق مائت . فمي بالنطق . 
أعنى بالتمييز بينه وبين غيره » دون تخطيطه وشکله . وسائر أغراضه وأو أحقه . 

وإذا كان هذا المعنى من الانسان هو ما صار به إنساناً » فكلما کثرت إنسانيته كان 
أفضل فى نوعه . كما أن كل موجود فى العالم إذا كان فعله الصادر عنه بحسب 
صورته التی تخصه » فاته إذا كان فعله أجود كان أفضل وأشرف . مُكل ذلك الفرس 
والبازی من الحیوان . والقلم والفاس من الالات . فان کل واحد من هذه إذا صدر 
عنه فعلّه الخاص بصورته کاملا كان أشرف فى توعه ممن قصر عنه . وكذلك الحال 
ی الثبات والجماد ‏ فان لكل واحد من أشخاص الموجودات حاص صورة يدر عنه 
فعلّه » وبحسيه يشرف أو يخس إذا كان تاما أو ناقصاً . فأى فائدة اعظم مما یکمل 
وجودك » ویتمم نوعك ‏ ويعطيك داتك حتى يميد لك عن الجماد والتبات والحیوانات 
التى ليست پناطقه . ويقربك من الملائكة والوله - عز وجل » وتقدس | وتعالى - وأى 

غائلة أدهى وأمر . وأكلم طم مما یسك فى الخلق » ويردك إلى ادل وجودك > 
ویحطك عن شرف مقامك إلى نخساسة مقامات ماهو دونك ؟ 

أظنك تذهب إلى أن العلم يجب أن يقيدك لا محالة ۔ اه أو سلطاناً أو مالا 
تتمكن به من شهوات ولذات . فلعمری إن العلم قد يفعل ذلك » ولكن بالعرضٍ 
لا بالذات ؛ لأن غاية العلم » والذى بسوق إليه » ویکمل به الإنسان ليس هو غايات 
الحواس » ولا كمال اليدن . وان كأن قد يدم به ذلك فى كثير من الأحوال . ومتى 
استعملته فى هدا | النوع اه یم صورتك البهيمية والنباتية » وکانه استعمل فى أرذل 

الاشیاء وهو معد لان يستغمل ذ فى أشرفها : 
۱ لماذا امل الانسان ؟ 
لِم كلما شاب البدن شب الامل ۴ قال ابو عشمان الَهُبی(۱) : قد أنت علي ماثة وثمانون ستة , 





(۱) هو عبد الرحمن بن مل القضاعی . ادرك الذبی صفی الله عليه وسلم وام برد . وشهد قتح القادسية والیرموک 
وغیرهما , وتوفی باليصرة فى اول ولاية الحجاج العراق . كما قال ابن قتيبة فى المعارف ص ۱۸۸ وقیل مات 
سنة خمس وتسمین وقبل سنه مائة أو بعدها . راجع تاريخ بقداد ۲۰۲/۱۰ + ۲۰۵ . 


5 جلاصة التوحیدی ۱۳۷۲ 


وأنکرت كل شىء إلا الأمل . فانه أحد ما كان _ 

ما سیب هذه الال ؟ وعلى ماذ! يدل الرمز فيها ؟ 

وما الأمل أولا ؟ وما الأمنية ثائياً ؟ وما الرجاء انا ؟ 

وهل تشتمل هذه على مصالح العالم ؟ 

فان كانت مُشتجلة فلم تواصى الناس بقصر الأمل . وقطع الأعانى » ويصَرّف الرجاء إلا فى الله 
- تبارك وتعالى - و إلى الله ؟ فإنه ساتر العورة . وراجم العبرة . وقابل التوبة وغافر الخطيئة ۽ وکل 
أمل فى غيره باشل , وکل رجاء فى سواه زایز, ؟ 

الحواب 


قال أبو على مسكويه رسحمه الله : 

هذه المسالة قد اند فيها مَل من أفعال النفس فقرٍن بفعل من أفعال الطبيعة التى 
بحسب البدن إلى الطبيعة والمزاح البدتی ۰ ثم وقعت المقايسة بينهما » وهما يتباينان 
لا یتشابهان . فلذلك عرض التعجب منها . وذلك أن الامل والرچاء والمنی من 
خصائص القوة الناطقة . قأما ایب والتقصانات انتی تعرض لليدن > وعجر عجز القوی 
التابعة للمزاج فهى أمور طبيعية فى آلات تَکل بالاستعمال ‏ . وتضحُفٌ على م 
الزمان . 

وأما أفعال النفس فإنها كلما تكررت وأديْمت قانها : تقوى ويشتد أثرها فهى بالضد 
من حال آلیدن . متال ذلك أن النظر العقلى كلما استعمل قوی واحتد ۽ وأدرك فی 
الزمان القصير ما يذركه فى الزمان الطويل » ولْحِقّ الأمر الذى كان خفياً عنه بسرعة ۱ 

والنظر الحسى كلما استعمل كَل وضعف » ونقص أثره إلى أن يَضْمَجِلٌ . 

عد د زد 

فأما الفرق بين الآمل والرجاء وبين الأمنية فظاهر ؛ وذإك أن الأمل والرجاء یعلْقان 
بالامور الاحتيارية » وبالأشياء التى لها هذا المعنى . 

فأما الاعنیة . فقد تتعلق ہما لا اعتیار له ولا رويّة ؛ فإنه ليس یمنم مانع من تَمنی 
المحال والاشیاء التى لا تمییز فیها ولا لها . 

والامل أخحص بالمختار . والرجاء كأنه مشترك » وقد يرجو الانسان المطر 
والخصب . ولیس يأمل الا من له قدرة وروية . 

وأما المنی فهو كما علمت ج شام : فى الكل . ذاهب کل مذهب . فقد يتمنى 
الانسان أن يطيرء أو يصير كوكياً أو يصعد إلى الفلك فيشاهد آحواله . وليس يرجو 
هذا ولا يأمله . ثم قد يرجو المطرء وليس يأمل إلا منزل القطر » ومنشىء الغيث . 
فهذه فروی واضححه . 
)٩(‏ المعارف ص ۱۸۸ وطريخ بقداد ۲۰۶۸/۱۰ . 
۸ 0 خلاصة التوحیدی ۲1 


لماذا غيرة المرأة أشد ؟ 

و غيسرة المراة عل عل الرجل أشد من غيرة الى جا ل على الحرأة ؟ 

فی الأكثر والاتل + وکیغما کان فئیه خبیء وهو المغدد على لخد هما . والمشقت مع 

ال 
وقد أدت الغيرة جماعة إلى تلف النفوس . وإلى زوال النعم . وإلى الجلاء عن الأوطان . 
۴9 

ثم قلت فى المسالة التالية لهذه : 
ما الغيرة ولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف اصلها وتصلها ؟ 
وقوتها على الاحالة وضعفها طلمت:*» على ما سائت عته وین ك ماضربت به المثل . 


لماذا أحب الانسان الأمثال 
ما السبب فى طلب الإنان فيما يسمعه ويقوله ويفعله ويرتئيه . وبروی فيه الأمثال ؟ 
وما نائدة المثل ؟ وما غناؤه ره ٩۳(‏ متام ب وعلی ماد خراده ‏ 
فان ی المتل والممائلة وتیل كلاماً رائقاً . وغاية شريفة . 


الجواب 

قال بو على مسکویه ال رجمه الله ب : 

إن الأمثال إئما تضرب فیما لا تدركه الحواس مما تدركه . 

والسيب فى ذلك 5 بالحواس ۽ وفن لها منذ أول كونها . ولانها مبادیء 
علومنا » ومنها نرتقی إلى غيرها . فإذا ابر انس بما لم يُدركه + أو د بما لم 
یشاهده ‏ وکان غريباً عنده لب له مثالا من الحس > فإذا امطلی ذلك اس به . 
وسكنّ إليه لالفه له . 

وقد يعرض فی المحسوسات أيضاً هذا العارض . آعنی أن إنساناً لوحدّث عن 
النعامة والزرافة والفيل والتمساح لطلب أن يضور له ليقع بصره عليه ٠‏ وتخصل تحت 
جسه الْبصرِئ » ولا يقنم فيما طريقه جس البصر بحس المع حتى ره إليه بعينه . 

وهکذا الأمر : فى آلموهومات فان زنساناً لو کلف أن یترهم حيواناً لم يشاهد مثله 
لسال عن متله: وكلت مه أن هه > مثل عنقاء مغرب » فان هذا الحیوان . 
ون لم يكن له وجود . فلابد لمتَوهُمّه أن یمه بصورة مركبة من حیوانات قد 
شاهد‌ها . 





(۱) حى اللسان.. النهمه » الحاجة . وقیل بلوغ الهمة والشهوة فى الشیء . وفی الحديث : إذأ قضی أحدكم 
نهسته من سفره فلیعجل إلى أهله » . 
(۷) فى الأصل ١‏ وعا غتلؤم وهو من » . 

5 خلاصة التوجیدی ۲ ۱۳۹ 


فأما المعقولات فلما كانت صوزها الطت من أن تقع تحت الحس ء وأبعد من أن 
تمثل بمثال | لحسى إلا على جهة التقریب صارت ری أن تکون غريبةٌ غير مألوفة [و] 
النفس تسكن إلى مثل وان لم يكن مثلا نی به من وخخشة رهق یج 
وفويت يت على تأملها بعين عقلها من غير مثال سَهلَ حینتذ عليها تأمل أمثالها . 
الموفق لجمیم الخيرات . 

لماذا یقوی الوهم على الانسان ؟ 

كيف كوي الوم على أن ي: ينقش فى تقس الو تسان آوخش صورة + وأمقت شكل > وأقبح 
تخطيط , ولم يمو على أن حسن صورة ‏ وألطت شکل وأفلع تخطیط ؟ 

الا تزی أن الإنسان كلما اعترض فى وهمه أوحش شىء عرته شب وق ُشغرپرة » ول 
صذوف . ور جقه نقور ؟ ر 5 ۲ 

فلو قوي الوهم على تصوير خسن الحسن تعلل به الانسان عند فراغ باله وخلوته . فما هذا ؟ 
وکیف هلا ؟ ۱ 

ولا عحب فنهذ! الإناتِ من هذه التفس والعقل والطبيعة مور تنفد العيحب ۽ تحير 
انشا جل من ازع هذا الوعاء هذه الطرائف ٠‏ وعرشه لهذ الغابات ۰ ون ظاجرة ٠.‏ وحم 
باطته . وصرفة بين آمن وخوقب » وعذلر وحف > وححه د فى أكثر ذلك عن لم کشت . 


اواب 

قال أبو على مسکویه - رحمه الله ‏ : 

ان السن هو صورة تأبعة لا عتدال المزاج + وصححة 2 مناسبات من الأعضاء بعضها 
إلى بعض فى الشکل واللون وسائرٍ الهیثات . وهثه حال افق اجتماع. جمیح 
أجزائها على الصحة ٠.‏ ولذلك لا تقو ی الطبيعة تفسّها على اتخاذها فى الهیولی على 
الكمال ؛ لان الأسباب لا تساعد علیها » أعنى أنه لایتفق فى الهيولى والأشكال. 
والصورة والمزاج أن تقبل. الصورة الاخيرة على غاية الصحة . 

فإذا كانت الطبيعة تعجر عن إيجاد هذا الاعتدال وهذه المناسبة الصحيحة 7 
يتبعها الحسن التام ‏ فکم بالحری يكون الوهم م اعد عنه ؟ وإنما الوهم 
للحس + والحس تاي للمزاج ‏ والمزاج تابع اثر من آثار الطبيعة . ومثال ذلك 3 
الأوتار الكثيرة إنمایطلب بها وبکثرة الدّساتين عليها أن تخرح من بينها نغمة مقبولة » 
وتلك التعمة إنما نما توصل إليها بجميع الآلة وأجرائها من الأوتار والدساتين بالقرعغات 
الممختلفة قلق وإن كانت واحدة فإنها تتم بمساعدة جمیع تلك الاجزاء . فاذا 
ان واحد منها خرجت التغمة كريهة : إما بعيدة من القبول وإما قريبة على قدر عجز 
الأسياب وقصور بعشها . 
۰ اح خلاصة التوحيدى 11 


٩ 8 ۲‏ 8 9 2 م س ۳ بدي 
فلاف الهیولی ' ی حاستها إلى مزاج ا ت EE‏ ۱ چ كوي ۱ صر دي 
مأ یج بسن أمز حة وأعضاء کی الهيئة والشكل واللون ۾ ی ھا ااي * واي اتی 


مجموعها كلها هو الحسن . 


والحسن وان كان أمر! واحدا » وصورة واحدة فهو مثل النغمة الواحدة المقبولة 
75 :506 رس 5 » اوعس e‏ 2 
العی تحتاج إلى هیثات كثيرة » وصور مختلفة جمة ؛ ليحصل من بينها هذا الاعتدال 
المشول . 


0007 # 3 1 : 
والوهم فى حروجه عن الاعتدال سهل الحركة : فأما فى حفئله أماع . وتو صله إليه 
فاه یستاج إلى بسا شش یالب + وأخحذ مقدمات كثيرة 5 واستخراج اعتدال متها . 
وهكل! البحال فى كل اعتذال ب فان حفظه والشات عليه تصحسا , فاا الخر وج عته 
فهو بأدنى حركة . 


فن اتف أن يكون ذلك لا عتدال مامات ۳ حارج ومعاونات س أمور ممختلشة 


وهذه المسألة احد الآثار التى ترد على الانسان مُرة بتدریج : ومرة بغیر تدریج ۰ 
فتصير حال الإنسان يما لم یحتسیه » ولم يتدرج إليه بالمراولة/ حال ما يصيبه ضرية 
واحدة مما ضربتا مثالّه . فيكثر إحساسه به وظهور أثره عليه . 


لماذا یتدءاعی البنیان المهحور ویعمر المسحون ؟ 

لم صار البنيان الكر يم 8) . والقصرٌ المَشِيدُ إذا لم يسكنه التاس تداعی عن قرب . وما هكذا هو 
إذا سكن واختلفت إليه ؟ 

لملك نظن أن ذلك لأآن السکان(۹ پرمون مته ما استرم . ویتلافون ما تداعی ونهدم . ويتعهدوته 

ا سس به د سس دس سس ب 0 
(۱) فى مفاتيح العلوم ص ١ ۸٩‏ هيولى كل جسم هو الحامل لصورته , كالخشب للسرير والياب . وكالقضة 
للخاتم والخلخال . وكالذهب للسوار والديتار ‏ قاما الهیوکی إذا أطلقت فإنه يعني بها طينة العلم . اعنی جسم 
الفلت الاعلی وما بحويه من الاقلاك والكواعب . ثم العتاصر الأربعة وها يتركب منها . 
ال الاسطقس : هو الشیء البسيط الذى منه مترکب العركب . كالحجارة والقراميد والجذوع التى يتركب مذها 
القصر . و کالحروف التي دترکب متها الجلام . و کالواحد الذي مه يتركب الخدد , وقد سمي الاسعدفقس الركي . 
و الاسطلقسان الأربعة شی الناي ء والهواء , والماء , والارشن . وتسعی الجنتصر . 
۲٩‏ الصورة : هی هيئة انشی« وشکله . التی تتصور الهیونی بها . وبها يتم الجسم . كالسريرية والباییه فى 
السریر واثبلب .. والصورة تسمي الشکل والهدن* والصقة , كما مقلتیح العلوم ص ۸۱ . 
() فى الاصل ء الكريمة » . 
رد)4 هی لاصل د الإنسيان ب . 


1 خلاصتة التوسيدي ۱۶۱6۵ 


بالتطر ية والکتس . فاعلم أن هذا ليس لذاك ؛ لأنك تعلم 1 نهم يؤثرون فى المسکن بانمشی 
والاستتاد واخحذ القلاعة! ٩‏ وسائر الحركات المختلفة ال لم يي على رمهم ولمهم کان بإزائه 
وعقامله . فقد بقيت العلّةَ على هثا وستسمعها فى عرّض الجواب عن جمیم مسائل هذا 


الكتاب . 
الحو انب 

قال بو على مسکویه . رحمه لهس : 

إن معقلم آفات اثبنیان یکون من تسعیت الأمطار > اوأنسدأدٍ مجاري المياه بما بمأ 
تحصله الرياح فى وجه المازیب > ومسالك الساه و التى ترد المیاء إلى أصول الحيطان 
من حارج اليناء ودانحثه 4 ویما لم من وجوه الیتیاب الكريمة بالا قات الى تعرضها 
0 الهواء سس واليرد والتلوج. : 0 کان تیا ٠‏ ذلك قصبة ار مشي من 
کوش وله راب ان كله . 

فعا ظهور الهوام فى أصول اللحيطان”. والعناكب فى سقوفه . وأخذها من الجمیع 
ما يتين أثره على الأيام فشی ؛ 2 ظاهر 4 وذلك أن هذا الضرت من الخراب قبیح الاثر 
سحل 1 ينبو الطرف عنه ع ویسمح ناه البناء الشریف . وریما آغفل اسان بیتا من 
سل ينا عضر وام بر قصد قلخ ۳ بو فير ** من آثر الذبیب من 
والتمل وسا تجمعه من أقواتها ۲ ومن : نسچ العنکبوت تراک العم على اقوش 
ما یمنم من دخوله . هذا إن سم نوبرق اليه هنیا لما سل علي 
من حائط وسقف » وزضه بما یله من طين السطوح ۰ وتقصف(" أجميع الخشب 
والسنادات والْعَمَد . وإذا كان فيها السکان مَنَعُوا هذه الأسبات العظيمة فى الخراب » 
وکان ما یشوه بعل هذه الاشیاء يسديرأ بالإضافة ايها » فکان البناءٌ ! إلى العمرآن 
اقرت »> وعن الخراب آبعد . 


۱ »1 
aH ۸‏ بت رف والقلاعة + بالتشدید والتخفیف : قشر الارض .. و الطین الذ 
(؟) المازیب : جع مخزاب , ٠‏ وهو مصب ماء المطر , ٠‏ كما فى اللسان . 
(۲) فى ال . تطره . والأرواج . جمم رح - 
(*) فى اللسان . عرض الشبیء . وسطه وناحیته . وقیل نقسه . 
(5) فى الاصل .من قیه . 
تشن الان ء وكش البیت وکفا ووکیغا ووکوفا ووکفانا . هطل وقطر ۰ وكذلك السطح ومصدره الوکیقف 
و ۳ 
f}‏ فى الأصل - وتقصقه متها جفیع . . 


۴ خلاصة التو حيدي ]۳ 


ی نشي ۱۵ نهب 


قال المأمون : « نی لاعجب من أمرى : انیر افاق الارض وأعجدٌ عن رقمة» -بعنی 

الشطرنح - وهذ! معتی شائعٌ فى التاس . فما السبب فيه ؟ فَإنّهِ إنما عجب مد خفاء السب . 
آلحواب 

قال آبو على مسکویه رحمه الله _ * 

إن الصناعاتٍ لا یکتقی فيها بالعلم المتقدّم اعرا یه تق بال 
إلى ذلك العمل الدائم . والارتیاضی الکثیر . لالم يكن الانسان ماهرا . والعس 
هو الماهر بصناعته . ومثال ذلك الكتابة فان العالم باصولها وان كان سایق العلم > 
غزیر المعرفة | دا أخذ العلم ولم تكن له دربة انقطم فيها . ولم ينفغه جمی مأ تدم 

من علمه بها . وكذلك حال الخياطة واليناء . وبالجملة صناعه مهنية کشادءة 
الجيش . ولقاء الأقران فى الحروب لیس تكفى فبها الشجاعة ‏ ولا الم یه 
حتى يحصل فيها الازتیاض والتذوت ینگ تصیر صناعة . 

ولما كان الشطر نح م أحل الاشیاء الجارية هذا المجرى من الصناعات لم یکتف فيه 
بالتدبیر > ولا من الیل » ولا جودة الرأى. حتى تنضاف إلى ذلك سيا ه الأهر ۰ 
التي فيه ؛ فإ لكل ضربة يتغير بها شکل الشطرنج ضربةٌ من الرسیل" مقاب لا 
ما على غاية الصواب > وإما ببخلافه . وبُحتَاجّ إلى ضبط جميع ذلك . وتخيل تلك 
الاشکال كلها ضربة بعد ضربة على وجوه تصاريفها . وليس يمكن ذلك إلا مع دُرْبة 
ورياضصة . . 

لماذا استيحاش الانسان من تغيير اسمه ؟ 

ما السیب فى استیحاش الإنسان من نقل كنيته أو اسجه ؟ فقد رأيت رجلا غير كيه لضرورة 
لحفته . وحال ذقتهء فكان ینکر ويقلق , وكان یکی أبا حفص فاكتتى آبا جعفر . وكان سب فى 
ذلك أنه قضد رجلا يت فكرة أذ ره يأبى حفص , 

كيف صار بعض اناس يمقت الشىة ۶ لأسبه دون 0 أو للقبه دون جوهره ؟ 

وم نو الذی سرع إلى النفس من از واللقب ؟ 

وما السکون الذی يرد على النفس من النعت ؟ وبا هما الا متقاربان فى الظاهر, متذانيانٍ فى 
الوهم . 

الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحمه الله . : 
إن المعائى تلزمها الأسماء » ویعتاها أهل اللخات على مر الأيام حتى تصیر كأنها 





. (المرسيل ) الملاعب الذى برسل القطع , او بوجهها‎ )١( 
۱۳۲ خلاصة التوحیدی‎ © 


هی + و ی يك قوم فيزعمون أن الاسم هو المسمّى » وحتى زعم قوم أفاضلى ان 
الاسامی بالطباع تصير إلى مطابقة المعانی کانهم یقولون إن الحروف التی تو 
لمعنى القيام أو الجلوس ء أو الكوكب أو الارض لا يصلح لغيرها من الحروف 5 
تَسَمّى به . لان تلك بالطبع صارت له . 
واضطر لاجل هذه الدعوى أن يشتغل كبار الفلاسفة فى بمتاقضتهم : ووضم 
الکتب فى ذلك ٠‏ فليس بعجب أنْ یالف إنسان اسم نفیه حتی إذا غیر ظنّ أنه إنما 
یغیر هو وإذا دعی بغیر اسیه فإنما دعی غیره » بل یری کانمز يدل به نقسه . 
ولقد سمعت بعضی المَحصلین یستشیر طيبا » ویخاف فیما یشکوه أنه قد آصابه 
الماليخولما فتلت له : وما الذى انکرزت من نفسك ؟ 
ل : حل لی أن يمينى قد تحول شمالا» وشمالى یمیت ء لس شك فى 
0 
٠‏ فلما امتد بى النظرٌ فى اه وج كان قد نتم فى يميه مدة رب إلى 
بعض الرؤساء من أصدقائه » ثم لما فارقه لسفره اتفقت له عادة إلى التخ فى اليسار 
فعرضص ڏه من الإلف والعادة هلأ العارخی . 
فاعتبر بذلك یسهل جوابٌ مسألتك » وتعلم مافی العادة من الْمُشَاكلّة لما فى 
الطیع . 
فما كراهة الناس الشی2 لاسیه ‏ أو للقبه ونبزه , فالجواب عنه قريبٌ من الجواب 
عن هذه المسألة ء وذلك أن الاسماء والالقاب أيضاً تکره لکراهة ما تدل عليه للعادة 
الاولی ‏ > فلو أنك نقلت اسم الفحم إلى الکافور فیما بينك وبين آخر لكان متی ذکر 
الفحم تصور السواد ؛ وام يمنعه ما انتقل فیما بينه وبينك إلى مسمی آخحر أبيض طیّب 
الرائحة » وذلك لأجل العادة ء ٠‏ اللهم إلا أن یکون تر کیب الحروف ترکیبا قیسك 
والحروف أنفسها مسق حنه قان الجواس عن ذلك قد مر فى صور یذ المسائل 


۱ لماذا هذا.. مع الهم ؟ 

قال أبو حيان : 

لم صار صاحب الهم . ومن غلب عليه الفكر فى ملع یولع يمس لحيته وریما نكت الأرض 
بإصبعه . وعيث بالحصی ؟ 

وقد يختلف الحال فى ذلك حتی إنك لتججد واحداً يحب عند صَدْمَةٍ الهم » ولْوْعَةٍ الحزن جمعا 
وناسا ومحلسا مرتحم يريغ بذلك تفریحا و ید هنده شما . وآخر بفزع إلى الخلوة » نم 
لا یقع الا بمکان موحش » ونشز ضبق وطريق غامض . وآخر یویر الخلوة ولکن يَجِنْ إلى بستان 
حال وروض مزهر ونهر جار . 
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ثم تختلف الحال بين عؤلأء حتى إنك لتجد واحداً عند غاشية 4 ذف الک ر أضقى طبع ٠‏ وأذكى 
قلا ۰ و أحضر دهتا ‏ وی بقول القائية التادرة 5 و نشب الرسالة الماآخرة . وحتى يحفظ علما 


جما » ویستقیل آیامه تسا وآخر يذهل ویعله ‏ ويزول عته الرای ويتحيرٌ حتی لو هدي 
ما إهتذى ع ولو آیرز لما نه ولو نهن لما وید . 


الحواب 

قا أبو على مسكويه رحمه الله : 

أ النفس لا تعطل الچوارح الا عند النوم لاسیات لیس هل موصع ذكرها . 

والعقل یت البطالة » ولابنّ من تحريك الأعضاء فى اليقظة إما يقصدٍ وإرادة 
ويصناعة ولأغراض مقشوسودة ع وإمأ بمب ولهو . وعند عم وسهو :3 ولأجل ذلك نیت 
الشريعة عن الغْفْلَة » ونهى الادب عن الكسل . وامر الناس وسواس المد بترك 
العطلة واشتغال الناس بضروب الأعمال . 

ولقباحة العطلة » ونقور العقل عتها اشتغل الراغ بلعب الشطرنج والترد على 
سخافتهما »> وأتحذهما من العمر > وذهابهما بالْرّمان فى غير طائل + فان الجلوس 
بلا شغلل ولا حرکة بغير ضرورة أمر بأباه الناس كافة لما ذكرناه . 

فصاحب الفکر والهم لا عل جوارشه > وانما یتبخی ‏ أن یتعود د الانسان بالتادیب 
حرکات جميلة مل القضيب الذی وضع م للملوك » وقد کر ذلك آرضا وئس به إلى 
النزّق » وجعل فى جنس الولعم بالخاتم 01 

فآما مسل اللحية 3 وقلع الزثبر 34 000 فمعدود من المرض و لأنه حركة غير 
متتظمة ۰ ولا جارية على سُنة الأدب ؛ بل هو عبت يدل على أن صاحبّه ‏ قد اختمل 
حتى عرب عقله . وذهب تمییزه دفعة . ولا ينبغى ذلك لمن له تمييز » وبه مسْكة أن 
یفعله ؛ پل ینبه عليه من نفسه ویترکه إن كان عادته . 

فأما اختلاف آلحال فى الناس فیمن يحب الا جتماع مع الناس أو يحب الحلدة 
وغير ذلك ممأ حکیته . وذكرت أقسامه رد ذلك تابح را ۽ وذاك أن صاحب 
السوداء والفكر الْسَوْدَاوَىٌ يحب الخلوة والتفرد ١‏ وین بذلك . وأما صاحب الفكر 
الموی فاته يحب الاجتماع والناس ۰ وربما آثر التزهة والفرجة . 

وأما ما حکیت عمن د یصنم الشعر ويصلفٌ الرسالة وَيَشْغْل نفسه بالعلوم فجمیع 
ذلك إنما یکو بحسب ان يطرقه الفكر ١‏ ا كان قل ذلك ممن تشگ 
هذه الآشياء » أو یکتر الفكر فيها فإنه بَعْدَ ورود العارض یلجا إلى ما كان عليه » ويعود 





(۱) الزثبر بکسر الزاء والباء مهموز - ما بعلو الثوب الجديد مثل ما یعلو الخز والقطيقة . 
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إلى عادته ينس : مضطرة إلى الفکر فك فيما كان فيه . ولابدٌ أن يصير ذلك 
کر من جنس مان » أعنى أله يقول القافة ریستف فى + شعر آخر فيرده إلى 
الاهم الذیی قله و فز فیجی ء كلامه وشعره د واشفی مما كان 

وأما الذى يذل ويعْلَهُ يحبر فهو الذى لم يكن قبل ورود ذلك الشغل عليه ممن 
لا پرتاضص بشعر ولا ترسل 5 ولا عادته أن بلس إلى فكره ویستعمله . 

لماذا انتصاب قامة الانسان ؟ 

على ماذا يدل انتصات قامة الانسان من بين هذا الحیوان ؟ فقد قال آبو زید الْبَلْجَى الفلسفی۱) 
كلاما سأحکیه . 

.0 الجواب 

قا ل أبو على مسکویه - رحمه إلله - - 

هذا الرجل الفاضل الذى ذکرته إذا كان يوجَدُ له كلام فى هذا المعنى + فالاولی بنا 
أن تستعفيك الکلام فيه . واذا کنت غير معفينا > فالاولی أن نکتقی بالويماء إلى 
المعنی حون لاطالت فنقول : 

1 الحر ارة اذا كانت مادّتها لطيفة مُوَاتِيةٌ فى الرطوية والاسیجابة إلى الامتداد فهی 
تم الجسم النى تعلقت به إلى جهتها ‏ أعنى الل مدا مستقیما . وإنما يعرض 
الا تکیاب والميل إلى جهة الارض لشیئین : إما لضعف الحرارة › وما لقلّة استجابة 
المادة الى تعاقت بها . 

وأنت تین ذلك تاه فى الأشجار التى بعضها ينشعب بشعب رة نحو 
الأرض . 

وبعضها ممتدّة على جهة الاستقامة إلى فوق . 

وبعضها مركية الحركة بحسب مقاومة المادة ؛ الآن حركة الشيء المركب وما كان 

من الشجر والتبات ممتدّا على وجه الأرضص غير متتصب فهر لکترة الأجزاء الأرضيّة 
فيه ۽ ولضعفی الحرارة عن مذه نحو ال . 

وما كان من الشجر منتصبا وقد تشغبت منه شعبٌ نحو الارض ١‏ ویمینا وشمالا 
فلأن حركة النار والارض قد ترا فحدت منهما هذا الشکل المرکب بين الانتصاب 


LLL meaner nearam manana 
۲۹/۳ اسمه لحعد بن سهل ذکره ابو حیان التوحیدی فى عتاب تقريظ الجاحط كما نقل باقوت فى معجمه‎ )۱( 
فقال « لم يتقدم له شبیه فى الاعصر الاول . ولا یظن أنه یوجد له نظلیر فى مستائف الدهر  ومن تصفح کلامه‎ 
» اختیار السیر‎ ٠ فى کتاب ء إ!قسام العنوم  وفی کتاب « لشلاق الامم » وفی کتاب  نظم انقرآن » وفی کتاب‎ 
وفی رسائله إلى (خوانه . وجوابه عما یسال عنه ويبده به وژن القول فيه اکثیر + وکانت وفاة ابی زید فى سنة‎ 
٤٣ . هه . واجع ترچعته ھی قهرست این الندیم صن ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ وتاريخ حكماء الاسلام تلبیهقی ص ۳؟‎ ۲ 
. ۸۱ - ۱5/۲ ومعچم الأدباء‎ 
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والارجحتانٍ . 
وماکان من الشجر ممتدا کالقضیب إلى قوق كالشام وما آشبهه فلاد أجزاءه 
الأرضية والرطوية المائية فيه لطيفة + والحرارة قوية فلم يمتنع من الحركة انمستقيمه 
الى تحركها الثنار . 
وإذا تأملت حى التأمّل هذه الأمثلة لم یعسر عليك تقلها إلى الحيوان إن شاء الله . 
لم يضيق الانسان بالراحة ؟ 
٭ ۸ یضیق لا نسان فى الراحة إِذا توالت عليه . وق التعمة إذا حالفته ؟. 


وبهذا الضيق إلى اطرح والتَزان . وال النطر والطفیان . وال التحكك بالشر 
والتمرس به حتى يقح فى کل مهوى بعيد . وفى کل مر شديد . ثم يعض على أنامله 
ظا على نفسه بسوء اختیاره . وأسقا عل ترکه محمود الرأى . وخانیته تصيحة 


الاصحین مع ما مد من الألم فى صدره من شَمَاة الشامتين . فا السر ازى والمعنى 
الموثب ؟ ولذلك قالت العرب فى نوادر كلامها : رت به البطئة . أى أطناة الشبع . 
وأبطرته الكفاية » وأثرقئة انعم حت رواشم > واضطرب وانتشر . ومن أجل ذلك 
قال بعض السَّلَِ الصالح, : فة ملك خفى لا يصيٌ عليها الا ول مهم . أو نی 
مرسل . 

هذا » والناس, بسانم يون ال العافية » وييلون إلى الراحة . ویعوذون من 


چ ص 


اواب 
فال أبنو عبى مسکویه - ر رد انه - 
اليب ف ذلك ان لس كوة ع تف تقش لعل : . وجیغ اللذاتٍ يظهر 
00 ساعة يلص عن ال ء المتعب . فاد اقلت اراح وذعب أل التعب لم 
تكن الراحة موجودة ۽ بل تطلت وبطل معناها . ومع بطلاتيا بطلان الذذة ومع 
يُطلان دة غلط الإنسان فى الشوق إلى اللثة الى بهل حقيقتها . أعنى أنه تاق إلى 
معنى اللذة ويل أنيا راحة من أل . فصار الانسان كأنه بشتای إلى تعب لیستریح 


تن سس سس سس سح بي و gv 11۷۳ Gag‏ 
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وهذا المح إذا لاح للعالحم به وتبینه مب بشتق إلى اللّذة 3 »> وصار قصازاه إذأ آله 
او أن يداويه بالدواء الذي تیال لا أنه يقصد ال نفسها بل يرى اللذة ی 
تابعا لغرضه لا أنها مقصودة الأول . ولذلك يرهد العلل فى الاشیاء البدنية » وهى 
ما یتصل باحواس وتسمی لذیذة . فما الجاهل فلاانه یعترض له ما ذکرنا بالضرورة صار 
بقع فيه دافا ۹ فیحصل فى موم وآلام وأمراضصٍ لا عباية لما . وعاقبة جميع, ذلك الندم 
والآأسف : 


اذا یثقل الخطر على الانسان 
1 صار اسقظر يثقل على الإنسان ؟ 
وكا الامر إذا ورد أخذ بالخنق . وسد الکظم . وقد علمت أن نظام العام پقتضی الأمر والنبى ء 
ولا مان إلا يآمر وتاو . ومأمور ومنبى - وهنه أركان ودعاتم . ولکن ههنا مكتومة بالاشراف علیها 


یل الانساث یعرف الْلتیس من اأص . 


المسوات 
قال آبو عل مسکویه مب رهه الله : 
إت الأمرّ الذى أومأت إليه والمظر اما يقعان فى جنس الشهوات الى مح بالانسان 
إلى القبائم . وبلزوم الاعمال التی فیها مشقة وتؤذى إلى الصالح . 


ولا كان الانسان مه بالطبع | إلى تعمل الشهوات غير ناظر فى أقاب يومه 3 وف 
اموي والرّاجة فى عاجل الیرم دون ما بكسب الراحة طول الدّهر ‏ تقل عليه حظر 
شهوایه ‏ والأمر الذي یرد عليه بالأعمال الى فيهأ مب یه 8 

وهذه حال لازمة للإنسان منذ الطمُولة » فان تقل الأشياء عليه منغ والِديْه ماربه 3 
وانیذهرا ایام يكلف العا التافعة 1 تم ادا كمل صار أثقل التاس عليه طبيية 
ومعالته » ونصیحه ۴ المشورة »> وستطانه الذی یاعذه منافعه ومصاه . 

وهله حال الئاس المنقادين لشهواتهم 3 المتبعين لأهوائهم . 

وقد يقع فيه اليد الطبع . الصحيحٌ الروية . القوق ی العزعة فلا یی من الامور الا 
أجملها . قامعا واه » متحملا ثقل مثونة ذلك + لما يتتظطره ه من حسن العاقبة وإحمادها . 


ومثل هذا قليل ۰ بل آقل من القليل » وليس إلى آمثاله يوجه اقطاب بالأمر فى 
اہی 4 ولا إيأه اقوف بالوعذ والوعید 3 وأنذر العذات الأليم . 
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ما السيب فى أن الب عل ال ر + وبع ن التياطين وی 2 لمحف - يتريد من ۳ والتنتم 
واشجل, ف ی« قد حفظه وأئقته , وولی بحسته ونقائه © 
اتراه ما الذى پستشمر حت يضل ذهته .. ویعصیه لسائه . ويتحير باه . ويلك عليه مر . 


الجسواب 
قال ایو على مس‌کویه ‏ رحمه الله : 
إن انصراف النفس بالفكر إلى جهة من الحهات يعوقه عن التصرّف ف غيرها من 
ا ولذلك لا يقير أحد أن ييمع بين الفكر فى مسألة هندسّية وأخرى نحؤية أو 
. بل لا يتمكنٌ أحد من تدبير أمرٍ نیوی, . 


السؤال ؟! 
فم صارت أبوبٌ البخث عن كل شىء موجود أربمة ؟ وهى : هل . والثاى ما . والثالث أى . 
واثر آیع ۳۹ 1 


اخسواب 
قال بو على مسكويه ‏ رجه الله : + 
لان هذه الأشياء الأربعة هی مبادىء جميع جميع الوجودات وعللها الأول . والشكوك إغا 
تعرض فى هذه › فادا أحيط بها ل ببق وجه لدخول شك . 


وذلك أن المبدأ الأول فى وجرد الئیءِ هو بات ذاته . آعنی هویته التى يبحت عنها 
ميل > فإذا شك انسان فى موی الٹیء » أ فى وجود ذابنه ‏ بحت عن شیء آخر من 
أمره ‏ 

فإذا زال عنه السك فى وجوده . وَآنْيَتَ له ذاتا وهوية جاز بعد ذلك أن يَبْحَتَ عن 
ادا الثاى من وجودم وهو صورتد ۰ آعنی نوعه الذى قومه ۰ وصار به هو ما هو وهد! 
هو النحث ما ۽ لان ما هی تحت عن النوع ۽ واتصورة المقومة . 

فإذا صل الإنسان فى الشی» المحجوب عنه هذين » وهما : الوجود الأول والهوية 
إلتى بحت نبا مبل ۰ والوجود الثانی وهو النوعية أعنى الصورة المقومة التى بحث عنبا 
3 ۔ جاز أن يُبْحَْتْ عن الئىء الذى یه من غيره : ای فى الفضل . وهذ؛ هو اليدا 
التالت لان الذدی یه من غيره هو الذى یت عنه بأی . أعنى الفصل الذای له 

ح خلاصة اثنوحندي :۲ ۶ ۱ 


فذا حصل من الشىء الیحوت نه هنم ابادیء ملد ۱ ببق 2 آمره ما یت ضه 
شك ء وصح العم به إلا حال کماله : والییء الذى من جله وج » وهله العلة 
الأحيرة الى شمی الكالية ولي آشرف العلل 1 وأرسططاليس هو اول من نبه علیها 
وامستخرجها 4 وذاك أن العلل التلارت هی كلها خرایم وأسیاب شذه العلة الأخيرة 4 
وكأنا كلها إنما وجذت ا ولاجلها . وهذه ألتى يبحث عدبأ یلم 
فاد عرف وج . وما غرضه الأخير » أعنى الذى وج من اجله _ انقطع 
البحث » وحصل العلم التام بالشیء . وزالت الشكوك كلها فى أمره 3 ولم يبق وجه 
تتشوقه التفس بالروية فيه والشوق اف محر کته ۰ يان الاحاطة بجي عله ومبادثه 
واقعة حاصلة » وليس للشك وجه يتطرق إليه > فلذلك صارت البحوث أربعةً لا أقل 
ولا أكثر . 
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المقادديسات 


farq lu‏ ل ی ا بي 


سیا للفلسشة 4 افا أن مت 
رؤيته فى الحياة ع ع بعل طر ج الأسعلة 
فى الهوامل والشوامل . يضع 
أبو حيان المقابسات . والکتاس 
صورة دقيقة ليس لرؤية التوحيدى 
فقط . ولكن للحالة الفكرية فى 


عصره . 

اعتمدتا على طبعتين › الأولى 
لسن السندویی سنة ۰۱۹۲۹ 
وطبعة مضي توفیق حسین الخانية 
الصادرة عن دار الا داب فى بیر وت 
ستهٌ ۱۹۸۹ . 


ع خلاصة التوحيدي نا ۱۵۳ 


یسم الله الرحمن الرحیم وما توفیقی الا بالله . اللهم إليك نرغب فیما آنت آهله ء 
ومشنته ۽ ومعروف به . وتلتمس منك ما أنت واجده وقادر عليه » ومأمول فيه . 
قهب لتا بجودك ومجدك روح القلب بنور العقل » وسکون البال ببصيرة النفس ء 
ورحاء العیش بدرور الرزق ء وصتلاح الحال بفائض الخیر » وصواب الفضل بثیات 
الحقل ء ويلوغ الخاية بصحة العزم » ونيل المراد يدوام الصبر »> وبعد الصیت بحسن 
السیرة . وتاب الثناء بمرضی الطريقة ‏ وقاشی النعمة براتب العز » وسلامة العاقبة 
بحيازة القوز . واکفنا من اللسان فلتته ء ومن الهوی فتنته » ومن الشر خطرته » ومن 
الرأى غلطته . ومن الظن خبطته » ومن الطبع سورته » ومن الثقة غدرته » ومن الامین 
روعته » ومن العذو سطوته . وجتبنا معاندة الحق ‏ ومجانبة الصدق » وشراسه 
الخلق . ومذمة الخلق . والعجب بالعلم . والبهت بالجهل » والاستعانة باللجاج » 
والاخلاد إلى العاجلت والخفوق مع کل ريح ء واتباع کل ناعق . حتی نوحدك 
بسرائر سليمة من الشركء ونقدسك بألسنة ثقية من الهجر . ونتوجه إليك بقلوب 
صافية من الدغل ‏ ونعبدك عبادة بريثة من الرياء خخالصة باليقین » ونستجيب لك فى 
كل سهل وعسير » ونستريح اليك فى كل قليل وكثير » وحتى نرى أن ما حرمنا من 
المال والثروة تخقیف عنا » وما رزقنا من العلم والحكمة تشر يق لتا » وحتی تعتقد 
أنك لم تسد إلى إحد من حلقك الا ما هو لائق بالاهيتك > والا ماهو أخذ باوفر 
الأنصباء من غامر جودك وسابغ نعمتك وحاضر صنعتك ‏ لانك الله العزيز الحکیم ‏ 
الجواد الكريم . الرؤوف الرحيم . 

أطال الله حياتك . وأعز قدرتك . وأكرم مثواك ‏ وقرن النجح بسعيك ‏ وضاعف 
متائحه قبلك وأدامها [ لك ] »> وذب عنها ما يكدرها عليك . لم يذهب علی حظى فى 
البدار إلى رسمك › والسرع الى طاعتك ء فيما أشرت اليه » وحضضت عليه » من 
تصنيف أشياء من القلسفة رويتها لك » ونشرتها عليك ع وحطت بها رغبتك فیها 
وتشاطك لاقتنائها » واضافةه أشياء خر تجرى معها وتدخل فى طرازها وتقوى 
عمدها وتدل على شرف جوهرها وانافة محلها » عن مشائخ العصر الذي أدركته 
والزمان الذى لحقتهم فيه . ووالله ما تلوست على جمعها فى کتاب ‏ واهدائها إليك 
فى أقرب وقت على أيسر وجه > آلا لخمرات هله الدنيا > واعتلاف أحوال آهلها ‏ 

وتقلب ظلالها وأفیاتها ووجى نجومها وأنوائها » وقلة يقظة آبأئها وأبنائها وانحطاط 
£ خلاصة ائتوحدي ۳۸ 


رتبة بعد رتبة پاهلها » ( وفساد ) حال بعد حال على المتعلقين بحبانها. الحالییر 
لضرعها ء التادمین فى عواقبها . فقد أصبحنا فى هذه الدار وكانما هی قاع أملس وید 
أخرس . لم يبق من يرضى هديه . أو يقتبس علمه . أو يخطب عرفه . أو یعتفی 
جوده » أو يقدح زنده ۰ أو یستفاد لفظه » أو یتوحی معانه . أو يعرف حده . أو يعرض 
أدب من الآداب عليه ء أو یباش بوجه عن الوجوه اليه . وما ذاك الا لتغل القلوب . 
ودضل الأعراق > وتحلوقة الدين > وغلبة القسحة ‏ وارتفاع المراقبة . وسقوط الهيبة . 
ورفض السياسة ء والتبجح بالفحشاء والمنکر . ولعمرى مازالت الدتيا على سجيتها 
المعروفة وعادتها المالوفة » ولكن اشتدت مؤونتها . وتضاعفت رزيتها الیوم + بفقد 
السائس الصارم . وبعدم العابد العالم. وباتقراض أهل الحياء والتكرم . وبتصالح 
التاس على التعادى والتظالم . ولله جل وجهه وتقدس اسمه فى هذا الخلق غيب 
لا يعرف قابه ء ولا یفتح بأبه » ولا يقع القياس عليه . ولا يهتدى الاحساس إليه ۰ 
ومن أجله سقط الاعتراضص > ووجب التسليم والاتقياد . وأدع هذا فإنه سلم طويل ۰ 
وفضاء عريض . 

بل ما آحرت ساجتك إلى هذه الغاية ء مع تقاضيك بالتعريض والتصريح . 
وإلحاحك بالخداة والعشی ‏ وتلطفك بالشفيع بعد الشفیم . الا لظنى بأنها تزيف على 
نقدك » وتتبهرج بتقليبك » ويبدو عوارها لعينك ‏ ويتجه عليها وعلى من أجلها 
ما شکت من طعنك ولائمتك . وفى السكوت ء أيقاك الله » أمان من هذا كله . ولیس 
القلم کاللسان ‏ ولا الخط كالبيان ء ولا مايذهب مع الانفاس كما یبفی وسمه بين 
الناس . فهذا وأشباهه كان يقص جناح العزم » ويغض طرف النشاط . ویخطی وجه 
الهمة » ويكذب رائد الطمع » ویلجلج لسان الرأى » الى أن قال بعض من أثق 
بخلته » وأستنير بمشورته » وأستقبل مقاصدی برآیه » ینبفی أن نتأتی لعمل ما أهلك 
فلان له وشرفك به » وتخف إلى مراده » وتعلم أن ائتمارك لامره رشد وأثرة وجمال 
وزينة . ولیس فى فرش فضائل هولاء المشایخ » وتحبیر کلامهم » عليك موونه 
غلیظة ء ولا مشقة فادحت ولا كلفة شديدة . ولانك ان لم تبلغ منها ذروة الخاصة 
لا تقم منها إلى حضیض العامة » بل أن لم تزد ما تحکیه عنهم رونق لفظ ‏ وبهاء 
رصف ء وتقریب بعید . وإيضاح مشکل » لم تبخسه حظه من الحقيقة التی [لیها 
انتهت المطالية وعلیها وقعت الارادة . فخفض عليك , وخفف عنك ‏ فما پالامر کل 


هذه الصعوبة . ولابك كل هذا العجز » وقال أيضا : قد علم الصغیر والکبیر أن كلا 
يتتفس برتته » وينشى بأنقه . ويتباع بساعده » ويسبق الى غايته » ويعمل على 
شاكلته » ویجزی على قدر عمله ونيته واجتهاده . فوهب الى هذا الكلام قوة ولكن 
مدخولة » وأفاء علىّ نشاطأ ولكن ضعیفا . فأقبلت على ما عرفتك من حالى » فى 
ضيق صدری ‏ وفقد آنسی » وانسداد مذهیی ‏ أتألف ما شرد منها » وأنظم ما انخثر 
نها » وأرقع بجهدی وطاقتی شملها » واحلی بوسعى عطلها . ومن يذل لك مجهوده 
فقد حرم عليك ذمه » ومن سعى الى مرادك شوطه فقد استحى منك توابه . هذا فى 
آوائل التعارف » وقواتح التناصف . وارجو أن لا اعیس بين إرادتى الخير لك وبين 
اشتمالك بالکرم على » إن شاء الله تعالی . 


المقايسية الأولى 
نسداء قريب 


سمعت آبا سليمان المنطقی يقول : بالاعتبار تظهر الاسرار » وبتقدیم الاختبار 
يصح الاختيار , ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغيره . وكما تنظف الآنية من وسخ 
ما جاورها ولابسها » ووضر ما شالطها ودنسها » لتشرب فيهاء أو لتنظر الیها ء 
وتستصحيها » وتحفظها . ولتكون غنيأ بها > ولا تریدها الا طاهرة نقية صافية 
مجلوة . ومتى لم تجدها كذلك عفتها وكرهتها ونفرت عنها وطرحتها لأن طبيعتك 
لا تساعدك عليها . ونفرتك لا تزول منها . وإباؤك لا يفارقك من أجلها » وقشعريرتك 
لا تذهب من بشاعة منظرها ء كذلك فاعلم أنك لا تصل الى سعادة نفسكاء وكمال 
قیقتلت » وتصفية ذاتك ؛ الا بتنقيتها من درن بدنك » وصقالها من كدر جبلتث ‏ 
وصرفها عن ظلمة هواك . وقطامها عن رضاع شهوتك » وحسمها عن الضراوة على 
سوء عادتك , وردها عن سلوك الطريق الى هلكتك وتلفك وتبوذك واضمحلالك . 
فاسعد ايها الانسان يما تسمع وتبصر وتحس وتعقل » فقد أردت لحال نفيسة ء 
ودعیت الى غاية شريفة ۰ وهیشت لدرجة رفيعة » وحلیت بحلية رائعة » ونوجیت 
یکلمة جامعة » ونودیت من ناحية قريبة 
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مثال الملك) 


ثم قيل : وهدا یوصح بمثال . ولیکن ذلك المثال ملكا فى زمانك وبلا دك . واسع 
الملك » عظيم الشان ء بعيد الصيتاء شائع الهبية . معروفا بالحكمة . مشهور 
بالحزامة ‏ متصل اليقظة » قد صح عنه أنه يضم | لخير فى موضعه . ويوقم الشر فى 
موقعه » عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حستة » قد رتب لبريده أصلح ولا له . 
وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس به ‏ وكذلك عمارة الأرض أنهض الناس بها 
وانصحهم فیها . وشرف آخر بكتابته بحضرته . وآخر بخلافته ووزارته فى حضره 
وسفره . ادا نظرت الى ملکه وجدته موزونا بسداد الرأى ومحمود التدبیر ‏ وأولياؤه 
سوالیه ‏ وحاشیته بين .يديه . وکل يف إلى ما هو منوط به » ویستقصی طافته فيه 
ويبذل وسعه دونه . والملك يأمر وینهی ۰ ویصدر ویورد » ویحل ویعقد . وینظم 
ویبدد » ويعحد ویوعد. » ویبری ويرعد » ویعدم ویوجد : ویخلم ویهب ‏ ویعاقب 
ویثیب » ویفقر ويغنى ۰ ویحسن ويسىء . فقد علم صغير آولیاثه وکبیرهم » ووضیه 
رعایاه وشريفهم . ونبیه الناس وخاملهم ۽ أن الرأى الذى تعلق بأمر کذا صد من من 
الملك الى کاتبه لانه من جنس الکتابة وعلائقها ومایدحل فى شرائطها وونائتها . 
والرأى الآخر صدر إلى صاحب بریده لأنه من جنس أحكام الیرید وفلونه وها يجرى 
فى حلبته » والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ماهو مرتب له 
ومنصوب من أجله » والحديث الاخر صدر الى القاضى لاه من باب الدين والحكم 
والقصل » وکل هذا مسلم إليه ومعصوب به لا يفتات عليه فى شیء ۰ ولا يستبد 
بشىء دونه . قالأحوال على هذا كلها جارية على إذلالها وقواعدها فى مجاريها لا يزل 
منها شىء إلى 'غیر شكله . ولا يرتقى إلى ماليس من طبقته وهكذا ما عدا جميع 
ما حندناه باسمه وحلّيئاه برسمه . فلو وقف رجل له من الحزم نصيب » ومن اليقظة 
قسط » على هذا الملك العظيم » وعلى هذا الملك الجسيم ۽ وسدد فکره » وحدد 
وهمه ع وصرفا ذهته ۽ وتصفح حالاً [ حالا ] وحسب شيئا شيئا » وقدر مرا أمراً ۽ 
وتأمل باباً بل وتخلل بيت بيتاً > ورفع سجفاً سجفاً » ونقض وجهاً وجهاً . ۽ لأمكنه أن 
يعلم بما يلمر له هذا النظرء ويثيره هذا القياس ء ويصيده هذا الحدس > ويقع عليه 
اللا ال الا لاا ا لاا 


( 1) من المقليسة ائثانیة . 


۱ 
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هذا الامکان ما یستعمله هذا الملك غدا ويبتديه بعد غد » ومايتقدم به إلى , 
شهر » وما كاد يكون مته الى سنة وسنین » لأنه يفلى الأحوال قلا > ويجلوها جلواً. 
فيقايس بينها قياساً » ويلتقط من الناس لفظاً لفظأ ‏ ولحظاً لحظأ » ويقول فى بعضها 
رأيت الملك يقول كذا وكذا » وهذا يدل بعد على كذا وكذا . وإنما جرأه هذه الجرأة 
على هذا الحكم والبت لأنه قد ملك لحظ الملك ولفظه » وحركته وشكنه » وتعريضه 
وتصریحه ‏ وجده وهزله » وشكله وسحنته » وتجعده واسترساله » ووجومه ونشاطه . 
وانقباضه وائیساطه وغضیه ومرضاته » ونادره ومعتاده » وسفره وحضره » ویشره 
وقطوبه . ثم يهجس فى نفس هذا الملك يوماً هاجس » ویخطر بباله خحاطر ١‏ فیقول : 
آرید أن أعمل عملا » وأوثر ثرا واحدث سالا > لا بقف علیها أوليائى ولا المطیفون 
بى ولا المختصون بقربی ولا المتعلقون بحبالی ولا أحد من آعذائی والمتتبعين لأمرى 
والمحصين لأنفاسى والمترقيين لعطاسى . ولا أدرى كيف افتتحه واقترحه . لأنى متی 
تقدمت فى ذلك بشىء الى كل عن يلوذ بی ويطيف بناحیتی . كان الآمر فى ذلك نظير 
جميع أمورى , وهذا هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه . فیقدح له 
المكر الثاقب ء والتكاء اللاهب ‏ أنه يتبغى أن يتأهب للصيد ذات یوم . فیتقدم بذلك 
ويذيعه ويطالب به . فیاخذ أصحايه فى أهبة ذلك واعداد الآلة . فاذا تكامل ذلك له 
اصحر للصيد » وتشوف له . وتقلب له فى البيداء » وصمم على بعض ما يلوح له 
وامعن وراء» وركض لمعه جواده »> وبدد فى طلبه بدده » ونهى من معه ان یتبعه . 
حتى اذا أوغل فى تلك الفجاج الخاوية والمدارج المتباینة وتباعد عن متن الجادة 
وواضح المحجة ‏ صادف اناا فو قق عليه وحاوره وفاوضه فوجده حصيفاً محص لا 
يتقد فهماً وینقد إفهاماً . فقال له آفيك خير ؟ فقال نعم ! وهل الخیر إلا فى » 
وعندی » والا معی ؟ آلق الى ما بد؛ لك . وخلنی وذلك . فقال : ان الواقق 
عليك » المكلم لك » ملك هذا الأقليم . ل ا ا 
هذا . ويقول : لسعادة قيضتنى لك » والجد اطلعك علىّ . فيقول له الملك : 
أريد أن اصطنمك لآرب فى تفسى »وال بك ان بلقت اك لى » وأريد ما 
تكون عيتأ على نفسك ذكية » وصاحباً لى نصوحاً > فقم لى بذلك جهدك ووسعك › 
واطو سرى هذا عن سائح فؤادك فضلا عما سوى ذلك . فاذا بلغ منه غاية الوثيقة" 
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والتوكد ألفيٍ اليه عجرته وبجرته ‏ وبعته على السعی والتصح وتحری الرضى . 
ووصاه بمأ أحب وأحكمه , وأزاح علته فی جميع ما تعلق المراد به ولا يثم 
الا بحضوره . نم نی عنان دابته إلى وجه عسكره وأوليائه + ولح بهم . وتعنل بقیه 
نهاره فى قضاء وطره من صيذه . ثم عاد | سریره فى داره ومقره فى ملكه . ولیس 
عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وحاشيته وحاصته وعامته علم بما قد أسره إلى 
آصیحو] دات يوم عن حادث عظيم . وأمر جسيم ع و شان هائل . وعارص محير . 
فكل عند ذلك يقول : ما أعجب هذا ! من انتصب لهذا؟ وکیف تم هذا ؟ هذ؛ 
حي أ حب آلبرید ولیس عنده عنه أثر » وهذا صاحب المعونة وهو عن الخيرة به بمعزل . 
و هذ! الوزير الأ كبر وهو متحير 3 وهذا القاضی وهو متفر . وهذا حاجه وهو ذاهل 8 
وکل عن الأمر الذی دهم یشک وھ 4 وهه هچب 1 وقد قضى الملك مأربته 35 وأدرك 
حاتته ‏ وأصاب طليته + وبلغ غايته 5 ونال آربه 1 كذلك پنظر هذا المتجم الى زحل 
والمشتری والمریخ والشمس والزهرة وععلارد والقمر ‏ والى آلبروج وطائعها . 
والراس والذنب وتقاطعهما » والهیلاج والکدخداه . والی جمیم ما دانی هذا وقارب 
وكأن له فيه نتيجة وثمرة ع فیحسب ویمزج ويرسم 3 وتتقلب عنه اشیاء کثيرة من ساثر 
الكواكب التى لها حرکات بطيئة وآثار مطوية ٠‏ فيثيعث مما أغفله وأهمله وأضرب عنه 
ولم یتسم له ما يملف عليه حسه وعقله وفكره ورویته ‏ حتى لا يدرى من أين آتی » 
اوخن اين دھی 1 وكيب أنشرج عليه الأمر . وأتسك دونه المطلّب 1 وفاته آلمطلوب 
وعزب عته الرأى . هذا ولا حطا فى الحساب » ولا تقصير فى قصد الحق . وهذا کی 
يلاذ بالله عر وجل فی الامور ‏ ويعلم أن الله مالك الذهور ‏ وعذير الیخلاتی ‏ 
وصاسب الذواعى والعوائق 1 والقائم على كل نفس + والحاضر عند كل نفس 1 وآنه 
اذا شاء نفع وان شاء ضر وإذا شاء عافی وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء 
أفقرء واذا شاء أحيا وإذا شاء آمات ‏ وانه کاشف الكربة والمژنس فى الغربة > وانه 
مجلی الغمة وصارف الأزمة . لیس فرق يده ید وهو الأحد الصمد على الأبد 
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المقانسة الجامسة 
الزمان والمکان 

قلت لابی بكر القوسی › وکان كبيراً فى علم الأوائل : بأی معنی یکون هذا 
الزمان آشرف من هذا الزمان » وهذا المکان أفضل من هذا المکان .> وهذ! الونسان 
آشرف من هذا الانسان ؟ فقال : هذا يسوغ بإضافة الزمان إلى سعادة سابغة » وخیر 
غأمر » وبركة فائضة » وحصب عام » وشريعة مقبولة »> وخيرات مفعولة » ومکارم 
موثرة » من جهة شکل الفلك بما یقتضیه بعض آدواره.. وكذلك المكان إذ! قابله أثر 
من هذه الأجرام الشريقة والاعلام المنيفة . قأما الزمان ء الذی هو رسم الْلك بحرکته 
الخاصة فليس فيه جزه آشرف من جزء وکذلك المکان لانه ردیف الزمان . 
ولا سبیل فى مثل هذه المسائل إلى محرفة الحقائق الا بالاضافة التی هی شاملة 
للعالم » غالبة عليه » من محيطه إلى مرکزه . فأما الانسان فلا شرف له أيضا على 
إنسان آخر من جهة حده الذی هو الحياة والنطق والموت > لأن الحد فى كل واحد 
واحد . قاذن لاشرف من هذا الوجه . فان اعتبر بعد هذا قعل هذا » وفعل هذا . من 
جهة الاستیار والایثار والا کساب والاجتلاب . فذاك يقف على الاشرف فالاشرف ‏ 
والاعلی فالأعلى ء بحسب ما پوجد منظوما فیه ‏ نافعا لغیره » واقعا موقعه الحصر 


به . 


المقادسة السادسة 

اختلاف الألفاظ .. لماذا آحلی ؟ 

قلت لأبى بكر القومسی - وکان كبير الطبقة فى الفلسفة » لزم يجس بن عدى' 
زمانا وكتب لنصر الدولة . وكان حلو الكتابة » مقبول الجملة : ما معنى قول بعض 
الحكماء : الآلفاظ تقع فى السمع فكلما اعتلفت كانت أحلى ؟ [ والمعانى تقع فى 
النفس فكلما اتفقت كانت أحلى ] . فقال : هذا كلام مليح » وله قسط من الصواب 
والحق . أن الألفاظ يستمليها السمع » والسمح جس » ومن شأن الحس التبدد فى 
نفسه والتبديد فى نفسه . والمعانی تستفیدها النفس » ومن شأنها التوحد بهك 
والتوحید لها . ولهذ! قى الصورة عند النفس قنية وملکة ع وتبطل عند الحس 
بطولا » وتمحی امحاء . والحس تایع للطبيعة ء والنفس متقبلة للعقل . فكأن الالفاظ 
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على هذا التدریج والتنسيق من أمة الحس . والمعانی المعقولة له من أمة انعقر . 
فالاختلاف فى الآول بالواجب > والاتفاق فى الثاتى بالواجب . وبالجمنة الألفاظ 
وسائط بين الناطق والسامع ‏ فكلما اختلفت مراتبها على عادة أعلها كان وشيها أروع 
وأجهر . والمعانى جواهر النفس . فكلما [تلفت حقائقها على شهادة العقل كانت 
صورتها انصم وأبهر . واذا وفيت البحث حقه فان اللفظ يجزل تارة ويرق أخرى . 
ويتوسط تارة » بحسب ملابسته التی له من ثور النفس + وفيض العقل . وشهادة 
الحق . وبراعة النظم . وقد يتفق هذا التعديل لانسان بمزاجه الصحيح » وطبيعته 
الجيدة » واختياره المحمود ء وقد یفوته من هذا الوجه فيتلافاء بحسن الافتداء بمن 
سبق بهذه المعانى اليه ء فيكون اقتداؤه حافظا عليه نسبة البيان على شكله المعجب 
وصورته المعشوقة . ومدار البيان على صحة التقسیم ء وتخیر اللفظ > وزيئة النظم » 
وتقريب المراد » ومعرقة الوصل والفصل ‏ وتوخى المكان والزمان ء ومجانبة العسف 
والاستکراه »> وطلب العفو كيف كان . 
المقاسة السابعة 


لماذا لا ينكتم السر؟ 

قيل لأبى سلیمان » وقد جرى کلام فى السر وطيه والبوح به » ما السبب فى أن 
السر لا ينكتم البتة ؟ فقال : لان السر اسم لأمر موجود قد ضرب دونه حجاب . 
وأغلق عليه باب » فعليه بالكتمان والطى والخفاء والستر مسحة من العدم » وهو مع 
ذلك موجود العين ثابت الذات محصل الجوهر ‏ فباتصال الزمان وامتداد حركة الفلك 
يتوجه نحو غاية هی كماله » فلابد له اذا من النمو والظهور » لان انتهاءه اليهما ووئوفه 
علیهما » ولو بقی مکتوما خافیا بدا لكان والمعدوم سواء » وهذا غير سائغ > آعنی آن 
یکون الموجود معدوما > ولو قبل الوهم هذا لقبل أن یکون المعدوم موجودا . وهذه 
مسألة فى الهرامل ولها جواب فى الشوامل . لكن هذا القدر مستفاد من هذا الشيخ 
الفاضل . ومر أيضا فى كلامه أن الحجاب المضروب على هذا السر يرث ويخلق > 
لانه لا یبقی على هيثته الأولی یوم یقم سرا ويحدث مکتوما . ثم تال ۰ هذه 
الخواطر والسوائح > على لطنها ودقتها وشدة خفائها رغموض مشاربها . تبدو وتظهر 
وتفوی وتکثر » حتی یعرف منها الشیء بعد الشیء » باللحظ والسحنة والتلفت 


وضر وس شکل الوجه + فكيف ما ابتذله اللسان ء ونسخته العبارة » وظعن من مکان 
إلى مکان . 
المقايسة الثامنة 


الموت والحياة 

سمعت الأتطاكى أبا القاسم ٠‏ وكان يعرف بالمجتبى » يقول : الأسباب آلتی هی 
مادة الحياة هى فى وزن الأسباب التى هى جالبة للموت . قيل له : فلم كان الموت 
على هذا أولى بالانسان من الحياة ؟ فقال : لأن الموت طبيعى » وكل طبیعی 
لا محیص عنه . وإنما أطلقنا الكلام الأول لآنك ترى من نجا من الموت بشىء وقع به 
غيره فى الموت ء وتجد من تخلص إلى الحياة بشىء به وقع غيره إلى الموت . فلو 
استطیم حصر هذه الأبواب لوجد مابه یموت من يموت فى عدد ما به یحی من 
یج + 

ثم قال : وها هنا موت طبیعی معترف به فى مقابلته حياة طبيعية . وهکذا ایضا ها 
هنا موت عرضی وفی مواجهته حياة عرضية . فالموت الطبیعی قد قامت به الشهادة من 
الكافة . فأما الحياة الطبيعية فحياة العقل بالعقل . والموت العرصی الجهل الشائم 
فى الانسان . فأما الحياة العرضية فحس الانسان وحرکته بسلامة يدنه »> وسکون 
اخلاطه » وقوة طبيعته »> ونصرف ساثر ما هو مركب من جهته . 

نم قال : ومن فتح الله بصر عقله ولحظ هذه الحقائق ء ترقى فى درجات المعارف 
وسلاليم الفضائل ۰ وانتهی إلى أفق الروح والراحة : ونمجا من هذه المعادن التى هی 
معادن العطب والتلف ومساكن الافات والهلاك « وتفجر فى هذا الفصل بکل کلام 
شريف ويكل موعظة حسنة . وكان من القادرين على امثاله » وممن قد أيده الله تعالى 
بتوفیقه ومعونته . 

المقاسبة التاسعة 
لماذا یتعصب صاحب العلم لعلمه ؟ 

سأل أبومحمد الاندلسی التحوی عیسی بن على الوزیر » وأنا عنده » فقال : لم 

قال صاحب کل علم ليس فى الدنیا آشرف من علمی الذی آنظر فيه ؟ هکذا نجد 
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الطبیب والمنجم والتحوی والفقیه والمتکلم والمهندس والکائب والشاعر . قال : 
وأنا . لمکانی من النحو ‏ أقول هذا القول » وهکذا أجد من سمیت . فقال الشيخ 
عیسی بن على : هذا لأن صورة العلم فى کل نفس واحد: , فكل أحد یجد تلك 
الصورة پعینها ‏ فيمدح العلم بها ‏ ویظن أن تلك الصورة نما هی لعلمه وسده . 
وكذلك صاحبه . وتلك ‏ أطال الله بقاءك . صورة العلم الأول . فأما إذا قسمت 
العلم » كما قسمه أبوزيد آحمدین سهل البلخی الفیلسوف فى کتابه المسمی أقسام 
العلوم » وتتبعت مراتبه » فانك تجد حيثنذ علما فوق علم » بالموضوع أو بالصورة . 
وعلما دون علم > بالفائدة والثمرة . وهذا المعنی الذى أشير إليه يصح لك لو فرفست 
نفسك عالمة بکل شىء » فکنت حینئذ لا يحضرلء علم دون علم بل كنت تطلع على 
جمیعه بنوع الوحدة مع اختلاف مراتبه من واحى مواده وصوره وفوانده وثمره + وکنت 
تجدها كلها واحدة . لأن حد العلم كان يشتق من کل فن منها على ما هو به من غير 
خلل عارضی ولافساد وأقع . 

قال الاندلسی : قد كناء أيها السید ء نترامی بهذه المسالة تحقیرا لها » وامتهانا 
لقدرها » وفیها هذا الجواب الذی لو رحل إليه من قطر شاسم » أو غرم عليه مال 
دثر » لكان ذلك دون حقه . وما أكثر ما يحقر الشیء فیصیر صلة لشىء لا بحقر . 
لرلا أن عمری استهلکه النحو لکنت آلبس لهذا العلم صدار المنكمشين » واصیغ به 


نفسی صبغة المتحقتین . 
المقاستة العانشرة 


الأفعال االهية 


قال آبو زکریا الصیمری لابی سلیمان : إذا كان الباری تعالی لا یفعل ما یفعل 
ضرورة ولا اختیارا : فعلی ای نحو یکون فعله ؟ فانه إن كان كاستنارة الهواء عن 
الشمس فهو ضروری ء وان كان کفعل احدنا فهو اعتیاری . وماخلا هذين فغير 
معقول > وما لایعقل فغیر مقبول . 

فقال ابمسلیمان : قد قال کبار الاوائل أنه تعالی یفعل بنوع اشرف من الاتختيار . 
وذلك النوع لا اسم له عندنا » لأنا انما نعرف الأسماء التی قد عهدنا أعيانها » وشبهنا 
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بها . والناس إذا عدموا شيعا عدموا اسمه > لأن اسمه فرع عليه » وعینه اصل له , 
وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع ‏ هذا مالا دفاع له > ولا امتناع منه . وخواص 
الخواص معدومة الأسماء . ونحن نحس بمعان جمة + وفوائد كثيرة › لا نستطیع 
صرفها عن أنفسنا . وقد التیست بها وقرت فى أثنائها . ومع ذلك إذا حاولنا 
أسماءها عجزنا . بلى قد نعتاض من الأسماء الفائتة اشارات بصفات وتشبيهات تقوم 
لنا من بعد مقام الأسماء الفائتة > ولكن لها فينا أعمال رديئة وإيهامات عندنا فاسدة ‏ 
ولكن ليس لنا فى هذا بوجه من الوجوه حيلة . فمن جملة ذلك هذا الذى نحن فيه › 
أعنى أنه قد صح باليرهان أن فعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار > لان هذا فعل 
عاجز » ولا داقع لهذا القول . وليس باختيار أيضا لآن فى الاختيار معنى قويا من 
الانفعال . وهذ! مسلم عند من ألف شيئا من الفلسفة » وشدا بعض علم الأوائل . 
فلم يبق بعد هذا الا انه بنحو عال شريف يضيق عنه الاسم مشارا إليه ٠‏ والرسم 
مدلولا به عليه . ولو قال لك رجل لم حبرت عن الله بالتذكير دون التأنيث ؟ لم يكن 
عندك الا أن تقول هذا ما آقدر عليه وليس عندى لما هو حقه فى الخبر عنه أسم 
یخصه ‏ وأكثر ما آمکنتی أنى لم أنعته بما أنعت به الأنثى . وهذا لآن التذكير والتائیث 
معنيان يوجدان فيئا وفيما آشبهنا من ساثر الحیوان وهما منفيان عن الله تعالى من كل 
وجه وبكل وهم . 

ثم قال : بعد هذا الذى آقدم من القول . والذی أختاره فى هذا الجواب > مع هذا 
التضییق الواقم . أن قولنا يفعل لا يصح معناه فى الباری البتة . بل قولنا يفعل عبارة 
عن اتفعال الاشیاء لب لأن الأشياء كلها مشتاقة إليه » متوجهة نحوه ۽ مستانسة به ء 
مقتبسة منه . وذلك آیضا لأن وجوده قد حرك الأشياء إلى ذاته » وشوقها إلى قربه › 
وبث الوسائط بينها وبینه . ثم ضرب مثلا يقال : آلا ترى إلى الطبل يضرب عند 
الرحيل من قبل الملك . فترى کل احد قد تحرك حركة لائقة به موقوفة عليه نحو 
الملك » من غير أن يكون قد تقدم إلى واسد واحد منهم بما هو إليه بل هو على 
سکونه وحاله السالفة . وانما لاح لهم لائح فتحرکوا مشتاقین متشبهین . 

ثم قال : وينبغى أن یعلم أنه لا فاعل الا وهو یعتریه نوع من آنواع الانفعال فى 
فعله » كما أنه لا متفعل الا وهو يعتريه نوع من أنواع الفعل فى انفعاله » الا أن 


نت يفيييننا 
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الانفعال فى الفاعل خفى جدا ء والفعل فى المتقعل خفی جدا فلهذا لا بطلق عنی 
الفاعل الا الاسم الأخص لب الاعم لجملته . وهذا وان كان الاطلاق والاستعمال 
على حد ما حقق القول فيه » وأن المعقول لا سبیل إلى إنكاره . وما عرف بالحقيقة 
لا طریق إلى جحوده . فقد بان أن قولنا يفعل ولا يفعل . وفاعل وغیر فاعل . کنمات 
مطلقة على حد المجاز الفانسة العشرون 
بعد اموت 

قال الجوسی . وكان ذا حظ واقر من الحكمة , لاي اسن عمد بن بوسف 
العامرى . وكان من أعلام عصره : آیپا الشيخ ؛ إنى أجد النظر فى حال الئفس بعد 
الموت مبنيا على الظن والتوهم . وذاك ان الإنسان كبا يستحيل منه أن يعلم حاله قبل 
كونه » [ كذلك يستحيل أن يعلم حاله بعد كونه ] لأنه يصير مستقى علمه ومستتيط 
مراده عدما ‏ والعدم لا پقتیس منه علم شىء. بوجه » ولا يستفاد منه معرفة حال : 
لا قيا يتعلق باق ولا فيا یتعلق بالباطل . 

فقال فى اخواب : ليس النظر فى حال النفس بعد الموت مبنیا على الظن . وان كان 
شبیها به . ولیس يجب أن یثبت القضاء فى هذا العتی بالظن للمشابية القائمه بینه وبين 
غيره » لان الفصل حاضر والفرق ظاهر . وذلك أن الانسان لم جهل حاله قط فيا 
سلف . لأن الطریق إلى تبين ذلك وتحصيله مسلوك > والشاهد على مره الطلوب 
قائم > والتقريب يدل على ذلك فى هذا الوقت . وان كان البرهان فى الصناعة موجودا 
إذا أخذت على ترتیبها الخاص ها فى معرفة المنطق . الذی هو آلة فى استقراء الطبیعات 
التى هی مراق » وفى معرفة التفس الى هی طلبة كل نأظر فى علم . وتحقق بنحلة . 

كان الانسان أجزاء ميثوثة فى هذا العالم» فلا صمدت النفس ها + حرکت الطبيعة 
على تأليفها » وتوزيع الحالات المختلفة فیها واعطتها النفس بوساطة الطبيعة صورة 
حصتها پا + ودبرت اعلاطها ‏ وهيات مزاجها > فظهر الإنسان ف الثانی بشكل غير 
الشکل الذی کان لأجرائه . التى مردها فى آخحر البحث إلى افیول ‏ بالقول الجمل . 

والکلام فى هذا ذو شعب وذوائب . ثم ان الانسان » فى معارفه التى يترقى ف 
درجاتها ۽ يجد لنفسه قنية ليست كسائر القنیات ء وهيأة ليست كجميع افیثات » أعنى 
الحكمة التى هی علم الحق والعمل باق . فيجول طالبا لبقائها » ناظرا وباحثا عن 
حقيقة ذلك » حائرا إلى أن يبلغ يفرط العنأية » وجودة الفحص . وحسن مشاورة 


العقل » إلى الحد الذی یفصح له بان التفس ليست تابعة للمزاج > ولا حادثة 
الاحلاط » بل هی مستتبعة للمزاج ومقومة للأخلاط » بوكالة الطبيعية التى هی ظل 
ها وقوة من قواها ‏ وأن النفس لیس ها استعانة بالبدن ‏ ولا بثیء منه » وأنهأ 
خالصة لا شوب فیها وقائمة بجوهرها غنية بعینبا عیا یفسدها وللها ویتخون 
ویژثر فيها . وكيف یکون ذلك وهی لا تتفعل البتة ؟ فبهذا وآشباهه ينفتح للانسان إن 
النفس يكن أن يطلب علم حاها » بعد مفارقة البدن ع بالامر الطبیعی ‏ والسیب 
الضروری . فقد مجل وانکشف إن البحث عن ذلك لیس بحثا عن عدم مطلق » بل هو 
بحث عن أحوال منزلة مشهورة مرتبة حدودة . بل هو بحث عما تتصور غایته » ویطمان 
اليه » تارة بالیرهان النطقی ‏ وتارة بالدلیل العقلی . وتارة بالأيماء اسلسی ‏ والاعر 
الاخی . 

وقال آیضا فى هذا الموضع ما يجب ایراده » ون طال الفصل . واسام ذکر » رضي 
الله عنه ء ان الحسيات معابر إلى العقلیات » ولابد لناء ما دمنا باستن عن حقائق 
O‏ ومثل 
نستصحیها » وشواهد نستنطقها ونثق بها . ولو آمکننا الخلوص إلى عرصات العقل 
وبلاده ء لكان التفاتنا إلى اطواس 3 . الا أننا متى أحذنا الأمثلة من الحواس فليس 
يجب أن نتشيث ببا كل التشيث » > بل الذی حكم به العقل ويقتضيه ارم أن ناخذ 
الامثلة من الحس > فإذا وصلنا إلى العقل حینئذ فارقناها أغنياء عنها » مستريحين منبا » 
ومن تموجها واضطرابها . ولا كنا بالحس قى أصل الطبيعة » ۸ ننفك منه ء ولا كنا 
بالفعل فى أول الجوهر لم نجهل فضله » قلهذا ما استغنى بالحس ولم يقض به » ووصلنا 
إلى العقل وم غتر عليه . 

وهذا اقتضاه قول عرض فى جملة كلامه. وذلك أنه قال : فى كل عسوس ظل من 
المعقول » ولیس فى كل معقول ظل من الحس . ومتى وجدنا شيثا فى الحسى فله آثر عند 
العقل . به وقع التشبه » وإليه كان التشوق . وبه حدث القرار . والإنسان متى لم مخلع 
آثار الحس خلعا , لم يتحل بلیوس العقل تحليا . وإنما شق الاقرار بمعرفة حال النفس 
بعد الموت . لآن الحس ۸ يساعد فى تسليم ذلك بشهادة يسكن إليها » وإن كان العقل 
قد استوضح ذلك بالأمثلة المضروية فى اقامة البينة عليها . 
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المقايسة السادسة والعشرون 


اسوم والیقظة 

سمعت آبا اسحاق الصابی یقول : رأيت ثابت بن قرة الحرانی فى المنام . قاعدا 
على سرير فى وسط دحلتنا » وحوله ناس کثیرون کان كل واحد متهم من قطر وهم 
علی خلق مختلقه » وهو بعظهم ویبتسم فى خلال وعظه وکلامه . وحصلت عنه نکتة 
شريفة » ذهبت عنی فى الیقظة » وساء‌نی ذاك . وکنت- اسرح بفکری كثيراً فى الظفر 
به والوقوع عليه › فلا یعود بطائل . فلما كان بعد دهر ‏ وبعد اختلاف أحوال . 
ذكرت أنه قال لى : خذ ياإبراهيم نمرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافيات ‏ التى 
هى خير لك من أهلك وولدك ومالك ورتبتك . أعلم أن اليقظة التى لنا بالحس هی 
النوم » والحلم الذی لنا بالعقل هو اليقظة . ولغلبة الحس علینا قد اتفقنا أن الأمر 
بخلاف هذا . ولا فغلب العقل مكان الحس ينصدع لك الحق فى هذا الحكم . فذا 
وضح هذا قبالواجب ینبغی أن ينتقص من الحس وان ظننا أن اليقظة من نأحيته . 
ویلتبس بالعقل وان ظننا أن الحلم من ناحیته . فکان یقول أبو اسحاق : وهذه التكتة 
مفروشها واسم » ولکن بقی أن تفهم منتفعاً بها » وتسمع على وجه التقبل لها لا على 
معنى الاعتراض علیها . الفلسفة هى لطائف العقل . فكل من لطف وصل إليها ‏ 
ولطف الانسان فى طلبها هو تأتيه عند التفهم . وصبره عند الطلب ‏ وثباته على 
السيرة التی ندب لیها المشفقون الناصحون . فان النفس تركو عند ذلك > والصدر 
ينشرح » والخاطر یتوالی ۰ فلا يبقى حينئذ باب إلا انفتح . ولامشکل إلا وضح . 


المقاستة السایعة والعشرون 


تفس الانسان 

ستل ابو سلیمان : هل يجوز أن يقال الانسان ذو نفس » كما يقال : هو ذو ثوب » 

وذو مال ؟ قال : آما على التحقيق فلا . وذلك أن الانسان قد یکون ذا ثوب وذا مال . 

وقد لا يكون . ويستحيل أن يكون إنساناً إلا وهو ذو نفس » لأنه بالنفس ما هو 

إنسان » ولولا النفس لم يكن إنساناً » فكيف يكون على هذا ذا نفس إلا على السعة 
والمجاز ؟ . 
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نیز له : فهل تقول : ان النفس ذات إنسان ؟ قال : لا لانهاغنية عن الا ضاقة . 
الا تری أنه لا يقال : إن الثوب ذو [نسان ۽ وان اليد ذات انسان » كما يقال أن 
الانسان ذو ثوب › والإنسان ذو يد , لأنه لا حاجة بالثوب للانسان + وانما الحاجة 
بالإنسان إلى الثوب والید . 

ثم قال : واعلم نه ينيغى أن هم من فا الإنسان ذو نفس أنه بالنفس إنسات ۽ 

لان ١‏ الانسات عرف بالتفس أنه انسان . ومما يزد بدك بياناً أنك إذا قلت الإنسان ذو 
تفس ۽ فقد اضمرت فى الانسان نفساً فى الأول » ثم ميزته بعد بقولك ذو نفس + ود 
رجوع فيما أعطيت . ألا ترى آنك إذا قلت : الانسان ذو ثوب ء لم تضمر الثوب فى 
لانسان » بل تميزه منه حتى تكون اشارتك إلى هذا غير إشارتك إلى هذا . فقد 
انکشف أن الانسان لا يقال هو ذو نفس إلا على سعة وتجوز . ومما يزيدك أيضا 
استبانة أن معنى الملك يستحيل فى هذا الكلام . وقولك الانسان ذو ثوب إيضاح 
للمنك ء والمالك غير المملوك . وليس كذلك الانسان مع النفس ء فإنه لا يملك 
النفس ء بل النفس تملكه . ألا ترى أنها تصرّفه . وتكلفه » وتستعمله » وتستكمله . 
فاين معنى الملك » الذى يقتضيه اللفظ › فى -جميع نظائر هذ! القول ؟ هذا يكون من 
أمرين مختلفين . أحد الأمرین كدر النفس بالجهل ‏ وظلمتها بالغباوة » وانمحاه 
صورتها بصد! الدهر وقئة اقتناء المعارف » وشدة انجرادها من العبر . وهذه حال 
دهماء الناس . وأما الآخر فهو أن تعلو النفس فى مرائب المعارف » وترتعی رياضن 
العلم . حتی تصير حالها فى الحلم قسيمة حالها فى اليقظة . فلا يستفيد صاحب هذه 
النفس شيعا بالمثال والتشبیه من ناحية الرزیا ء لاستواء حاله فى المنام واليقظة . 
وریما تحولت تلك القوة من المنام إلى الفراسة فى اليقظة » والی الکهانه » حتی زد 
حدس قرطس > وإذا طن طن » وإذا وهم هجم » وإذا اعتبر عبر . وربما تحولت إلى 
ما يرفد العقل فقط ‏ باستخراج الذقائق > وتأليف المقدمات . واستتباط النتائج ۽ 
والوصول إلى سرارة الحق » وبحبوسة الصواب . وربما صارت الحال مصادفة 
للحقائق ء بزوال الوسائط » من غير اعمال آداة » وإحضار آلة . قال : وهذه كلها 
درجات النفس ء تارة من ناحیتها بالبحث والتنقير والنظر والتقلیب ‏ ونارة بالوحی 
والالهام والالقاء والسنوح والموافقة والمصادفة » وما جری فى نظاثر هذه المعانی ‏ 
رالتبس بما يكون شکلا لها . وهذه حال تقع آولا فى مزاج مهيّأ » وترکیب معدل › 
ETET‏ سس 


وطيئة حرة » ثم تظهر ثانیاً بتهذیب اللفس » وتطهیر الأخلاق , وتصفية الأعمال . 
وقمم الشهوات . وکل من كان فسطه من الحال القلكية اوفر . كان مضائه فى الحا 
البشرية آظهر . وهذا باب طویل الذيل . میلس . وفیما وقع النص عليه . ووصنت 
الاشارة إليه » بلاغ لمن أثر رشده ‏ وقصد حظله » ویذل سعيه . وام غايته . وفقنا الله 
لمأ تحبا ؛ واستحملتا فیما یرضی . انه كريا فجیت . 


المقايسة الثالثة والثلاثون 


الحركة والسكون 

سكل أبو محمد العروضى مرة عن الحركة والسكون أيهما أقدم ؟ فقال : أما عند 
الحس فالحركة أقدم » وأما عند العقل فالسكون أقدم . وبعد : فالسکون عدم 
الحركة . وكل حس فقوامه بالحركة ء وكل عقل فصورته بالسكون . ونظامه 
بالهدوء » وخاصته بالطمأنينة » وأثره بالقرار » وقوته باليقين . وكأنه من فیض العلة 
الأولى وجوده » لأن هذا النعت لكل ما دونه بالاستعارة , وله بالواجب والحقيقة . 
والسكون عند العقل عدم الحس » والحركة عند الحس تأثير العقل . وأطال إطالة شد 
بها عنى أكثر قوله . 

وسمعت أبا سليمان یقول » ما هو جار مع هذا القول ورفد له . قال : سکون 
العقل فى نوع الحركة » وحركة الحس فى نوع السکون » لأن حركة الحس إلى 
الاضمحلال والنکود » وسكون العقل إلى الكمال والمحصول . وقال أيضا : إن 
الحركة التى يعتقد لها ضد » أعنى السكون » هی الحركة التى فى بلاد الحس . فأما 
الحركة التى للعقل بنوع السكون قلا ضد لها بوجه » لأن العقل كل بمعنى واحد . 
وواحد بمعنى كل ء وله هذا باشتمال العلة الأولى عليه ء واقتباسه منه . وقد وضح أن 
السكون عدم ما ء فكيف يكون هتاك عدم ؟ كما وضح أن الحركة ها هنا عدم ما . 
فكيف یکین ها هنا وجرد ؟ 

قبل له فى هذا المكان : فالعالم ساكن أو متحرك ؟ قال : لو كان متحركاً الحركة 
المعروفة لقلق » وارجحن › ومال » وئهافت . ولو كان ساكنا لبقى كذلك على 

حال . ولکنه متحرك حركة استدارة ‏ فلذلك ما یظن به السکون » وساکن سكول 
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قابل للفيض » ولذلك ما یظن به الحركة . فالتشوق حركة ما ولکن عقلية » والدوام 
على التشوق سکون ما ولکن عقلی . فكل ما قد فاض من العلة الاولی » وتقبله 
المعلول الثانى » هو موجود على عراتبه المتبأينة ع ودرجاته المختلقة » بين الطرفین 
الادنی والاقضی . ومع ذلك فقد وقف الجمیع تجاه کل متصفح » وقبالة کل باحث » 
فليس يذهب من جمیع ذلك شىء إلا سوء لاختیار . وقلة الاقتداء بالافاضل 
الاخیار . حفظك الله » لو انتفعنا ببعضی هذه الفقر الكريمة » سعدنا » وئلنا منیتت 
فسل ربك ذلك بالتضرع إليه ء والخضوع بين يديه » مع العبادة الدائمة » والبحث 
اللطیف ‏ والتودة المعتادة . والاحسان إلى البرية ء فإنك تعطی بفيتكث ‏ وتبلغ 
غايتك ۽ وتثال سمادتك . 


المقاسة الرامعة والثلاثون 


المو جود ! 
سمعت البذیهی يقول . وكات صاحب يحيى ب بن عدی دهراً 4 وهو حملنی رل و ند 
اللطيفة إلى مجلسة ‏ : من البين أن الموجود على ضربين : موجود بالحسن » وموجود 


بالعقل . ولكل واحد من هذین الموجودین وجود » بحسب ما هو به موجود.. إما 
حسى ء وإما عقلى . فعلى هد التفس لها عدم فى أحد الموجودین وهو الحسی ٠‏ 
ولها وجود فى القسم الآخر وهو عقلى . وقد كان الدليل على هذه الحال حاضراً فى 
هذا العالم ء وذلك آنها كانت تتفكر » وتبسط » وتعقل »> وتستبطن > وتنظم 
المقدمات » وتدل على يتأبيع المعلومات ٠‏ وتعلو إلى غاية الغايات . وليس للحس 
معها شركة, ولا له عندها معونة ومادة . فكيف لا تكون النقس التى هذا عنوان 
كتابتها . وصریح كنايتها . وفاضل عنايتها » بعد مفارقة القشور والحواجز والحیطان 
والحواجب والغواشی والملابس » عن الحس آغتی ء وبجوهرها آغلی ۽ وبخاصتها 
استی » وهذه الاشیاء عنها أبعد » وعن شرفها أهبط ؟ وهل هذه الشهادة إلا عادله ٠‏ 
وهذه البينة الا مقبولة ع وهذا الحكم إلا مرضی » وهذا المثال الا بين ؟ 

ثم قال : ولطائف الحكمة لا يصل إليها الجیس الجافی ٠‏ والغليظ الجلف › 

والقلم العَبّام » والهلباجة لعف . وإتما هی تعرض لمن صح ذهنه » واتسع 
TOS TTT‏ و TTT‏ 


فکره » ودی بحثه » وری تصمحه . واستقامت عادته . واستتار عقله . وحن 
خلقه » وعلت همته » وخمد شره » وغلب شیره . واصل رأيه . وجاد تمییزه . 
وعذب بيأنه » وقرب ایقانه . 

قيل له : هذا عزیز جدا ؟ فقال : كما أن المتشبه به فى هذا عزیز جدا ‏ وانباع فى 
هذا الفن وتمطی . وجاز کل غاية ونخطی . ومحصولی من ذلك ما سمعته الآن . 
وتری . تفعنا الله به وحلانا بأژینه »> واسعدنا بقوله . 


المقايسة الخاسون والثلاثون 


نعيم أهل الجنة 

سمعت يا سحاق التصیبی المتكلم . وکان من غلمان جعل ‏ يقول : ما اعجب 
أمر أهل الجنة ! قیل : وکیف ؟ قال : لانهم يبقون هناك لا عمل لهم إلا کل 
والشرب والنكاح . آما تضیق صدورهم ؟ أما بملژن ؟ آما یکلون ؟ آما بربوون 
بأنفسهم عن هذه الحال الخسيسة ء التی هی مشاكلة لأحوال البهيمة ؟ آما يأنفون ؟ 
آما یضجرون , وأعذ فى هذا وشبهه . يبوج متعجبا ‏ مستعظماً . وکان یقول بتكافؤ 
الأدلة » ویخفیه عن أكثر الناس » ویفاتح فيه ابن الخلیل ویناقله عليه . ولعمرى من 
طلب طمأنيئة التفس ‏ ويقين القلب ٠‏ [ ونعمة البال » بطريقة أصحاب الجدل وأهل 
البلاء حل به البلاء » وأحاط به الشقاء . والکلام كله جدل . ودفاع . وحیلت 
وإيهام » وتشبيه » وتمويه » وترقيق . وتزويق » ومخاتلة . وتورية ٠‏ وقشر بلا لب . 
وارض بلا ریم ۰ وطريق بلا منار > وإسناد بلا متن ۽ وورق بلا تمر . والميتدىء غيه 
سفیه . والمتوسط شاك ء والحاذق فیهم متهم . وفی الجملة : آفته عظیمة » وفائدته 

نعم » فأعدت على آبی سلیمان قوله بنصه . وحکیت له شمائله فيه . فقال فى 
الجواب : إنما غلب عليه هذا التعجب من جهة الحس > لا من جهة شىء آخر . 
وهكذا كل ما فرض بالحس . أو لحظ بالحس . لانه قد صح أن شأن الحس أن 
يورث الملال والكلال » ویحمل على الضجر والانقطاع . وعلی السامة والارتداع . 
وهذ! مته فى نوی الاحساس ظاهر معروف > وقائم موجود . وليس کذلك الأمر فى 


المعاد » اذا فرضی من جهة العقل ‏ لأن العقل لا یعتریه المثل ‏ ولا تصیبه الكلفة › 
ولا یمسه اللغوس ٠.‏ ولا یناله الصمت ‏ ولا يتحيفه الضج وهكدذا سحعمه فى 
الشاهد الحاضر . والعیان القاهر . لولا عقل التصیبی ونظراثه . ألم یعلم أنه كان فى 
هذه الدار » على شویها وفسادها وکدرها وتبورها . كان العقل لا يكل محقوله أبدً 
ولا ینقضی مته ابدا البتة » ولا يطلب الراحة عته بوجه ء بل كان العقل إذا وجد 
معقوله . وتوحد به » صار هذا قد احبی » لا یوجد بینهما بين بحال . فکیف.ذا کان 
المنقلب إلى عالمه الصرف ٠‏ آلذی لا حيلولة ولا تغیر له » وهو الوجود المحض . 
ولامر الصرف »> والشی» الذى كلما عرفته بالصقة بعد الصفة كان عنها آعلی ء وکلما 
أوضحته بالعيارة ( بعد العبارة ) كان عنها أحفی . 
' وأطال فى هذا الفصل » وعلقت من جميعه قدر ما قررته فى هذا المكان . ولعلك 
تجد به ما أكون منصوزأ فيه عندك » غير ملوم على إساءتك . وفى الجملة القول فى 
حصول النفس بعد خلم الحد الذى خص به الانسان صعب ولولا أمثلة توضح 
إيضاحا يثق به الإنسان مرة بعد مرة لكان باب معرفة حالها قد ارتج . والطريق قد 
سل . وقد بين هذا كله بالبزهان المنطقى فى مواضعه المعروفة إن كانت الثقة تقع 
كذلك . فاما هذا المقدار فإنه جرى فى عرض مقابسة هؤلاء المشائخ بينهم › 
بالحديث والاسترسال . فليكن العذر فيه مقبولاً عندك يحسب الحال التى قلبت 
ظهرها لبطنها لك مرة بعد أخرى . فهذا الولوع منى بالاعتذار إحساس بالتقصير » أما 
من جهتی فلسوء الرواية » وأما من جهتك فلقلة الدراية . وأنا اسال الله رب العالمين 
أن يقرغتى لبلوغ غاية هذا الامر بقية عمرى . فإنها فیما أخمال قليلة . وماذا يرجو المرء 
بعد الالتعات إلى حمسين حچة ‏ قد أضاع أكثرها » وقصر فى باقیها . فإذا أراد الله 
نجأة عبذه تولاه بلطف من عنده . 
المقاست السايعة والتلاتون 
الانسانية أفسق 

قال ارسطاطالیس » فيما ترجم من کلامه عيسى بن زرعة المنطقى البغدادی أبو 
على : الانسانية أفق ء والانسان متحرك إلى أفقه بالطیع ‏ ودائر على مركزه ء إلا أن 
يكون موقوفاً بطبيعته مخلوطاً بأخلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » وألقى حبله 
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على غاربه » وشتت هواه فى مرعاه » ولم يضبط تفسه عما تدعو ائیه بطبعه . وکان 
م r‏ 


لين العريكة لاتباع الشهوات الردية » فقد حرج عن أفقه . وصار ارذل من البهيمة . 
تسق ۶ ایثاره 


هذا آخر مأ ترجمه من هذا الفصل . وهو كما تری وعظ بحكمة . وإيقاظ برأقة . 
وتعليم بنصيحة . وإرشاد ببيان . لوروى هذا للحسن البصرى . ومتصور بن عمار . 
وضربائهما . ما زاد على ذلك . 

المقايسة التامنة والخمسون 

سمعت أبا سليمان يقول : نحن نساق بالطبيعة إلى الموت . ونساق بالعقل إلى 
الحياة . لان الذى هو بالطبيعة قد أحاطت به الضرورة ‏ والذى بالعقل قد أطاف به 
الاختيار » ولهذ! الفرق الذی استبان » وجب أن تستسلم لاحدهما ونتسزم للآخر . 
ولا يصح الاستسلام الا بطيب النفس فيما لا حيلة فى دفعه . ولا يتم التحرّم إلا بايثار 
الجد فيما لا ينال به . والضرورى لا يسعى إليه > لانه واصل إليك . والاختيار 
لا يكسل عنه » لانه غير حاصل لديك . فانظر ین تضع توكلك فیما ليس إليك . ومن 
أين تطلب ثمرة اجتهادك فيما هو متعلق بك . ثم قال : نحن نقضى ما علينا . 
ونجتهد بما لدينا » ويجرى الدهر بما شثنا أو أيينا . 

وقال أيضا فى هذا الفصل . على تقطع علائق الحديث ومجاذبة بعضی 
الحاضرين : الانسان مسجون بالضرورة والاختيار . ومع ذاك فمعاده إلى غايته التى 
هو متوجه إليها من جهة اختیاره » ومتوجه نحوها من جهة اضطراره » وهذه كالحيرة 
لا سبیل إلى محوها واستبانة کنهها . وبحق ما عرض لان الصورة عنونت الاختیار . 
والهیولی رسمت الاضطرار ء والذی یکون بهما یصرف على جدیلتهما ووتیرتهما . 
وإنما كان الاختیار منسوياً إلى الصورة بحق الشرف . وإنما كان الاضطرار منسوباً إلى 
الهیولی بحق الخة . والانسان كالاناء لهما » ولالتباسهما به عرض هذا الصراخ 
والعویل . واحتیج فيه إلى القال والقیل . والله المستعان » فى کل ما عز وهان . 
فلیکن هذا مقنعا, إن لم يكن .شافیا . 
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المقاستة الرايعة يعد المائة 


المحرك والمسکن 

حضرت آبا سلیمان یوم فقيل له : إذا كان للاشیاء محرك آول » فلم لا یکون 
لها مسکن او » لان الاشیاء تسكن تارة وتتحرك تارة آخری ؟ فقال : الاشیاء 
تتحرك . كما قلت » وتسکن . ومعتی تسكن آنها لا تتحرك » فمحرکها فى الحقيقة 
هو مسکنها لانها إليه تتحرك إذا تحرکت ‏ وبه تسكن إذا سكنت » ولو سكنت 
لغيره » لتحرکت بغیره » ولو احتاجت فى التحريك إلى محرك وفى التسکین إلى 
مسکن غيره ء لکانت ما أن تألف السکون من جهة المسکن . أو تألف الحركة من 
جهة المسرلك ‏ فکانت تستمر على الحركة أو على السكون > أو كان المسکن 
لا يخليها تتسرك بالمحرك ‏ أو كان المحرك لا يدعها تسكن بالمسکن . والوحدة . 
التى تكرر الايماء إليها + وترددت العبارة على الطف الوجوه عنها فى هذا الحتاب ٠‏ 
تأبى الوصف ٠‏ وتمتنع من هذه القسمة . وذلك أن المحرك هو المسکن » والمسکن 
هو المحرك لا لانقسام الواحد الأول بين حالين مختلفين » ولكن لانقسام 
الموجودات التى من شأنها الانفعال بالحركة مرة وبالسکون مرة . ولو كانت الاشیاء 
تحتاج فى كل عرض إلى من ينسب إليه لبطل التوحيد راسا ء أعنى آنها كانت إذا 
تضامت تحتاج إلى ضام لها » وإذا تبددت تحتاج إلى مبدد لها وعلى هذا سائر 
السمات . وليس يطرد هذا البحث . ولا يلزم هذا الاعتراض » بل المحرك الأول 
بالتحريك الأول على ما يليق به » وهو الذی جمع وفرق » وحرلك وسكن »> وأعاد 
وأبدى » وأقاد كل شىء ما کان محتملا له غير باحس ولا ناقص ٠‏ وهذ! كلام من سره 
التوحيد » فلیکن اكثارك له على قدره وقدر حظك منه . 

ثم قال : وعلی أن الاشیاء » بنظر آخر » تنقسم انقساماً آخرء وذلك أن منها ما 
سکونه طبيعة له . ومنها ما حرکته طبيعة له . ومنها ما هو مهيأ للسكون فى وقت » 
وللتحريك فى وقت ‏ فلا يتحرك فى وقت السکون » ولا یسکن فى وقت الحرکه . 
فلو أن مجموع هذا الباب راجم إلى واحد متی تحرك شىء فإليه یتحرك » ومتی سکن 
شیء فقیه یسکن » ومتی لزم شىء نهجاً واحداً فله یلزم » لکن الخلل یدخل › 
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والنظام يزول . والفساد یقم ۰ فان ظن من لا إحراك له ٠‏ ولا معقول عنده ی مع هلا 
ان الخلل والفساد قد وقعا بما نشاهد من تغير الأمور» وتصرف الدعور وتلق 
الانقس » وزوال النعم » وتنقص المراثر » واعتراض الافات والعلل . فلیعلم ان هذا 
لیس من قبیل ما كنا فيه . وذلك ان کل من أوجب الحركة العلوية بالفعل . أوجب 
الحركة السفلية بالاتفعال . فیحسب ذلك تمزح هذه الارکان + وبوجد متها اختلاف 
الشأن . ولو كان هذا العالم السفلى ثابتا على صورة واحدة . کالعالم العلوی الذى 
هو على صورة واحدة ء لكان لا خوف بين العائمين وكان لا يكون احد العالمين أولى 
بتحريك الا خر من العالم الآخر بتحریکه . فحينئل كان یسقط العلوى والسفلی خالا 
يبين الفاعل من المتفعل ۰ ولا المؤثر من القابل » ولا البسیط من المرکب » ولا البائد 
من الدائم ‏ ولا الصافی من المکد ولا الطرى من الداثر . وهذا کلام مرذول, ‏ 
ليس عليه بهجة ولا تور . فبالواجب تحرك ما تحرك إلى واحد » وسکن ما سکن 
بذلك الواحد ‏ لان هذه الفروع جارية على آصولها . وهذه الأواحر تابعة لتلك " 
الاوائل » أعنى أن کل هيولى مهيأة لصورتها الخاصة لها . وکل صورة مهيأة لهيولاها 
الخاصة لها فلا تعادی ولا فساد . ولا تالم ولا عناد. فى هذه العناصر 
والجواهر » ما دامت سالكة نحو غاياتها » ساحبة لقوامها إلى مآلها . 

قال : ومن ظن فى هذين العالمین غير ما هما عليه فهو فى وادی الوهم ‏ وأسر 
الحسيان » أو به غلبة من مرة » أو فساد من خحلط ‏ أو لعل تقليد من تقدمه قد اضله 
واعماه وأصمه > لان الحكمة بارزة . والاساس محکم ء والقدرة ظاهرة » والعجائب 
منتشرة ‏ والنظر مستخرج ء والعقل ممجد » والنفس بحاثة » والطبيعة منصرفة › 
والأمور موروثة ۽ والاسرار عکتومة ‏ والشواهد ناطقة ١‏ والادلة حاضرة » والاعلام 
منصوبة . انظر إلى الشمس فى اشراقها » والنار فى أحراقها » والنجوم فى اثتلافها . 
والبحور فى أعماقها . والأرض فى نباتها والجبال فى انتصابها » والاودية فى 
انسكابها » وإلى الغرائب فى اضعافها واثنائها . تعلم أن الذى هو واحد فى الحقيقة 
هو مالك لهاء وأولى بها ء وأقدر عليها » واعلن عنها . وما أحسن ما قال يعض بلغاء. 
الحكماء » فإنه قال : لامر ما ربطت الجواهر بالاعراض > ولامر ما تحركت الكواكب 
والافلاك » ولامر ما تباينت العقول والازمان » ولامر ما تصرفت الليائى والأيام » ولامر 


7 خلاصة التوحيدي با ۱۷۵ 


ما وضع هذا المهاد مرکزا نهذه الاوتاد ولأمر ما لا يحجز المعانی المحرك عن تقدیره 
أحد . صدق هذا الحکیم الفاضل . الأمر كما تری على سنن لا حب ء ودلیل إما 
شاهد أو غائب , اما من جهة الحس واما من جهة العقل . وقد بان بما تشقق القول 
فيه من هذه المقابسة ان المتحرك متى سلب الحركة ما حرّكة بقى ساکناً » فليس 
يحتاج المتحرك الذى سكن فى الثانى إلى مسكن غير من سلبه الحركة التى سکن 
بعدها » وليس المحرك مجبرأ على التحريك فيحرك ولا يسكن ء بل هو واهب لحركة 
المتحرك ونازعها من الساكن » فالمحرك هو بعینه المسكن » والمتحرك بعينه هو 
الساكن . ومن كان طاهر التفس . صافی القريحة » صائب النظر » قصد الجواب ‏ 
ولحظ الحق ء بدون ما التأم ها هنا من البيان » ولم يحوج نفسه إلى شك مؤد إلى 
وحشة » فالحق أنس كل عقل ٠‏ والباطل وحشة كل نفس . 

المقايسة الخامسة يعد المائة 


سمعت أبا سليمان يقول : لو لم يكن فى النوم من الحكمة إلا أنه شاهد على 
المعاد لكفى » دع ما فيه من راحة الاعضاء » وسكون الجرم » واستجلاب القوة إليها 
بعد العياء والكد . ولو كان التوم حالا مصمتة » لا شعور لصاحيها من أولها إلى 
آحرها » لكانت الوحشة داخلة . والشك قائماً » والتهمة واقعة » ولكنها حال يتزود 
الإنسان منها أموراً غريبة . وأحوالاً عجيبة » ويتلقف منها غيباً كثيراً » ويستقبل منها 
عياناً ظاهراً » فهل هذا الرمز إلا على ما سلف القول فيه من ثبات النفس على حال 
و اسحی لا تنام » والتوم شبيه بالموت ۽ فاذن لا تموت ۽ لان الموت شبيه بالنوم . 
فالحالان جميعاً قد زلا عنه وحطتا دونها . 

وفاتحه هذه المقايسة مدحولة ۽ ولکن الشیخ كذا قال . والاعتراض عليه مع علو 
رتبته فى الحكمة . وجمیل ظننا به فى الاجابة والاصابة لیس من حقه علین 
ولا مما يحمد فى الحال التى تجممنا . أعنى أنه كان الأولى أن يقول : لولم يكن فى 
النوم من الحكمة لا أنه راحة لأبداننا » وجمام لأرواحنا > وتخفيف عنا أثقال ما عملنا 
فى اليقظة بضروب التصرف وأصناف. الحركة » لكفى . دع ما فيه من الشاهد على 
المعاد الذى عنه نبحث مجتهدین . وعليه نکون مضطرین ‏ ومن أجله ننفث ما فى 


0۷٦ .‏ خلاصة التوحددی م 


وما أحق » أكرمك الله . هذه الغاية بالسعی إليها . واتشمي له . وذ 
موجود ومذشور دونها ۽ والاستعانة بكل صاحب وقریب فیها . ».مر ست‌حلا ص الروية ۱ 


اب 


خر 
ی 
تحصيل حقیقتها ٠»‏ ورفض الراحة والدعة عند فرصة تلوح من تأحيتها . ویالسق وح 


هذا الاجتهاد والاحتشاد . وهذا التحفظ والتيقظ . وهذا التنادى والتحارس . وهذا 
التبارى والتنافس » وهذا الغدو والرواح » وهذا التثبت والسياح . لان الإنسان فى 
هذا العالم > وان بلغ المنتهى فى أمانى تقسه من كل علم کالهندسة والحسات 
والنجوم والطب وسائر أجزاء الفلسفة وكذلك أن أشرف على غاية كل علم يتعلق 
بالادیان والاراء والمقالات والنحل ‏ فان آخر مطاليه أن يعلم معاده. ويعرف منقلیه . 
وكذلك أيضاً ! إذا يلغ فى الدنيا كل حال علية , وكل دوله سنية . من المال والكاءة 
والیسار والعزة والامر والتهی والتأييد على أصناف البرية . ونيل كل شهوة ولذة . 
وبلوع كل إرادة وأمنية + فان أخمر ما یفترحه أن يفف على ما يتحول إليه . ويصير 
مرتهنا به 5 ومفكوكاً منه . فقد صار النظر فى هذه الخاصة والخالصة من آشرف ما فى 
قوة الا نسان . وأعلى ما فی همته , وأعظم فوائده . ولغلية هذ؛ المطلوب على جميع 
الخلائق حاموا حومه . وأرادوا مراده » ووردوا شرائعه . وسلکوا شوارعه . وعلوا 
روابیه » وخاضوا سوایبه ورواییه » حتی اتفقوا علی. (ثبات هذه الغاية لشدة حاجتهه 
إليها » وتوقد حسرتهم علیها . هذا مع اختلافهم فى تحقیقها على ما ينبغى لها . 
حتی هتف قوم بما ألقى على ألسنة الأنبياء . وهینم قوم يما رأوه من التناسخ فى 
الادوار » وتخافت قوم آخرون بأمور تبهرجها معوز ‏ والاطناب فى احصائها متعب . 
فاستخلص + أكرمك الله » نيتك وعزيمتك فى البحث عن هذه الغاية . مع الرفق 
الذى كل من لابسه ويصير صلة إلى ما طلب منه فان المكث تحت هذا السقف . 
على هذا الظهر » يسير » والتنقل وشيك > والحاجة إلى العناد ماسة ‏ والعائق . مع 


هذا كله ؛ عظيم › 


5 خلاصة التوجمديی © ۱۷۷ 





HF 

أخيرا » يقترب طرفا الدائرة . 
توشك الرحلة على الاكتمال . 
ويطلق التوحيدى زفراته الحری فى 
هذا النص الرائع الذى لا احد له 
مثيلا فى النثر العربى » ومن أصعب 
الأمور اقتطاع جر ۶ من و وفصل فقرة 
عن سیاقها . واعترف اننی حرت 
طویلا . ماذا آنا صانم بهذه الذروة ؟ 
وأخير! استقر آمری على أن ارسل 
أشارة تدل على الا شارات 3 أشارة 
تتكون من ومضتين » الأولى تتضمن 
المقتتح » والثانية رسالة الغربة 
كاملة . وآمل فى اصدار طبعة شعبية 
فیس 8 من هلأ ألنص الكامل : 





ع خلاصة التوحیدي ۲ ۱۷۹ 


بسم ألله آلرحین الردیم 


میمون الابتداء مبارك الانتهاء 
رسالة (۱) 

لله آنا سالك مايأل » لاعن ثقة ببياض وجومنا عندك ‏ وخسن أفعالنا 
مك . وسَوالفب إحساننا لك + ولکن عن ثقةٍ بكرمك الفائض » وطمعاً فى رحمتك 
الواسعة . نعم > وعن توحید لا یشوبه شرالد ‏ ومعرفة لا یخالطها إنكار . وان کاتت 
آعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة » فنسالك أن لا ترد علینا هذه الثقة 
بك » فتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك . يا حافظ الأسرار » ويا مسبل 
الأستار ء ويا واهب الأعمار » ويامتشىء الأخبار» ويا مولج الليل فى النهار › 
ويا مصافی الأحيار > ويا مدارى الأشرار ؛ ويا منقذ الأبرار من الثار والعار ! عد علیتا 
بصفحك عن ژلاتنا , اشنا عند تتابع صرّغاتنا , وی( © حالتا معك فى اختلاف 
سكراتنا وضخواتنا . وکن لا ٠‏ وان لم تكن لأنفسنا » لأنك أؤلى منا . وإذا نا 
منك > فامزجخ خوفنا منك برجائنا فيك . وإذا غلب علینا يأسنا منك > فتلقه بالامل 
فيك . بشرنا » عند توجهنا نحوك ء بالوصول إليك . متعنا بالنظر إلى نور وجهك . 
أسبغ علينا نعمتك يما وَهْيتَ لنا من توحيدك . ولا تهجرنا بعد وصلك ء ولا دنا 
بعد فريك ع ولا تکرینا بعد رَوحلی) . قد عاديا أعداءك فيك › > فلا تشمتهم تا 
لتقصيرنا فى حقك ؛ ووالينا أصفياءك لك » > فلا توجشنا منهم لسهونا عن واجبك قد 
کدرناا۳ لك فأرخنا يك + ورقعنا أيدينا إليك فاملأها من برك ولطقك اه لل 

إذا زخر بك وادی الدعاء فاعلم أنك مراد بالإجابة وإذ! تابع لك المزيد فى النعمة 
قاعلم أتك معرض للشكر وإذا اكتنفك الكرب ۲١‏ من كل ناحية » فاعلم أنك مطالب 
بالتصفية . وإذا توائی عليك هاتف العلم(*) فاعلم أنك ممحثوث على العمل . l4‏ 
آشهدت غيب حالش > فاعلم أنك مخصوص باليقطة ‏ وإذا غیت عن شاهد مرك . 
فاعلم أنك غير قابل لواقع الموعظة ؛ وإذا استوحشت من بقاع الذکر » فاعلم أنك 





. م : خطر‎ )٩( 

(۲) الروح بفتح ذلراء : الراحة والنهیم . 

(۳) خرم فى الاصل اعلنها . اکنلناه من ء اتشخص » . 
( 4) ای - الق غلی مصاید . . . 

۲ خلاصة التوجیدي ۲۱ 


معزول عن الولاية . وإذا ميت ع ن الاعتبار باثار السنف . فاعلم الك مخلی مر 
يمن الهداية . وأذا ات القو واسعقل» العمل 


والعناية | كم , 


+ قاعم الك بعید هب التوقة 


سے ۳ يبا 


يا هذا ! إن كنت ثاکلا فن عل ما أصبث به + وان كنت مکروب بالسر . ف . 
فلعلك تشفى غليلك فيه ؛ وان كنت طالبا فد . فعساك تصل إلى بغيتث مله + وین 
كنت واجداً فاحفظ » فإنك غير واثق من ثبات ما ظفرت به . وتلطف . جهنند . حتی 
تقفب على مكنون أمرك > فلعلك مُسْتَدْرَج من حيث لاتعلم . ولعلك مره 
بالخصوصية وأنت مستكتم . رين وجهك بالصورة البهية . حسن ارك بألئية القوية 
ألتقية . آنت فى مناط الربويية بية فلا تهبط إلى قاع العبودية . صانوك فلا نتیذل( . 
أعزوك » فلا تذل . اعلوك . فلاتسفل . غسلوك . فلاتدوسخ . شۇك . 
فلا تتلطخ . يُسْرُوك فلا تتعْسّر . قَرّبوك . فلا تباعد . أحيُوك . فلا تتبخض . جوا 
بك . فلا تسل . استخدموك . فلاتتکل . اعتقوك ‏ فلا تتعيّد . أقالرك . 
فلا تتعثر . دعوك » فلا شأخر. تسيوك ٠‏ فلا تعجحد . جبروك ٠‏ فلا تنکسر . 
انبتوك » فلا تذو ٠‏ حسنوك » فلا تقب . حلوك ‏ فلا تسم . موك ٠‏ فلا تجهل . 
نوهوا بك » فلاتخمل . قوموك > فلا تضعف . لطفوك . فلا تكثف . اسروك 
فلا تتكشف . انتظرولد ‏ فلا تعوقف . نو قلا تضوف . قومبوك . 
فلا نع( . الَدَّوْك قلایتَشف . 

يا هذا ! إنك إن عرفت هذه اللغة . واستخرجت سالك من هذا الدیوان ‏ 
وحصّلت مالك وعليك من هذا الحساب . أوشك أن تكونَ من المجذوبین إلى 
حظوظهم » والراسخين فى علمهم » والخالدين فى نعمتهم . وان كنت عن هذه 
الكنايات عمیا » وعن هذه الإشارات أعجمياً » طاحت بك الطوائح وناحت عليك 
النوائح » ولم توجد فى زُمْرة الغوادى والرواقح . مطرت سماءٌ المدحبة ٠‏ فلم تبتل 
بقطرة من قطراتها . وهبت ريح الولاية » فلم تعبق بتسیم من نسمائها فضت لجار 
الجكم » فلم تطرب على لحن من لحونها . وجيت عرائس الهدی فلم تشبث بذ 





(۱) تبذل وابتذل > ترك الاحتشام والتصون . 


(۲) انقب الشی» ونعقف : تخوج واتعطف ‏ 
و خلاصة التوحندی ۲ ۱۸۱ 


من أذيال واحدة منها . فیاجاقی الطبع » ويا قاسی القلب ‏ ویاسیء الاختیار ! كيف 
يطمع الطامع فى رَُشْدّك ‏ وهذا نظرك لنفسك ! اشهد أنك غبین*) الرأى » مسلوب 
التوفيق . على أنه قد بقی من شمسك شفی ٠١‏ » فان تدارکت يقينك رجوت لك أن 
نسلو عن فاتك . وان جتحت إلى التوانی وذهبت فى آفاق لامانی لم ترث من حالك 
[لاحسرةً » ولم تمضغ بفمك إلا جمرةً . یاهذا ! خفض أسى عما ساك طلابه : 


ما کل شائم بارق يُسقاه ! 
قد یسم المر؛ مسا قد يحافره وقد يصير إلى المکسروه بالحلر 
وها هسو کائن ‏ وان استسطلنا إليه النهُی(۳) ۰ يوشك أن یکونسا 
مساخطب من حرم الارادة وایها نحطبٌ الذي حرم الارادة جاهدا 


يا هذا ! مد من التصریح ما يكون بیاناً لك فى التعریض + وحصل من التعریض 
مايكون زيادة لك فى التصريح » واستيقن أنه لا حرف ولا كلمة »> ولا سمة 
ولا علامة . ولا اسم ولا رسم » ولا آلف ولا ياء » الا وفى مضمونه آية تدل على سر 
مطوی وعلانية عنشورة ‏ وقدرة بادية وحكمة محبورة ٠‏ وإلهية لائقة وعبودية شائقة . 
وخافية مشوقة وبادية معوقة . فاصرف زمانك كله فى فلی هذه الانباء(؟) واستنباط هذه 
الأثباء . على أن زمانك آقصر من ذاك . أعنى أن يطول لك حتی تقف على کنه 
حقيقته » على ما فى باطن ذرة من هذه القصة . وهذه الإشارة » وإن كانت محدنة 
للناس فى النفس الضعيفة » فإنها مُبَشْرّة بیظم الحال فى الخاية المنيفة . فائتزٍز . 
حاطك الله » بالانكماش ؛ وارتد بالجهد . واكتمل بالسهر » واغر(*)بالفکر » وخرم 


على بالك أن يلم به الهوینا والفتور . وإذا خلَمص النوم بمرادك » فتعلل به فى 





رمم الغبین : العف الراي . 

(۲) شعيث انشمس : تشفی شقی : غرَیّت . 

(۲) استهنت اننهی : النهی فى الوصول والیلوغ . واستحلت آی وجدناه طویلا . ای وجدنا الوصول ژلیه 
عرير! ‏ واثببت للبختري ٠‏ وقد ورد دنوانه : . النهج ١‏ ( حذ هی ۱٩۲‏ ش . طبع الآستانة سنة ۰ ها 
(4) لعلها جمع (ثم يرد فى لسان العرب ) اينة , وهى العيب . والجمع الوارد هو ابن . 

زه ) ری بالشیء ء يَفْرَى وغرى به غر وغراء : اولع به من حيث لا يحمله عليه حامل . 

۲ خلاصة التوحيدى "۲ 


اليقظة . وزن واتزن + واخضع واستکن ‏ وتمهل واستمکن , وانظر واستصن › 
وسل واستبین : وخفت واستأمن » وقَرٌ واطمانن ؛ وارجع فى کل حادث قادح ٠.‏ وفی 
كل مغلق وقاتح » إلى ربك » بل كن معه وعنده حتى لا تحتاج إلى الرجوع إليه . 
وإذا وردته فلا تصدر عنه » وإذا صذرت عنه فلا تتسه . 

يا هذا ! الحديث ذو شجون . والقلب طافح بسوء الظتون بما لعلّه یکون او 
لا يكون . فک يخالطه جهل وجنون » ويفارقه علم ويقين . لکن بقى أن تم زمام 
الفكر كما تملك عنان الذكر » لأن القلب هدق ء والهدف لا يرول عن تجاه الرامى 
ولا يتحرف » إلى غير جهة المسدّد . فمن لك الآن بقوة بها تثبر فكرك . أو تكرر 
ذكرك » أو تأمن فى أضعاف مكرك ونكرك ! لك ریما أعوججت فى طی مستقيم . 
واستقمت فى المعوخ . وذلك لانك مملوك » والمملوك لا يكون مالکا . والأول 
لا يكون انيا » والصاعد لا يكون نازلا . 

هذاء فديتك ! نيأ غريب استتبط من الغيب المکنون » والسر المخزون . فاذا 
كان هذا خبراً عن بعض ما تراه العين » فاین تجدك فیما یجده القلب ! ثم أين نت 
عما وراء ذلك مما لا يبدو إلا باذن الحق الذى أخفى الخوافی فى البوادی . وأبدی 
البوادی فى الخوافی ‏ نم حکم باثبوادی على آنها الخوافی > وعكس الخوافی على 
آنها البوادی » لتکون ملکوته محفوفة بالعبرة بعد العبرة » ولینقلب المتصفحون عنها 
بالحسرة بعد الحسرة ؟ ذلك سر لا سبیل إلى السؤال عته » لأنه جراة عليه » والجرأة 
موجبة للمقت » والمقت باب إلى السخط » والسخط جالب للبعاد . ولا سبیل آیضا 
إلى الجواب عته » لانه محو للكل » وتطریح لتعقل > وس على التحصيل 
وطمی على الدليل » واغترابٌ فى الوطن ١‏ واجتذاب للحرّن . واحتلاط للقبيح فى 
الحسن . فسبحان من واری منافم ماجهل ین سره فى عرض ماغرف من 
علانیته ! وسبیحان من لوشاء لارانا فى الذی أرانا غير ما رانا وأتانا من لدنه سوی 
ما أتانا ! فعلنا بذلك كنا على سکون لا تعتوره حركة » أو على حركة لا یعتقبها؟ 





(۱) من : لبس عليه الامر : خنطه وجعله مشتبها بغيره ٠‏ 
(۷) غزض : ناحیه . 


(۳) يدلقها 
نح خلاصة انتوجیدی ل ۱۸۳ 


سكول . فان الحر که والسکون 1 قيمأ کان ویکون ‏ قنك یلا جتنا(۱؟ » وأكلا 
جتنا » و أضعشا شذتنا » وأفنياً CIP‏ . فلم يبق منا إلا دُماء«*) ینبض فى حشاشات 
مضمحلة 4 لا یط قها طاری ۷ بحذثان عر یب ع والأحوال مرادة ‌ والأوقات مبأدة 1 
فلا حسیش" فیتعلل به . ولا أنيس فیستراح إلية . نما هو رمن وأنين > وین 
وزغرات ۰ تسش (*) العیون . وتخیل الظنوت > وتبرز القنون من ملا سول العیو نب . 
قأين الامان ء وانلا*) تین من المامی ! وأين المطلوب ‏ وزنما عطبنا فى الطلب ! 
وکیف الطلب ‏ وإنا هلکتا بالوجدان | وم لنا بالخبر وقد بنا بالاثر | وهل لتا من 
مناص ء وقد دنا بالتواصی ! هيهات ! الیأس ی مما لا ينال احدی الراحتین » والسلوة 
عما لا يدرك إحدى العاقیتین . بلی ! ! ان صَدَق الفال وصح الزجر > و صادف الا لهام 
قا وارتفع الاق عن أن یکون نما 1 فلعل نسیم الاشجار يعبث بهذه الارواح 
المتهتكة » ويتميز بهذه الصفات المشتركة » كر على خزائن الغيب باب » ونوقح 
وجوهنا بالاعتذار ء ونخلم آرسازنا(۷) بالتملق 4 ونسترد محقوعتا المغصويبة ونتبادر 
إلى اع اما المنصوية 4 نم نجل على منابر الر صوان مترملین شی عطاف آولیاء 
الحق » تبحمد على آفات زالت طالما حرجت اتصذور بها , وشترح آمائی طالما 
طحت العيون إليها . 

عله » ويالك من سا كدر ممه ويلك من شل لا مر یتمه » ويا للك من 
قبود, لا رد بریه ‏ اللهم دض هذه المقامة*) فى دار المقام » هم فإنك أنطقتنا 
إياها 5 الا آتعمت با بالقرار معك ع وأقررتٌ أعيننا بالنظر إلى ۳۳ وحفشت 
آمالنا فى جُری دار عرّك » وصدقت رجاءنا بما أسلفتنا من فضلك »> فإنك الجواد إذا 





(۱) الكدّة : بكسر الجيم : ضد البلی . 
(۲) زُماء - بقية النفّس . 

(۳) حجنيس : سوت كانتي . 

(؛) اسخن ابت عثنه وبعينه : ای انرّل ما یبکیه . وعکسه : افر الت عینه . 
2( ص : این . 

(5) خلا : ای فاسدا . 

(0) جمع رسن : حبل . ای قوانا . 

(۸) المجامة (بضم المیم الاوئی ) : الإقامة . 

۸۶ ۱( خلاصة التوجیدی 11 


لم سال » فيكف إذا میت ! والمنيم إذا لم طالب ٠‏ فکیش اذا صولیت ! 

یا هذ! ! قد اخترط الحق لسانا لا يمر بصذع إلا شغبه* : ولا يلم يقبب 
إلا رعبه(؟؟ ء ولا يطلل على فاسد إلا أصلحه . ولا يقرع باب إلا قتحه . یز 
على نبت إلا اعلولب(*) » ولا یجتاز بواد إلا اعشوشب . فاص إليه . اميا عا 
مله ع فليس فى كل حين تحال عن الماء والطين > ولا فى کل زمان تخص امن 
ولا فى كل بقعة تؤهل للرقعة » ولا فى كل وقت تُتَافَى بلحن مُظرب . أو تاجی 
بلسان معرب . قالبدار اليدار . إلى محل الأبرار الاخیار . الذين يجلو بصحبتهم 
الحتظل الحولى ‏ , ویخف برؤيتهم الخفوف عن هذا العانم السقلی إلى محل 
ذلك العلوی . ومتی اتهمتتی(* فى هذه التصيحة فشاور ر عقلك والا فاستتصح و 
الناس فى نفسك » واوضحهم مة فى الشفقة عليك . ولا فقدم الاستخارة لله عز 
وجل » فإنه إذا استهدى هذى . و ادا استنصم أسذى . وإذا فزع إليه كفل , 3 
تول عليه سل وإذا طلب ما عنده جاد . وإذا سثل ثانيا وثالعا أعاد ؛ لا بود" 
شىء » ولا و يعوزه شی« ء ولا یفوته شیء . وکیف بژوده أو یعوزه أو یقوته وهو أول كل 
شىء وآخره » ومبرزه ومظهره ومسره ومشمره ! 

ذلك اش رب العالمين . 

يا هذا ! دارت اللغات على مراکز المعانی بفوّت المَرك ‏ وادراك الفائت 
بلا رسم معهود ولا أثر مشهود ولا دلیل قاطم ورائد صادق : بل طسم وقسم وحسم ؛ 
إن جهل فبالواجب » وان لم فهو العجب العاجب . اللهم انا فى سكرة من 
وارداتك » وف حيرة من مجاریآقداركه » ولتك إذ لم مضنا باتكشاف الین ل 
تشعرنا التمنى لما لم تجربه مشيثتك » ولم يسبق فى معلومك . 

إلهنا ! قَذنا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك » واعصمنا من كيد کل كائد لنا من 





(1) شقب من باب قطع : جمع . فرق , اصلج . افسد .. قد - 
(۷) رعبه : كس رُعْبْه وإزائه . 
(۳) ويل , ثبل : امطر الویل وهو شدید المطر . ۱ 
(؟) ماخونة على وزن احشوشب من غلب : من ايلب نس - اشد وقسا - 
(غ) ای الذي بقی عام , ولعله یکون شدید المرارة . 
(5) اتهده بکذا ته . ادحل عليه التهفة ( كهمزة ) . ای مایتهم عليه . 
(۷) آد , بژود : [عجز . 
ت خلاصة التوحیدی © ۱۸۵ 


اجلك ء وامح أسماءنا من دیوان غيرك » واکتبنا فى المنیبین(۱) اليك ‏ الذاکرین 

لك المفتخرين بك » المیتهجین بقربك > المغمورين بعطائث » المذ کورین 
بمحضرتك » المتوجین بتاج صفوتك » المخصوصین بالاطلاع على إسرارك 
وإعلانك . المطمتنین على بساط خبرك وعيانك » یاذا الجلال والاکرام ! 


رسالة الغربة" 
سآلتنى ‏ رقق الل بك » وعطف على قليك ‏ آن أذكر لك الغریب ومحَية » وأصف 
لك الغرية وعحاشه وا في أضعاف ذلك بأسرار لطيفةٍ ومعان شريقة » اما 
معرضتاً » واما مصرحا ٠‏ وإما معدا » وإما مقريا کت على أن أجبيك إلى ذلك ۾ 
ثم نی وجدت فى حالى شاغلا عنك . وحائلا دونك ۽ ومُفْرقا بينى وبينك . 
اخفض الكلام الآن وأرقم » وما الذی أقول وأصنع »> ویماذا أصبر » ا مان 
اجزع ؟ وعلی العلات التی وصفتها والقوارف ی سترتها أقول : 





إن الضريس ۲ یط ماحطت ركاه سل 

ويد الغريب قصيرة ولساثة بدا کسلیسل 

والشاس يتصر بسع اس هم عضا وناصضره قسليسل 
وقال آخر : 


وماجَرّعاً من خشية الينْ اغضات دسوعی » ولكنٌ الغريب غریب 

يا هذا ! هذا وصفٌ غریب نأى عن وطن یی بالماء والطین . وید عن الف له 
هدجم الخشونة واللین » ولعله عاقرهم الکاسن بين الغذران والریاض » واجتلی 
بعينه محاسن الحدق المراض ؛ ثم إن كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض »ع 
فأين أنت عن قريب قد طالت غربته في وطنه » وقل حظه ونصيبه من حبيبه وسکنه ؟! 
وأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان » ولا طاقة به على الاستيطان ؟! قد علاه 
الشحوب وهو في كن ء وغلبه الحزن حتى صار كأنه شیْ٩)‏ . إن نطق نطق حزنان 
(۱) آتاب إليه : رجع . عاد . التجا . ۱ 
(۲) عتوان الرسائة فى التص آلاصمشی رشالة (م/ . والعتوان من وضعتا . 


(؟ )خضل (عن 5 2 خضل وأخضل خضل و ا 


۸ ل خلاصة التوحيدىي (۲ 





منقطعا » ون سكت سكت حیران مرتدعا ؛ وإن قرب قرب خ ضعا . وإن بَعْدْ بعد 
خاشماً . وان ظهر ظهر ذليلا . وإن توارى توارى علیلا + وإن طلب طلب وان 
غات عليه ء وإ سك سك واه قاصد له :ون أصيح أصبح حائل النون من 
وساوس الفکن وان أ سى أمسى تهب السر من مواتك الستر تر + وان قال قال 
هائياً + وال سكت سكت خائا ؛ قد أكله الخمول ومصه الذبول . وحائفه 
النحول ؛ لا يتمنى إلا على بعض بنى جنسه ..حتی يفضى إليه یکامنات نفسه ؛ 
ویتعلل برژیه طلعته . ويتذكر لمشاهدته قديم لوعته ؛ فين ر الذموع على صحن 
له ۽ طالب لتراحة من كذه . 
وقد قيل : الغريب من جفاه الحبيب . وأنا أقول : بل الغريب من واصله 
الحبيب ۰ بل الغريب من تغافل عنه الرقيب » بل الغریب من حاباه الشريب ۰ بل 
الغريب مَنْ ودی مِنْ قريب ٠‏ بل الغريب من هو فى غربته غريب » بل الغريب من 
ليس له نسيب » بل الغريب من ليس له من الحق تصيب . فان کان هذا صحيحاً . 
فتعال حتی یکی على حال أحدثت هذه التقوة . وأورئت هذه الجفرة : 
لحل انحدارٌ الذَّمْع يُعْقِبُ راحة من الوجد أو یشفی نجي البلابل؟» 
ياهذا ! الغريبٌ من غربت شمس جماله » واغترب عن حبيبه وعُذَاله » وأغزب فى 
آقواله وأفعاله ‏ وغرب فى إدباره وإقباله » واستغرب فى طهره<") وسرياله . يا هذا ! 
الغریب من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة ء وذل عُنواته على الفتنة عُقَبٌ الفتتة . 
وبانت حقیقته فيه فى الفينة حذ الفينة . الغریب من ان حضر كان غاب وان غاب 
كان حاضراً . الغريب من إن رأيته لم تعرقه » وان لم تره لم تستعرفه . آما سمعت 
القائل حين قال : 
بم التعلل ؟! لااسل ولازسنْ ولاندی ولا کاس لاسکی 
هذا وس رجل لحقه لغرب » تیال يان بهم » مار ی رد 
یل عمد سره معه » وكأساً ينتشى منها » وَسكتاً يتوادع عنده . قأما وصف الغريب 
(۱) الشريب : من يشارك في الشرب * من بستفی او بسقی معك : الندیم . ويقصد يه ندیم المحبوب . 
(۲) هذا البيت لذى لنرَمّه (راجع ديوائه . شر کارتنی ص 1٩۲‏ عبت رقم ۲ . عمبردج سنة 1415م/ 
۷ هب ) . 
(۷) الطفر : الثوب _الياقى : والسربال : القميص . او کل ما يليس . 
(4) الستن ( محركة ) : کل ما پستانس يه . 
ت خلاصة التوحیدی :۲ ۱۸ 


الذي اکتفته الأحزان من کل جانب ء واشتملت عليه الاشجان من کل حاضصر 
وغائب . وتسکمت فيه الأيام من کل جاتب وذاهب ‏ واستغرقته الحسرات على کل 
فائت وآیب . وشته الزمان والمكان بين كل ثقة ورائب » وفی الجملة » أتت عليه 
أحکام المصائب والنوائب > وحطته بایدی العواتب عن ی المراتب ۰ فوصف يخفى دونه 
لقلم . ویفنی من ورائه القرطاس » ویشل عن بجشه اللفظ , ۽ لاه وصف الغر یس 
الذی لا اسم له فیذکر > ولا رسم له فیشهر . ولا طی له فینشر › ولا عدر له فیغذر ء 
ولا دنب له فیغقر ‏ ولا غیت عنده فيستر . | ھہ . 

هذا غریب لم یتزحزح عن میقط رأسّه > ولم یتزعزع عن مَهّب آنفاسه . وأغرب 
الغُرباء من صار غریباً فى وطنه » وی البّْداء من كان بعيداً فى محل قربه ۽ لان 
غاية المجهود أن يسلو عن الموجود » ویغیض عن المشهود » ويقصى عن المعهود › 
لیجد من يغنيه عن هذا كله بعطاء ممدود » ورفد(۳) مرفود » ورکن موطود۳۱) » وحدٍ 
غير محدود . 

يا هذا ! الغریب من اذا ذكر الح هجر . وإذا دعا إلى الحق زجر . الخریب من 
اذا أُسَنْدَ کلب » وإذا تطاهر(*) غَذّب . الغریب من ذا امتار لم یمر*) ‏ وإذا قحد لم 
7 . پارحمتا للغریب*) ! طال سقره من غير قدوم ‏ وطال بلاؤه من غير ذنب » 
واشتد ضرّره من غير تقصیر . وعظم عناژه من غير جدوی ! 

الغریب من إذا قال لم یسمعوا قوله » > وإذا رآوه( لم یدوروا حوله . الغریب من 
إذا تتفس احرقه الاسی والاسف » ون کتم أكْمَده الحزن واللف . الغریب من إذا 
أقبل لم يوسع له ع وإذا أعرض لم یل عنه . الغريب من إذا سأل لم عط » وإن 
سكت لم بدا . الغريبٌ مَنْ إذا عطس لم يسمت » وان مَرض لم يُتفقد . الغريب 





: وشل يشل : قل وصضعف وافنقر : ومته الوشل . الماع القليل . والمحس . ثقخر الماء + وميه . شين بجس‎ )١( 


غزيرة . 
(9) ای : عطاء مغطي . 
(۲) وطید . ثایت . 


(4) تنزه عن الادناس . إو اهنا ۰ تظاهر ( بالظاء المعجمة ) ؟ 
(*) مار عيانه يعير عيراً وامارهم وامتارلهم : جلب كهم الطعام . 
(5) با رحمتتا الفریب يقبلد النازح ماذ؛ بنقسه صنعا ا 

(۷) ص ۰ رواد . 

(۸) التشعیت والنسعدت : الدعاء للحاطس . 


مما كلاصة النوجیدی ۲1 


F۴ 
. من إن زار اغلق دونه لباب وإن استأذن لم يرفع له الحجاب اه‎ 


. الغریب من إذا نادی لم يجب وان هادی لم يحب . اللهم از قد اصحنا ربا 
بين خلقتك , فاآنسنا فى فنائك . اللهم وأمسينا مهجورین عندهم ۱ ۷ 
بحبائكگ) . اللهم إنهم عادونا من أجلك لأنا ذكرناك لهم فنفروا ا وتا لباك 
فاستکیر وا 5 وأژعدناهم بعذايك فتسیرو! . ووعدناهم بثوابك فتجبروا ٠‏ وتعرفنا بك 
إليهم فتتكروا » وصناك عتهم فتنمروا ؛ وقد کعناا") عن نذیرهم . ویشمنا من 
توقيرهم . 

هم إنا قد حاربناهم فيك » وسالمناهم لكاء وحكمنا لهم عنهم لوجهك . 
وصيرنا على آذاهم من . اجك ؛ ل ل بسا مهم ول فاص ف تلا عتهه + 
وأنسنا حديتهم › واکفنا طيبهم وخبیتهم . 

أيها السائل عن الغريب ومحته ! إلى ههنا بلغ وصفی فى هذه الورقات . فإذ 
استزدت دت » وان اكتفيت اكتفيت › وال اسال لك تسديد! فى المبالغة ۰ على 
تأييداً فى الجواب ‏ لنتلاقی على نعمته » ناطقین بحکمته . ۽ سابقین إلى کلمته . 

یاهذا ! الغريب فى الجملة من كله ُرقة » وبعضّه كُرْقة » وليه أف . ونهازه 
لهف › وغذازه حزن › وعشاؤه شجن › واراقه © ظنن : وجمیعه فتن ۽ وعفرقه 
مجن » وسره علن » وشوفه وطن . 

الغريب من إذأ دعا لم يجب ؛ وإذا هاب لم يهب . 

الغریب من و اذا » استوحش اسوجش مته : استوخش لانه يرى ثوب الأمانة 
ممزقاً : واستوجش منه لأنه يجد لما بقلبه من الغليل محر 

الغريب مَنْ فجعته مخكمة » ولوعته مضرمة . 

الغريب من لبسته خرقة ؛ وأكلته ملق وفجعته خخحفقة . 

دع هذا كله ! العریب من أخبر عن الله بأثباء الغيب داعبا إليه . بل الغریب من 
تهالك فى ذكر الله متوكلا عليه › ٠‏ بل الغريب من توجه | إلى الله قالیا لكل من سواه . بل 
الغريب من وهب نفسه لله متعرضاً لجدواه . 
(1) الحباء (یکسر الحاء ) العطدة ؛ ههر المرأة . 


(۲؛ جحت عنه أجيع وآأكاع . | ندا وکیعوعة : إذا هیته وحمت عنه , , قهو : کامع . . وهم ۰ جاعة . 


۳( ص : ورواه - وظتن جمع نه بانكسر : همة . و : وراؤاه * جمع رؤية ر 
بن خلاصة التوحيدى :1 ۱۸۹ 


يا هذا ! أنت الغریب فى معناك , 

أيها السائل عن الغريب ! اعمل واحدة ولا اقل منها » وإذا آأردت ذکر الحق فاس 
ما سواه ‏ وادا أرَدتَ قر به فابعذ عن كل ما عداه » واذا أردت المکانة عنده دم 
ما تهواه لما تراه » وإذا آردت الدعاء إليه فميز مالك مما عليك فى دعواه . طاعاتك 
كلها مدخولة » فلذلك ما هى ليست مقبولة . هممك كلها فاسدة » فلذلك ليست هی 
صاعدة . أعمالك كلها زائفة > فلذلك ليست نافعة . أحوالك كلها مكروهة > فلذلك 
ليست هی مرفوعة . ويلك ! إلى متى تنخدع » وعندك أنك خادع ؟ وإلى متى تظن 
آنك رابح ء وأنث خاسر ؟ وإلى متى تدّعى . وأنت منفى ؟ وإلى متى تحتاج » وأنت 
مكفى ؟ وإلى متى تبدى القلق » وأنت غنى ؟ وإلى متى تهبط » وأنت عَلَى ؟ 
ما آعجب أمر تراه بعينك » ألهاك عن أمر لا تراه بعقلك . الحمار آیضا یری بعینه 
ولايرى بغيرها . أفأنت كالحمار فتعذر ؟ فإن لم تكن حمارا فلم تتشبه به ؟ وان 
كنت ٠‏ فلم تدّعى فضلا عليه ؟ وإذا لم تكن حماراً بظاهر جلك وصبختك » فلا تكنه 
ایضا بیاطن نيتك وجلیتك . قل وله فَسَدُتَ فسادا لا أرجوك معه لفلاح › ولذلك 
ما آدری بای لسان أحاورك ء وبای خلّق اجاورك . وفی أى حقيقة اشاورك ٠‏ وبأی 
شىء أداورك ؟ سرك کفران » ولفظك بُهتان . وسرورك طفیان ۰ وحزنك صیان » 
وغناك مرح وبّطر » وفقرك ترح وضجر ‏ وبك کظة۱) وتخمة » وجوعك قنوط 
وتهمه » وغزوك ریاء وسّمْعة » وخجك حيلة وخذعة , واحوالك كلها هر وژیت , 
وأنت لا تحاسب نفسك علیها : عم ولا : بلم وکیف اه . 

ماأسعد من كان فى صدره وديعة الله بالایمان فحفظها حتی لا یسلبها منه أحد ! 
آتدری ماهذه الوديعة ؟ 

هی والله وديعة رفيعة هی التى سبقت لك منه وأنت بدّد) : فى التراب لم تجمعك 
َعْدُ الصورة » ولم يقع عليك اسم » ولم رف لك عَینْ » ولم يذل عليك خبرء 
ولا يحويك() مكان . ولم يَضْفِك عیان » ولم يُحطك بیان » ولم يأت عليك آوان . 
أنت فى ملكوت غيب الله ثابت فى علم الله » عُطل*) من كل شىء إلا من مشيئة 
(۱) الكظة [ ملكسر ) : البطية 
(۲) ای متفرق . 
(۳) من : بحوك . 
(4) غطل ( بضمتين ) متجرد . ٠‏ عار عن - 
۰ خلاصة التوحندی ۲ 





الله . ترشح لمعرفته » وثلحظ فى صفوته » ول لدعوته . فما أسعدك يها العيد ! 
فهذه العناية القديمة من ربك الكريم الذى نظر لك قبل أن تنظر تنفسك ٠‏ وأيدك يما 

تهتد إليه همتك . حتى إذا نشر مَطويك ورتق مفتقك . وجمع مفترقك . وقوم 
منادك ۲۱۱ ۰ وسوی معوجك وفتح عينك » وطرح شعاعها على ملكوته التى جعلها قبانة 
بصرك ‏ وعرفك نقسك ء ودعاك باسمك + وشهرك بحعمته فيك . وأظهر قدرته 
عليك » وعجبك وعجب غيرك منك » ولاطفك ولطف لك . وبين لك مکانتك اذا 
اطعت » ومهانتك إذا عصیت . وت على شهراتك فتناولتها . وعلی لذاتك 
فانهمکت فیها . وعلی معاصيك ( لمن هذا حدیثه معك ) فرکیت سنامها ولم تفکر 
فیما حلفها وآمامها . ولما قیل لك : أتق الله ! أحذئك المرَة بالائم » وبوْت فیما فيك 
من نعم الله عليك نهر" على ناصحك ‏ وتهزاً بالمشفق عليك . وتحاجه بالجهالة . 
وتقابله بالکبریاء والمخيلة؟ . إتك عندی لمن المسرفین » بل من المجرمین » بل 
من الظالمين » بل من الفاسقین ‏ بل من المطرودین » بل ممن قد تعرض لان يسلبه 
الله ما اعطای ویجمل الثار مأواه » حتی يصير عبرة لمن وراه(“ اه . 

يا هذا ! أَحَجَرٌ أن ؟ فما أقسى قليك ! وما أذهبك فیما يغضب عليك ربك ! 
أبينك وبين نفسك رة أو كيد ؟ هل يفعل الإنسان العاقل بَعدُوه ما تفعله آنت 
بروحك ؟ لا ينفعك وعظ وان كان شانياً » ولا ينم فيك نصح وإن كان افيا ! 
اللهم تفضل علينا بعفوك إن لم نستحق رضاك . 

ياذا الجلال والإكرام . 





}1{ العنان : المفوج , 


(۲) هز الكلب : تبح وکشر عن اثيئيه . 
(۳) الكيرياء» . 

(8) أى وراءه , یتبع سيرثه . 

(*) ره : ثار ٠‏ 

4( ضس : فتصیا . 
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۰ ¥ 5 
. كان أبو حيان التوحیدی قد أحرق 
فى أزمة غضبية كتبه « لقلة جدواها . 
وضنا بها على من لا يعرف قدرها 
الا ا یا ل م 

القاضی آبو سهل 
پلومه على فحلته ا و ا حیان 
برسالة عاطفية مسوغاً ذيها ! اقسدامه 
على حرق كتيه . . 

اعتمدنا على الطبعة الصادرة فى 
دمشق تحقيق د. آبراهيم الكيلانى . 


O iii 
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نص الرسالة 
بسم أله الرحين الرجيعم 

0( . حَرِسَك الله آیها الشيخ مِنْ سوه ظنی بمودتك » وطول جفائِك ۰ وأعاذنى من 
مكافاتك على ذلك , وأجارنا جميعاً ابسو عه إن رعينة كنا مُنتأنسین به ‏ 
وان اهملتاء كنا مستوحشينّ من أجله ء وأدام الله تعمته عندك » وجعلتی على 
الحالات كلها فداك . 

وافانی کتايك غَیر حب ولا متوقع, > على ظماً برح بى الیه ‏ وشکرت الله 
تعالی على التعمة به على » وسالته المزيد من آمثاله . الذى وصفت فيه بعد ذکر 
الشوق إلى ٠‏ والصباية نحوی ما نال قليك » والتهب فى صدرك من الخبر الذى نمی 
إليكَ فیما كان منی من إحراق كتبى النفيسة بالاز وغسلها بالماه ‏ فعجت من انزواء 
وج العُذْر عنك فى ذلك » کانك لم : تقرأ قولّة جل وعد : ( کل شىء مالك إلا وجه 
له سکم وإليه رجمُون(») وكأنكَ لم تب" لقوله تعالى : کل من علیها نا ) 
وکانك لم تعلم آنه لا ثبات لشیم ۽ من الذّنيا وان كان شرب الجوهر » کریم المُنصَر ‏ 
مادام مها بيد الليل والنهار . معروضاً على أحداث الذهر وتعأود الأيام : ثم إنى 
آقول » ان كان ايدّك الله قد بش ما سمعتٌ ‏ فقد أدمى ای2 ما فلت » 
قلیهن عليك ذلك » فما انبريت له ء ولا آجترأت عليه حتى استخرث الله عر وجل فيه 
أياماً وليالى حتی ! وحى إلى . فى المنام بما بَعَتْ راق العزم » وأجد قاتر النية > وأحيا 
میت الرأى » وحت على تتفيذ ما وع فى الروع > وتربم فى الخاطر ؛ وأنا أجود 
عليك الان بالحجة فى ذلك إن طالبت » او باذ ان آستوضحت . لبق ہی فيما كان 
منی ؛ وتخرف صنع الله تعالى فى ت تیه لى . 

إن اليم حاطك ال - يراق ب للعمل > كما أن العمل يُرادُ للنجاة ؛ فإذا كان العمَل 
قاصرأ عن الجلم, ٠‏ كان للم کلا على العالم » وأنا اعود بال من جلْم عاد کل 
وآورّٹث د > وصار فى رقبة صاحبه غلا . 





(۱) القران الكريم : ۲۸ .. ۸۸ سورة القصص . 
(؟) ابه : نکترت . 

() القرآن اثکریم : 28 ۲۱ سورة الرجمن . 
(8) الال : بان !میم . 

۶ ) جلاصة التوحدي ۲ 


ثم اعلم -علمك الله الخر- أن هذه الکتب خوت مِنْ اصناف العلم . سره 
وعلائية .ما ما کان سر فلم أذ له من ینحلی بحقيقه راب وا ماکان 
قلم أصِبٌ مَنْ يحرص عليه طالياً» > على أنى جمعت أكثرها للناس ٠‏ ولطلب انمث ثالة 
منهم ‏ ود الرياسة بينهم ومد الجاه عندهم » حرمت ذلك كله . ولاشك فى 
سن ما آختاره الله لی ء وناطة بناصیتی ۰ وربطه بأمرى > وكرت مع هذا وغیره أن 
تكون حجة على لالى . 
وممًا شحَذ ار على ذلك , ورفع الحجابٌ عنهُ انى فقذت ولد نجيباً . وصديقا 
حبيباً » وصاحباً قريباً وتابعاً اد » ورئيساً متا فشن على أن آذعها لقوم. ينلاعبون 
بها . ویدنسون جرضی إذا نظروا فيها » ويَشْممونَ بسَهُوى وغلطى إذا تصفحوها . 
ویتراقون نقصی وعیبی من أجلها . 


فان قلت : ولم يِسمُهُم بسو ان » وتقرّحٌ جماغتهم بهذاالعیب ؟ فجوایی لك أن 
عِيانى منهم فى الحياة هو هو الذى یمن ی بهم بعد الممات . وكيف أتركها انار 
جاورتهم عشرين سنة فما صح من من أحدهم وداد ؟ ولا هر لى من إنسان منهم 
حفاظ » ولقد آضطرزث یم بعد الشهرة والمعرفة قى أوقات كثيرة ة إلى أكل الخضر 
فى الصخراء وإلى التکففي الفاضح عند الخاصة والعامة : وإلى بيع الدين والمروةة ۱ 
وإلى تعاطی الرّياء بالسمعة والتفاق . إلى مالا يخسن بالحر أن يَرسِمَة بالقلم . 
ویطرخ فى فلب صاحبه الالم 5 وحوال ال مان بأدية لعينك ع بارزة 07 مسائك 
وصباحك » ولیس ما قلته بخافی عليك » مع معرقتاك وفطعاك وشدة تيك 
وتفرّغك › وما كان يجب أن ترتاب فى صواب ما له وه بما مت ووصفتة ؛ 
ويما سک عنهٌ وطويته » مارب من التطويل » وائا خوفاً من القال والقيل »وب 
فقد أصبحتٌ هامة اليوم أوغدٍ » فانى فى عفر التي ٠‏ وقل لى بعد الكبرة والعجر 
امل فى حياة لذيذة ؟ أو رجاء لحالر جديدة ؟ لست من ژُمرة من قال القائل نیهم 
فروح ونخدو كل يسوم ولیلة وعما قليلٍ لا نسروح ولانغدو 


وكما قال الآخر : 
توفت ترا الضّبا فى ظلاله إلى أن آتانی بالفطام مشیب 
و هذا الت تلود الجهدی وتمامه ببسو عبنه هذا المکان » و بل با سيا.ي و 
وهذا البيك ا ل 
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تحط لي" يمن فقدته من الا خوان والاخحدان ی هلا الصقم من الغرباء والآدباء والاحیاء 


لکقی ٠‏ فكيفت بمن كانت العين تقر بهم » والتفس › تستنير بُقربهم مهم بالعراق 
والحجاز والجَبّل والرّی » وما والی هذه المواضم » وتواتر إلى نعیهم ء واستدتِ 
الواعية بهم فهل أنا إلا من عنصرهم ؟ وهل لى محيدٌ عن مصیرهم ؟ سل الله تعالی 
رب الأولين أن يجعلّ آعتراقى بما أعرفُهُ موصولاً بنزوعى عما أقترفه » إنه قريب 


بجي ۰ 


۳۳ اکر 


وبعد . فلى فى احراقي هذه الكتب أسوة بائمة یقتدی بهم , ویژغذ بهدیهی 
ویعشی إلى نارهم ٠‏ مهم : آبوعمر بن العلاء* »> وکان من كيار الملماء مع زهد 
ظاهر دوبع معروف ۽ دفن کسه في بطن الأرض فلم يوجد لها ۳ . وهذأ داود 
اطا ئی“ وکان من یار عباد لله زُهداً وفقها وعِبَادَة ‏ وَيُقال له تاج الأمة » طرح كتبه 
فى البحر وقال پناجیها : يَعْمّ الدلیل كنب والوقوف مع الیل بعد الوصول عناة 
وذهول . و بلاء وحمول . 

وهذا یوسب بن آسباط(۳) : حمل كتبه إلى غارٍ فى جبلے وطرحه فيه وسذ بابی 
فلما عوتب على ذلك قال : دنا العلمُ فى الأول ثم كاد يُضِلّنا فى الثانى > فهجرناه 
لوجه من وله . وكرهناه من أجل ما آرذناه . 

وحذا أبو سلیمان الدارانى (4) : جع كتبه فى تنور وَسْجوما بالنار ثم قال > وال 
ما أحرقتك حتی كدت أحترق بك ! وهذا سفیان الئوزی مرق ألف جزء وطیرها فى 





8 ایو عمرو زدان بن عمار التميمى العازنی اتدصبري اجد آنمة العرينة وأحدالقراعء السيعة کال أبن كلكان : 
٠‏ كان اعلع النس دالقران الكريم وائخريدة والشعر . وهو فى الطدقة الرابعة من على تن آبی طالب ۰ + وتا 

الربيدى » كان اوسع علما يكلام العرب ولغلتها وغرسها من عبات دن آي اسجاق . وکان من اة ۰ القرام 

و المو لوق دهم + وقيه قال الفرزنق مادحا! : 

مارات اغلق إيواسا وافتدحهدا حلسى ا تسد سا عمس | فسن غمار 

وقال صاحب الوفيات : ۰ قال ابو عبيدة : كان ابو عمرو اعلم الئاس بالقراءات والعربية وايام العرب , وعان 

دقاتره ملء بیت إلى السقف ثم تنسك فاحرقها , توفي ایو عمرو سنة ۱۵6 ها بو ۷ه أو 2٩‏ ه. 

(۲) ابو سلیمان داود بن نصیر انطائی الکوقی صوفی ۰ شغل نفسه بالعنم ودرس الفقه ثم اختار العزة 

والاتقراه والخلوة والحبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره . قدم فى ايام المهدی ثم عاد إلى الكوفة وبها كانت 

وقانه سده ۱۷۰ هد وان محارب من دثار عقول . + لو كان داود فى الامم الماضية لقص الله تعالی شیثا من 

خبره > . 

(۳) بوسف بن اسباط الشییانی لحد الن‌هاد الو؛عظین قال اثبخاری : ۰ كان قد دقن کنبه , فکان لا يجيه بجدته 

كما نیقی . 

(1) ایو سلیمثن عبدالرجمن بن اجمد ين عطدة العنسي الدارانی الزاهد المشهور من احل داریا آحدی قري 

دعشق . كان متصوقا . من جلة السادات وارداب انجد في المجاهدات » . توقى سنة ۲۱ هب - 
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الریح وقال : 

لیت يدى قطعت من هاهتا » بل مِنْ ها هنا ولم أكتب حرفا ! 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافى”'2 سيد العلماء 2 قال لولده محمد : قد ترکت لف 
هله الکتب تکسب بها خير الاجل ٠‏ فاذا رأیتها تخوتك فاجعلها طُعمةٌ ار ۰ ومادا 
اقول وسامهى یصتّق أن زماناً وج ثلی إلى ما بلخك ٠‏ مان قمع له المین حزنا 
وأسی . ویتقطم عليه القلب غیظاً وجوق . وضنی وشجی ۰ وما يصنع بما كان 
ودش وبان » إن احیجت إلى لى الملم فى خاصّةٍ تفسى فقليل . والله تعالى شاف 
كافٍ » ون احتجت إليه للناس ف ففى الصدر منه ما يملا القرطاس بنذ القرطاس ؛ ا 
أن تفنى الأنفاس بعك لا نفاس ( ذلك من فصل الله لينا وعلی الناس ولك ! 
التاس لا يعلمون )”"" فلِمْ تَعْنى عینی أيدك الله بعد هذا بالجبر رد ده 
والقراءة والمقابلة والتصحيح > وبالسواد والبياض ۰ وهل أدرك السلف الصالح فى 
الدين الدرجات العلى بالعمل الصالح . وانخلاص المعتقد , 8 الغالب فى 
کل ماراق من الدنیا وخدع بالزبرج ۲ وهوی بصاحبه إلى الهبوط ؟ وهل وصل 
الحكماء القدماء إلى السعادة السظمی إلا بالاقتصاد فى السعی ٠‏ ولا بالرضا 
بالمیسور ‏ اذل ما ضل عن الحاجة للسائل والمحروم ؟ فا يذهب ينا وعلى 
آی باب نحط رحالنا ؟ وهل جامم الکتب الا کجامع الفضة والذهب ؟ وهل المنهوم 
بها إلا كالحريص, الجشع علیهما ؟ وغل المغرم بحیّها إلا کمکاثرهما ؟ هیهات 
الرحيل والله قریس ‏ والثواءُ قلیل ۲ قليل » والمضجم مض والمقام مض“ ۲ والطریق 
ممشوف ع والمعين ضعيف > والاغتراز غالب ‏ والله من وراء هذا کله طالب . تسأل 


۳ 


أله تعالى رحمة يبظلا نا حناحها ‏ ويسهل علینا فى هذه العأحلة غدء‌ها ورواحها ؛ 





(1) ابو سعيد الحسن بن عبدات المزربانی السيرافى التحوى القاضی الفقيه كان يدرس فى بقداد القرأان 
و علومه وکان عفيغا منقشفا وهو استاد بى حبان التوحددى الذی قل عنه : م شعشنا ابو سعيد السيراقى شو 
الیوم عقم العام , وشیخ الدئی؛ , ومقنع اهل الارض > توقی السراقی سته ۲۱۸ ها . 


(۲) سورة پوسف ۱۲- ۳۸ . ۱ 
(۳) ویر الشی حسنه وزینه . الزيرج : الزينة عن وشي او نحوه . 
(4) قض واقض المكان ای الطعامٌ : ضار ذنه القضبضر, ای صيغار انحجصی ‏ , و اقض اتمضجم : خشن و عقال : 
اقضن ابت مضجعه . خشسه . 
(ه) أمضه . آلمه وممض : مؤلم . 

ت خلاصة التوحیدی 6 ۷ 


فالویّل کل الویل لمن بعُدَ عن رحمته بعد أن خضل تحت قُدزه فهذا هذا » ثم إلى 
أيدك الله ما آردت أن أجيبك عن كتابك لطول جفائك » وشدة التوائك عمن لم 
يزل على رأيك مجتهداً » وفى محيّتك على قريك وتأيك , مع ما أجده من اتکسار 
النشاط ‏ وانطواء الانبساط لتعاود العلل علی » وتخاذل الأاعضاء منی فقد کل 
اليبصرء وانعقد اللسان » وجید آلخاطر وذهب البيان ۽ وملك الوسواس ۽ وغلس 
لباس من جمیع الناس » ولكتى حَرَسْتٌ منك ما أضعتّه منی + وفيت لك بما لم تب 
به لى » ری على أن يكون یال عليك » أو أخرر المزّية دونك » وما خذانی 
على مكاتيتك إلا ما أتمثلة من تشو قك. إلى » وتحرقكٌ على » وان الحديث الذى 
لك قد بد فكرك واغظلم تعجبك , وحَشَّدَ عليك جَدَّعك والاول یقول : 
وقد يبجع المرٌ الجليدٌ ويبتلى 

عصزيسمسة رای المسرءع اتسس السدهصر 
تسصاوده الایام فيسما یسوم به 

فیقوی صلی امسر ویس 

على أنى َو عَلِمتَ فى ای حال لب على ما فعلته » وعند أَىّ مرض ؛ وعلی ای 

عسرة وقاقة لعرفت ین مُذريٍ آضعاف ما آبدیته ‏ ولحتججت لى بأكثّر ممأ نشرته 
وطویته » وإذا انسمت النظر تة تیقنت أن لله جل ور فى خَلْقِهِ أحكاماً لا یعاژه) عليها 
ولا یغالب فیها ‏ لأنه لايك كتهها . ولا ينال غيبها » ولا يعرف قابها . ولا يقرع 
بابها > وهو تعالی آملك لنواصینا ‏ واطلع على آدانینا وأقاصينا > له الخلی والام 
وبيده الکسر والجیر » وعليئا الصمت والصیر » إلى أن یوارینا اللحد والقبر والسلام . 
إن سرا - جعلنى الله فداك - أن تواصلنی بخبرك ء وتعرفتی م خطابى هذا من 
تفسك قافعل ‏ فانىّ لا أدع جوابك إلى أن یقضی الله تعالى تلاقياً یر النفس ؛ 
ویرک حدیثناً بالامس ؛ أو بقراق نصير به إلى ارمس ؛ ونفْقك معه رؤية هذه 
الشمس › والسلام عليك خاصاً بحق الصفاء الذی بینی وبينك ؛ وعلی جمیع 
اخحواتك عام بحق الوفاء الذى يجب على وعليك والسلام . 
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(1) عازه مُعَارُةٌ : عارضه فى العرّة . 
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خلاصة النو حید ی 


على بن محمد بن العباس آبو حيان التوحیدی . امام النثر 
العربى ٠‏ المحدد . الموصل . ناصع الموهبة . عميق 
المعاناة ‏ وأعظم من عبر عن غربة الانسان . حياة عاصفة . 
وظروف شاقه بتحداها بمواحيته الغشذة . تنافضی صعب مس 
الأديب المدرك لتيمة ذاته . وسبل تامین العیش التى بجحب 
أذ یسنکها. تتانض اوصله إلى حرق کبه فی مشهد 
رهیب . ماوصلنا منها قليل . وماتم تحقيقه وطعد أصيح 
فى ندرة المخطوطات . ومع احتفال مصر بالذكرى الألفية 
للتوحيدى بقدم المجلس الأعلى للثقافة هذه المختارات من 
أعماله . أعدها الأديب الروائى جمال الفیطاتی بعد معايشة 
نثر التوحيدى سنوات طويلة . لاتعرف المختارات بآثار 
التوحيدى فقط ولکنها تقدم رژية فريدة تضتی أبعادا جدیدة 
على ثثر التوحیدی وابداعه ا تحعله ميسرا . متاسا للكافة . 
هذا النثر الرائع . الحمیل . المکتوب منذ آلف عام . والذی 
يبدو كأنه کتب البوم . وهکذا سيّقراً بعد مثات الأعوام . 
تلك نسوص تتیحاور الأزمنة والامکنة وتستفر فى أعمق تقاط 
الوجدات الانساني . 
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